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جمعية حقوقية تطالب البرلمان بسن قانون يجرّم التطبيع 

ناشط مغربي يكشف عن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل
لأن عناصر تنظيم »الدولة« يستخدمون شرائح اتصال إسرائيلية

موقع إلكتروني: الجيش المصري شنّ حملة
الرباط ـ »القدس العربي«:تشويش إلكتروني طالت مستوطنات غلاف غزة

دعت الجمعيــة المغربية لحقــوق الإنســان كل القوى 
الديمقراطيــة والتقدمية في المغرب، وكل المنظمات النقابية 
والحقوقيــة، وكل الهيئــات المناصرة للحق الفلســطيني 
والمناهضــة للتطبيع مع الصهاينة، إلــى الانخراط العملي 
وبكل يقظة في دعم القضية الفلســطينية، وحمل البرلمان 

المغربي على سن قانون يجرم كل أشكال التطبيع.
وجددت الجمعية التأكيد على موقفها الثابت من الحركة 
الصهيونية كحركة اســتعمارية واســتيطانية وعنصرية 
وعدوانيــة، تشــكل تهديدا حقيقـــــيا للســلام والأمن 

الدوليين.
وذكــرت أكبر جمعيــة حقوقيــة مغربية في بــلاغ لها 
)بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني( 
بموقفها الصارم والمناهض لكل أشــكال التطبيع مع الكيان 
الصهيونــي، مســتنكرة وبقوة ســعي الدولــة المغربية 
الهيئات والنخب والأشــخاص المسخرة،  وحكومتها وكل 
لتوســيع دائرة التطبيع مع الكيــان الصهيوني في جميع 
المجالات الاقتصادية والســياحية والرياضيــة والثقافية 

والفنية والشبابية.
وطالبــت الجمعية المنتظم الدولي بتحمل مســؤولياته 

التاريخية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني على تحقيق 
كافة حقوقه الوطنية المشــروعة، وعلى رأسها حق العودة 

وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
يشــار أن الهيئات والدول المحبة للســلام والمدافعة عن 
الحق الفلسطيني، تخلد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني الذي يوافق 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل 

سنة. 
وينطوي اختيار هذا التاريخ يوما للتضامن مع الشعب 
الفلســطيني على معــان ودلالات قوية. ففي 29 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر ســنة 1947، اتخذت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة القــرار 181 والذي أصبح يعرف بقرار التقســيم، 
هذا القــرار الجائر مكّــن الكيان الصهيوني مــن الوجود 
والسيطرة على فلســطين، وشــكل ظلما تاريخيا في حق 
الشــعب الفلســطيني ما زال ممتدا في الزمان إلى اليوم، 

وكان بمثابة ترجمة فعلية لوعد بلفور المشؤوم.
في الســياق نفســه، كشف الناشــط الحقوقي المغربي 
أنيس بلافريج أن خطورة التطبيــع تمتد لتصفية القضية 

الفلسطينية.
وقال في ندوة »ارتفاع وتيرة التطبيع في المغرب« التي 
BDS المغــرب، إن المبــادرات التجارية بين  نظمتها حركة 
المغرب وإســرائيل قائمة، حيث بلغت 40 مليون دولار من 

الواردات، و11 مليون دولار من الصادرات.
وأكد بلافريــج أن عددا من المنتجــات المغربية يباع في 
إسرائيل ومنها كســكس »داري«، وحوالى 10 آلاف سيارة 
تصنع في مصنع »رونو«، وتنقل من ميناء طنجة المتوسط 
إلى حيفا، وكذلك مواد أخرى كالزيتون والســمك، خاصة 

السردين.
وأردف المتحدث أن هناك شركات صهيونية مستقرة في 
المغرب، مثل شــركة »زيم« المتخصصة في النقل بين المغرب 
وإسرائيل، وشــركة »نيطافيم« التي تعمل في قطاع الري 

الفلاحي.
وأضــاف أن »نيطافيم« باعت حوالــى مليون دولار من 

منتجاتها للمغاربة خاصة في مدن الجنوب.
وأشــار إلى أن شــركات إســرائيلية تنتــج اليوم تمر 
»المجهول«، ولهذا نصح المغاربة بعدم استهلاكه لأنه معدل 
جينيا للرفع من كمية الإنتاج، وبالتالي فهو مضر بالصحة.
وتابــع المتحدث أن الشــركات الصهيونيــة في القطاع 
الفلاحي المستقرة في المغرب توزع عدة بذور محولة جينيا 

كالحبوب والطماطم.
وأوضح بلافريج أن الإحصائيات التي قدمها بخصوص 
حجم التبادل التجــاري بين المغرب وإســرائيل مصدرها 

مؤسسات إسرائيلية، لأنها هي من أعلنت عنها.

لندن ـ »القدس العربي«:

كشــف موقع »إســرائيل ديفنس« نقــلا عن مصادر 
خاصة به، أن ســبب انقطــاع وتشــويش الاتصالات 
الذي عاشته مستوطنات غلاف غزة في فبراير/ شباط 
ومارس/ آذار 2018، هي حرب إلكترونية شنها الجيش 

المصري بشكل متعمد ضد إسرائيل.
وذكرت المصادر أن الجيش المصري نشــر منظومات 
للتشــويش علــى الاتصــالات الإســرائيلية بشــكل 
متعمد، بحجــة أن عناصر تنظيم »الدولة« في ســيناء 
يستخدمون شرائح اتصالات إسرائيلية في الاتصالات 

بين بعضهم.
ونقل الموقع الإســرائيلي عن مصــدر مطلع على هذا 
الموضــوع قوله: »هذا تصرف مخالــف للقواعد إلى حد 

كبير بــين الدول... فــي الواقع، فضــل المصريون عدم 
التعاون مع إســرائيل وتلافي التنســيق المسبق لحل 

المشكلة« .
وفي ضوء هذا الوقف اتصلت السلطات الإسرائيلية 
بالقاهرة، لكن الأخيرة رفضت الاعتراف بأن إجراءات 

التشويش هذه يقف وراءها الجيش المصري.
واقترحت الســلطات الإســرائيلية علــى المصريين 
خفض قوة الإشارة للشــبكات الإلكتورنية في المنطقة، 
لكن المصريين رفضوا واســتمروا في ممارساتهم حتى 
أكملــوا عملياتهــم العســكرية، وعندمــا اكتملت هذه 
العمليات توقف التشــويش على شــبكات الاتصالات 

الإسرائيلية المحاذية لسيناء.
ووفقا للموقع، أوضحت المصادر أن الجيش المصري 
نشر منظومات للتشويش على الاتصالات الإسرائيلية 
بشــكل متعمد، بزعم أن عناصر »الدولة« يســتخدمون 
شرائح اتصالات إســرائيلية، حيث إن الجيش المصري 
فضل عدم التعاون مع إسرائيل والتنسيق المسبق لحل 

المشكلة.

غزة ـ رام الله ـ لندن ـ »القدس العربي«:
استشهد أمس ثلاثة فلســطينيين في قطاع غزة، أحدهم 
برصاص جيش الاحتلال، واثنــان متأثرين بجروح أصيبا 
بها خلال التصعيد العسكري يوم الخميس قبل الماضي، رغم 

إلغاء مسيرات العودة للجمعة الثالثة على التوالي.
فقد استشــهد الصبي فهد محمد وليد الأسطل )16 عاماً( 
برصاص قوات الاحتلال الإســرائيلي في البطن شرق خان 
يونس، فيما أصيب خمسة آخرون شرق خانيونس جنوب 

قطاع غزة، جروح أحدهم خطيرة.
وقالت مصادر إن شبانا توجهوا عصر أمس الجمعة نحو 
الســياج، كما أن شبانا توجهوا لمخيمات العودة شرق قطاع 
غزة الفاصل شــرق خانيونس، على الرغم من إعلان الهيئة 

الوطنية العليا لمســيرة العودة وكســر الحصار عن تأجيل 
فعاليات الجمعة الحالية، لســحب الذرائع من رئيس وزراء 

الاحتلال بنيامين نتنياهو. 
وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النيران بشكل مباشر 
على الشــبان رغم قلة عددهــم، ما أدى لاستشــهاد واحد 
وإصابة خمسة آخرين بجراح مختلفة، بينهم حالة خطيرة.
وقبيل تشييع جثمان الشاب الأســطل طالب المشيعون 
القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بالرد على جريمة 
الاحتلال.  وقــال المتظاهرون مــن أمام ثلاجــة الموتى في 
مستشفى الأوروبي: »الانتقام الانتقام، يا سرايا ويا قسام«. 
وأضافوا »نوجه رسالة إلى القائد العام لكتائب القسام أبو 
خالد محمد الضيف، بدنا الرد عليه منك يا أبونا يا أبو خالد 

الضيف«.  )تفاصيل ص 6 و7(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس ووكالات:

  
القوات  الدولية »أمنســتي«،  العفــو  طالبت منظمــة 
اللبنانيــة، بمــا فيهــا الجيــش ومخابراته والشــرطة 
العســكرية، بـ»وضع حد للاعتقال التعســفي والتعذيب 

والمعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين«.
جاء ذلك في بيان للمنظمة )مقرها لندن( نشرته أمس 
الجمعة، على موقعها الإلكترونــي، فيما لم يصدر تعقيب 
فوري مــن الجانب اللبناني. وقالت لــين معلوف، مديرة 
البحوث للشــرق الأوسط بالمنظمة، إنه »يجب على قوات 
الجيــش اللبناني أن تضع حــدا فورا لهذه الممارســات 

المسيئة«.
وشــدّدت أن علــى القــوات، »أن تضمــن حماية حق 
المحتجين الســلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير 
عن آرائهم، بدلا من معاقبتهم لمجرد ممارســتهم لحقوقهم 

الإنسانية«.
وأوضحت المنظمة في البيــان، أنها أجرت مقابلات مع 
ثمانية محتجــين تعرضوا مؤخرا للاحتجــاز والاعتقال 

على أيدي عناصر الجيــش، وأحد المحامين يمثل عدداً من 
المحتجين المحتجزين.

وأضافــت: »راجعت المنظمة لقطات فيديو وســجلات 
طبية تؤكد تعرض المحتجين لمجموعة من الانتهاكات، بينها 
الاعتقالات بدون أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات 

والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية«.
كما أشــارت أن بعض المحتجين »احتجــزوا في أماكن 
مجهولــة، ومنعوا من الوصول إلــى محامين أو الاتصال 

بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية«.
هذا وفي وقت اســتقرت بورصة الأســماء المرشــحة 
لرئاســة الحكومة على اســم المدير العام لشركة »خطيب 
وعلمي« سمير الخطيب، الذي على جدول أعماله لقاء ثان 
مع الرئيس سعد الحريري الذي يشترط لدعم أي مرشح 
4 مطالــب: حكومة تكنوقــراط، صلاحيات اســتثنائية 
للحكومة، إعادة توزيع الحقائــب الوزارية، وانتخابات 

نيابية مبكرة.
ويأتي لقاء الخطيــب - الحريري عقــب اجتماع بين 
الخطيب والمعاون السياســي للرئيــس نبيه بري، وزير 

المال علي حسن خليل.
 وفي وقت تكتّم الطرفان على مواضيع البحث ونتيجة 

الاجتماع لم تســتبعد معلومات لـ»القــدس العربي« أن 
يكون الخطيــب بحث مع خليــل إمكان تخلّــي الثنائي 
الشــيعي عــن حقيبة المال التــي بقيت مــع »حركة أمل« 
على مدى حكومتين، وذلك في إطــار عملية إعادة توزيع 

للحقائب.
وعلــى وقع غليان الشــارع نتيجة إضــراب أصحاب 
محطات المحروقات ووقوف الســيارات في وسط العديد 
من الطرقات الرئيســية احتجاجاً، انعقــد اجتماع مالي 
في قصر بعبدا برئاســة رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عــون، في غياب رئيــس حكومة تصريف الأعمال ســعد 
الحريري الذي قلّلت مصادره مــن أهميته، فالمهم »البدء 

بالاستشارات النيابية الملزمة«.
أما اســتمرار رئيس الجمهورية في عقد الاجتماع رغم 
اعتذار الحريري عــن عدم الحضور، فقــد حمل أكثر من 
رســالة رداً على عدم تعويم الحريــري حكومة تصريف 
الأعمــال، ورداً ايضــاً على عدم خضوعه لدفتر شــروط 
التكليــف والتأليف من قبل رئاســة الجمهورية وفريق 8 
آذار الذي يستمر في توجيه الانتقادات للحريري واتهامه 

بـ»المراوغة والتكتكة السياسية«.
 )تفاصيل ص 4(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
تميز الملف الســوري أمس بفشلين، أحدهما ســوري ـ أممي، 
والآخر روســي. فقد فشــلت أطراف اللجنة الدستورية المصغرة 
بتفكيك أول عقبة في مســيرة الإعلان الدســتوري، وعجزت في 
عقد أي جلســة خلال الجولة الثانية لأعمــال اللجنة في القصر 
الأممــي في جنيــف، بعدما راهــن ممثلو النظام الســوري على 
تعطيل أعمالها، متخذين من جدول الأعمال ثغرة لإفشالها، بينما 
قــدم وفد المعارضة 5 مقترحات محاولًا إحــراج الطرف »المعطّل« 
وإغلاق الباب أمام ذرائعه. والفشــل الآخر هو المسعى الروسي 

لمنع التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
ومع نهاية الجولة الثانية للجنة الدســتورية، واتســاع هوة 
الخلافات بين طرفي اللجنة، قال مبعــوث الأمم المتحدة الخاص 
لسوريا، غير بيدرسن، الجمعة، إن الجولة الثانية من المحادثات 
السورية التي استمرت أسبوعاً انتهت دون اجتماع مجموعة من 

45 مبعوثاً معنية بالتفاوض بشأن الدستور. 
وتحدث للصحافيين معلنا أن رئيسي وفدي الحكومة السورية 
والمعارضة لم يتفقا على جدول أعمال لمحادثات الدستور، مضيفاً 

»نحاول التوصل لتوافق لكن كما قلت لم يحدث ذلك بعد«. 
)تفاصيل ص 4(

■ لندن ـ الأناضول: قتل شــخصان فــي حادثة طعن وقعت 
مساء أمس الجمعة، قرب »لندن بريدج« في العاصمة البريطانية، 
وصنفتها الشــرطة بأنها »عمــل إرهابي«، كما أصيــب عدد من 

الجرحى في حادثة طعن أخرى في العاصمة الهولندية لاهاي.
ســي«  بــي  »بــي  البريطانيــة  الإذاعــة  هيئــة  ونقلــت 
أنّ  هويتهــا(  تحــدد  )لــم  الحكومــة  فــي  مصــادر  عــن 
 »اثنــين مــن المــارة قتلا فــي الهجــوم، إضافــة إلــى المنفذ«. 
جــاء ذلــك بعــد إعــلان عمــدة لنــدن، صــادق خــان، فــي 

وقــت ســابق أمــس، أن بعــض الجرحى فــي حادثــة الطعن 
إعلاميــة  تقاريــر  وكانــت  خطيــرة«.  »لإصابــات  تعرضــوا 
 قــد تحدثــت عــن ســقوط 5 مصابــين فــي حادثــة الطعــن.
غير أن الســلطات البريطانية لم تكشــف حتى الساعة )18:36 
ت.غ( عن أي حصيلة رســمية لعدد القتلى أو المصابين، فضلا عن 
هوياتهم، فيما أعلنت شــرطة العاصمة عن مقتل المشــتبه بكونه 
منفذ الهجوم فــي مكان الواقعــة، بعد إطلاق النــار عليه أثناء 

التعامل والسيطرة على الحادث الإرهابي.

• واشــنطن - وكالات: قالت صحيفة »واشــنطن بوســت« 
الأمريكية، ، إن مســؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب حثوا 
خليفة حفتر خلال محادثات جرت يوم 24 تشرين الثاني / نوفمبر 
الجاري على التخلي عن هجوم مدمر على العاصمة طرابلس منذ 
نيسان/ أبريل الماضي، مشــيرة إلى أن الجانب الأمريكي رأى أن 

حفتر حقق أهدافه.
وأوضحت »واشــنطن بوست« أن مســؤولًا كبيراً في الإدارة 
الأمريكية تحدث، شريطة عدم الكشــف عن هويته، قائلًا: كانت 
الرســالة الموجهة إلى الجنرال حفتر واضحــة للغاية، وهي أننا 
نشعر أن التوغل العسكري في طرابلس سيكون كارثياً في الوقت 

الحالي، أو في أي وقت.
وفي حــين أن ليبيا لم تكن في أولويات السياســة الخارجية 

لإدارة ترامب، رأت »واشنطن بوست« أن التوسع الواضح لدور 
موسكو هناك أثار الاهتمام في واشنطن، حيث يقول المسؤولون 
العســكريون إن القوات الروســية والمرتزقة، على الأقل بعضهم 
مرتبط بشــركة »فاغنر« الأمنية المرتبطة بالكرملين، قدّموا الدعم 

الميداني لحفتر.
وأكــدت »واشــنطن بوســت« أن المســؤولين الأمريكيين في 
واشنطن »رفضوا جهود الأفراد المرتبطين بحفتر لترتيب زيارة له 

إلى واشنطن في الأشهر الأخيرة«.
وفي حديثه للصحافيين فــي وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء، 
قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، 
إن إدارة ترامــب طلبــت من الــدول الأوروبية اتخــاذ خطوات 

لتصنيف أو معاقبة »فاغنر«.

المشيّعون طالبوا قائد القسام محمد ضيف بالانتقام للشهداء

استشهاد فلسطيني على حدود غزة الشرقية واثنين آخرين متأثرين بجروح سابقة

الحريري يريد حكومة تكنوقراط وصلاحيات استثنائية وإعادة توزيع للحقائب وانتخابات مبكّرة 

منظمة »العفو« تطالب القوات اللبنانية بوضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب 
المسعى الروسي يفشل بمنع التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

المبعوث الأممي ينعى الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية

حادثا طعن يخلفان قتلى وجرحى في لندن ولاهاي

إدارة ترامب طلبت من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات عقابية ضد مرتزقة »فاغنر« الروسية في ليبيا

»واشنطن بوست«: أمريكا حذرت حفتر من التوغل العسكري في طرابلس

متظاهرون ينقلون زميلا لهم أصيب خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أمس الجمعة، 
عزمه على الاســتقالة بعيد دعــوة المرجع الشــيعي الأعلى في 
العراق آية الله علي السيســتاني مجلس النــواب العراقي إلى 
ســحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يوقف القمع الدامي الذي 

خلف 21 قتيلًا جددا.
وأعلن عبد المهدي، وهو مستقل لا يملك قاعدة حزبية، الجمعة، 
قراره بعد شــهرين مــن حركة احتجــاج ضد النظــام وعرابه 
الإيراني، شهدت ســقوط 420 قتيلا في العاصمة بغداد ومناطق 

الجنوب ذات الغالبية الشيعية.
وقال السيســتاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد 
أحمد الصافي في كربــلاء، إن »مجلس النواب الذي انبثقت منه 
الحكومــة الراهنة مدعوّ إلــى أن يعيد النظر فــي خياراته بهذا 
الشــأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء 

أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب«.
وبعد ساعات، أعلن عبد المهدي )77 عاما( عزمه على الاستقالة، 
وقال في بيان »سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي 
بطلب الاستقالة من رئاســة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس 

إعادة النظر في خياراته«.
ودعــا زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، الجمعة، 
المتظاهرين إلى مواصلة احتجاجاتهم بعد اســتقالة عبد المهدي، 
داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الأحزاب والميليشيات 

والمحاصصة الطائفية.

وقال في بيان إن استقالة عبد المهدي »المرتقبة« هي »أول ثمار 
الثورة وليس آخرها، ولكن لتعلموا أن اســتقالته لا تعني نهاية 

الفساد«.
اســتقالة عبد المهدي المرتقبة تأتي تزامنا مع اســتمرار القمع، 
فقد قتل 15 متظاهرا في الناصرية برصاص الأمن، كما قتل خمسة 
آخرون بيد مســلحين مدنيين أمام مقر حزب في النجف، حسب 

شهود وأطباء، وقتل متظاهر في بغداد.
جاء ذلك فــي الوقت الذي كان فيه أهالــي محافظات النجف 
وذي قار يشيعون قتـــــلاهم الذين ســــــقطوا جـــراء »ليلة 
الخميس الدامية«، وســط اســتمرار مطالباتهــم بـ»الثأر« من 
المســؤولين الأمنين الذين أصــــدروا أوامر بإطــلاق النار على 

المتظاهرين.
أمنيــاً، أعلنت خلية الإعــلام الأمني، التابعة لــوزارة الدفاع 
العراقية، سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط المنطقة الخضراء، 

وسط العاصمة بغداد، دون تسجيل خسائر.
إلى ذلك، دعت الولايات المتحدة قادة العراق إلى الاســتجابة 

لمطالب المتظاهرين »المشروعة«.
وقالت متحدثة باســم وزارة الخارجية الأمريكية »نشــارك 
المتظاهرين أســباب قلقهم المشــروعة«، مضيفة »نواصل حض 
الحكومــة العراقية علــى المضــــــي قدمًا بالإصلاحــات التي 
يطالب بها الشــــعب وبينـــها تلك المرتبطة بالبطالة والفساد 
وإصلاح النظام الانتخابي«، بدون أن تتطرق مباشــرة إلى قرار 

رئيس الوزراء.
 )تفاصيل ص 2(

يعتزم تقديمها للبرلمان... والصدر يدعو لحكومة غير حزبية... وواشنطن تدعم المتظاهرين 

استقالة ملطخة بالدماء لعبد المهدي استجابة لدعوة السيستاني... واستمرار القتل في الناصرية والنجف وبغداد

اليمن: الحوثيون يعلنون إسقاط هليكوبتر 
»أباتشي« سعودية ومقتل طياريها

■ دبــي ـ رويتــرز:  أعلنت حركــة الحوثي أنها 
أسقطت طائرة هليكوبتر سعودية من طراز أباتشي 
بالقــرب من حــدود اليمن مــع الســعودية، أمس 

الجمعة، مما أسفر عن مقتل طياريها الاثنين. 
وقال العميد يحيى ســريع المتحدث العســكري 
باســم الحوثيين علــى تويتر: »الدفاعــات الجوية 
اليمنية تتمكن من إســقاط طائرة أباتشي سعودية 
بصاروخ أرض/ جو بتقنية جديدة سنكشــف عنها 
لاحقا. وقد تم إســقاطها فــي منطقة مجــازة قبالة 
عســير أثناء قيامها بأعمال عدائية ومصرع طاقمها 
المكــون من ســعوديين اثنين واحترقــت بالكامل«. 
وحذر المتحدث العسكري اليمني من أن الاقتراب من 
الأجواء اليمنية محظور، وأن هذه الأجواء لن تكون 

للنزهة لأح.
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شؤون عربية وعالمية

عراقيون يشيعون جثامين ضحايا سقطوا برصاص الأمن... وآخرون يساعدون أحد المصابين

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

في الوقــت الــذي كان فيه أهالــي محافظــات النجف 
وذي قار، يشــيعون أمس الجمعة، قتلاهم الذين ســقطوا 
جراء »ليلة الخميس الدامية«، وســط استمرار مطالباتهم 
بـ»الثأر« من المســؤولين، كان يسقط ضحايا جدد، تحديداً 

في الناصرية. 
فقد قتــل 15 متظاهرا بالرصاص وأصيب العشــرات في 

مدينة الناصرية جنوب العراق على ما أفاد أطباء.
واستخدمت القوات الآتية من خارج المحافظات، السلاح 
الخفيــف والمتوســط لتفريق جموع المحتجــين في ذي قار 
والنجــف والمثنــى، بالإضافة إلــى تجدد الاشــتباك ليلة 
الخميس بين المتظاهرين وقوات الأمن الاتحادية، الأمر الذي 

أدى إلى سقوط أكثر من ألف شخصٍ بين قتيل ومصاب.
وصبــاح أمس الجمعة، شــيّع المئات من أبنــاء ذي قار، 
القتلى الذين ســقطوا فــي المواجهات مع القــوات الأمنية، 
ليل الخميس وفجر الجمعــة، متحدين حظر التجوال الذي 
أعلنته الســلطات المحلية في المحافظة، التــي يغلب عليها 
الطابع العشــائري، وتعدّ مركزاً لأغلب أمــراء القبائل في 

العراق.
وعلمت »القــدس العربي« مــن مصدر طبّــي يعمل في 
مستشــفى الحســين التعليمي )جراحي حكومي(، وســط 
الناصرية، إن »الكوادر الطبية تسلمت صباح اليوم )أمس( 
عشــرات الجرحى إلى مستشــفانا فقط، ناهيــك عن بقية 
المستشــفيات الحكومة والأهلية )3 مستشــفيات(، التي ما 

تزال تستقبل الجرحى على مدار 24 ساعة«.
وأضاف المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن 
»جميع الجرحــى مصابون بطلق نــاري. لا توجد إصابات 
جراء الاختناق بقنابل الغاز بكون القوات الأمنية في المدينة 
لم تعمد على اســتخدامها كثيراً في فضّ الاحتجاجات منذ 
أيام«، لافتاً إلى أن »سيارات الإسعاف ما تزال تنقل الجرحى 

إلى المستشفى. الأعداد تزداد في الليل وحتى الفجر«.

ووفــق المصدر فإن »الاشــتباكات في مدينــة الناصرية 
اقتصرت عند قيادة شــرطة المحافظة«، مبينــاً أن »القوات 

التي أتت من بغداد خرجت من المدينة«.
وأكــد أن »المتظاهريــن يحاولــون الســيطرة على مقر 
قيادة شــرطة المحافظة«، لافتاً إلى أن »القوات الأمنية تقمّع 

المحتجين باستخدام الرصاص الحي«.
واعتبر تصريح قائد شرطة ذي قار الجديد اللواء الركن 
محمد حســن زيدان بأنه لم يُصــدر أي توجيهات بإطلاق 
النار ولم يأمر بالصدام مع المتظاهرين، أنه »لغرض إعلامي 
ليس إلا. الحقيقــة تتمثل بالإصابات المباشــرة التي تصل 

إلينا في كل دقيقة. من أصاب كل هؤلاء؟«.

ظروف صعبة
 

وفي وقت ســابق من أول أمس، قــال زيدان في بيان له، 
إنه »في الوقت الذي دعت فيه قيادة الشــرطة إلى التهدئة 
ومدت جسور التواصل مع المتظاهرين وأكدنا على الحفاظ 
على سلمية المظاهرات لسلامة الجميع وشددنا على الابتعاد 
عن المقرات والثكنات العسكرية وكان من أهم ما أكدنا عليه 
بقاء قوات أفواج طوارئ ذي قار داخل المدينة وذلك لحسن 
تعاملهــم مع أهلهم، لكن دون جــدوى لتجنب ما يحدث من 
ظروف صعبة في الناصرية ومدينتنــا يخيم عليها الحزن 
لما أصابهــا من احتكاك بين القوات الأمنية القادمة من خارج 
المحافظــة والمتظاهرين، علما إننا لن نصــدر أي توجيهات 
بإطلاق النار ولم نأمر بالصدام مع المتظاهرين من أهلنا في 

ذي قار«.
وأضــاف: »نحن حريصــون كل الحرص على ســلامة 
أبنائنا من المتظاهرين وأفراد الشــرطة على حد سواء، لذا 
نطلب من قادة المظاهرات السلمية ووجهاء المدينة وشيوخ 
العشائر التدخل والسيطرة على حالة الاستياء التي سيمر 

بها أبناؤنا من جراء الأحداث«.
ودعا إلــى »الحفاظ علــى الأمن والاســتقرار والظهور 
برفضهم لهذه الأفعال بالإضافة إلى مساندة الأجهزة الأمنية 
لإعادة الأمن والسلام إلى مدينتنا التي كانت وستبقى مثالا 

لجميع المحافظات العراقية بأمنها واستقرارها«.
ولاحقاً التقى زيــدان صباح الجمعة، بعدد من شــيوخ 
ووجهــاء العشــائر في مقــر قيادة الشــرطة فــي مدينة 

الناصرية، ليعلن بعدها استقالته.  
وتجمع عشــرات المواطنين من محافظة الديوانية، على 
الطريق العام باتجاه محافظة النجف، للمشاركة في تشييع 

عشرات الضحايا من متظاهري ذي قار. 
وفتح القضاء تحقيقاً في الأحداث الدامية التي شــهدتها 
محافظــة ذي قــار، وراح ضحيتها العشــرات مــن القتلى 

والجرحى.
وقال المتحدث باســم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار 
البيرقدار في بيان، إن »مجلس القضاء الأعلى يشــكل هيئة 
تحقيقيــة من ثلاثة نواب رئيس محكمة اســتئناف ذي قار 
للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين 

الماضية«.
كذلــك، أعلنت قيــادة العمليــات المشــتركة، أن رئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي ) قبل اســتقالته(  وجه بتشــكيل 
لجنة تحقيقية بشأن الاحداث التي حصلت في النجف وذي 

قار.
وقالت القيــادة في بيــان إن »رئيس مجلــس الوزراء 
القائد العام للقوات المســلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية 
للتحقيــق بالأحــداث التي حصلت  فــي محافظتي ذي قار 
والنجف الأشرف والتي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء 

وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية«.
وأضاف أن »اللجنة ستكون برئاسة المستشار العسكري 

لرئيس الوزراء«.
ويبــدو أن الإجراءات الحكومية لم تُقنــع أهالي ذي قار 
وشــيوخها، الذين دعوا إلى إقالة الحكومة وحلّ البرلمان، 

وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل.
وأمس الجمعة، عقد شــيوخ عشــائر محافظــة ذي قار 
اجتماعاً على خلفية ما شــهدته مدينــة الناصرية من قتل 

وإصابة مئات المتظاهرين.
وتضمنت مطالب العشــائر، وفقاً لوثيقة مسرّبة، »إقالة 
حكومة عادل عبد المهدي وحل البرلمــان وإجراء انتخابات 

مبكرة بإشراف القضاء والأمم المتحدة«.
كما طالب شيوخ العشــائر بـ»تعديل الدستور بإشراف 
أممي، ومحاكمة الشــمري ومــن معه ومن أعطــى الأوامر 
في ذي قار«، مشــددين على أهمية »إسناد منصب المحافظ 

ونوابه من قبل المتظاهرين والشيوخ والنقابات«.
وأعلن محافظ ذي قار عــادل الدخيلي، أحد قيادات تيار 
»الحكمة الوطنــي« بزعامة عمــار الحكيم، اســتقالته من 
منصبــه، فيما جــدد المطالبة باجراء تحقيق فوري شــامل 

وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث المحافظة.
وقال في رسالة وجهها إلى أبناء ذي قار، »أكتبُ لكم الآن 
وقلبي يعتصر ألماً على ما حل في مدينتنا الصابرة المنكوبة، 
وأوجه خطابي لكم لأنكم الأهل والأقارب والعشــيرة، بكم 
كنــت وبكم ســأكون، ودونكم لا يحلو مقــام، ولا يهنأ أحد 

بمنصب«.
وأضاف: »منذ أن تولينا منصبنا، محافظاً ل ذي قار أوخر 
شــهر آب/ أغســطس من العام الجاري وإلى ساعتنا هذه، 
عملنا مخلصين على أن نضع خدمتكم أولًا، وحفظ مصالحكم 
ودمائكم فوق كل اعتبار، وواصلت الليل بالنهار من أجل أن 
أرفع عن كاهلكم ويلات الزمن وكوارث الإهمال واللامبالاة 

التي عانينا منها عقودا تتلو عقودا«.

هذا اليوم الدامي

وتابع: »عندما بدأت الاحتجاجات السلمية حتى أعلنت 
بوضــوح وصراحة موقفــي الداعم لكم، والمؤيــد لمطالبكم 
المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة، ولم نألُ 
جهدًا في ســبيل إيصال أصواتكم من موقع مسؤوليتنا إلى 
الجهات ذات العلاقة التي صمت آذانها مرات ومرات، ولكننا 
واصلنا تحمل الأمانة بمسؤولية رجل الدولة ولم نتهرب من 

التزامنا تجاهكم ابدًا«.
ووفق ما أضاف »إلى هذا اليوم الدامي، الذي شهد أحداثاً 
مؤسفة، وســقط من أبنائنا عشرات الشــهداء والجرحى 
على يد قوات من خارج المحافظة، ولم يجرِ إشعار الحكومة 
المحليــة بوجودها ولم نطلع على مهامهــا، وهذا ما لا يمكن 

الســكوت عنه أو تجاهله، فنحن أبناء ذي قــار وحماتها، 
فكيــف يصار إلى مثل هذا الإجــراء المخالف للقانون، ولأي 
اعتبار قانوني، وقد ســبق وإن هددنا في وقت ســابق من 
هذا اليوم )الخميس( بضرورة محاسبة المتسبب بما جرى، 
والكشف عن تفاصيل ما حدث بالضبط«، لافتا الى »أننا في 
ظرف اســتثنائي، نعلن أمامكم وبين أيديكم اســتقالتنا من 
منصبنا احتجاجاً على ما جرى، وإخلاءً لمسؤولية الحكومة 

المحلية مما أُقترف«.
وجدد المطالبة بـ»اجراء تحقيق فوري شــامل وموســع 

لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث الخميس«.
في الموازاة، شــيّع أهالي النجف قتلاهم الذين ســقطوا 
جراء المواجهات مع قوات الأمن الليلة الماضية، حيث شهدت 
ساحة الصدرين وسط المدينة، مراســم التشييع مع ترديد 

شعارات تندد بقمّع المتظاهرين وتطالب بإسقاط الحكومة.
وأمــس الجمعة، أعلــن محافــظ النجف طــلال بلال، 
اســتقالته من منصبه احتجاجا على الإجراءات الحكومية 
بعد سقوط شــهداء وجرحى في المحافظة، فيما اعتبر أن »لا 

حل مع هذه الحكومة«.
وقال فــي تصريح بث عبر مقطع فيديــو، إن »ما يحصل 
في العراق من مظاهرات لشــباب ونساء وأطفال لم يطلبوا 
إلا وطنا، وســط تجاهل الحكومة لكل طلباتهم وتســويفها 

وسقوط العديد من الشهداء في كل المحافظات«.
وأضــاف أن »ما حصل فــي محافظة النجف تســيل له 
العيــون دماً«، مشــيرا الــى أن »دماء عــام 1991 التي كنا 
ننتظرها أن تجف حين كنــا نطالب بوطن أيضا، قد أثاروها 
اليوم«. وتابع قائلا: »جئنــا إلى هذه الحكومة ونحن نأمل 
أن نكــون جزءا من الحل«، مضيفا أن »الحقيقة أظهرت أن لا 

حل مع هذه الحكومة«.
وأكــد أن »تضامنــاً مــع ابناء الشــعب العراقــي أعلن 

استقالتي من منصبي«.
وفي العاصمة العراقية بغداد، تجمّع الآلاف في ســاحة 
التحرير، معبرين عن استمرارهم في حراكهم الاحتجاجي، 
معبرين عن تعاطفهم ومواســاتهم للقتلى الذين سقطوا في 

ذي قار والنجف.

استقالة قائد شرطة ذي قار... وتشييع ضحايا »ليلة الخميس الدامية«

مذبحة الناصرية تتواصل: مقتل 15عراقياً ومطالبات عشائرية بمحاكمة المسؤولين

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن رئيــس الوزراء، العراقــي، عادل عبد 
المهدي، أمس الجمعة، عن تقديم كتاب استقالته 
لمجلس النواب ليتسنى للأخير إعادة النظر في 

خياراته، استجابة لدعوى المرجعية الشيعية.
وقال في بيان »اســتمعت بحرص كبير إلى 
خطبــة المرجعية الدينية العليــا اليوم وذكرها 
أن بالنظــر للظــروف العصيبة التــي يمر بها 
البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات 
بما  الأخيرين  الشــهرين  مستجدات  مع  المعنية 
يحفــظ الحقوق ويحقــن الدماء فــإن مجلس 
النــواب الذي انبثقــت منه الحكومــة الراهنة 
مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن 
ويتصرف بمــا تمليه مصلحة العراق والمحافظة 
على دمــاء أبنائه، وتفادي انزلاقــه إلى دوامة 
لهذه  واســتجابة  والخراب،  والفوضى  العنف 
الدعوة وتســهيلا وتســريعا لانجازها بأسرع 
وقت، ســأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب 
الرسمي بطلب الاســتقالة من رئاسة الحكومة 
الحاليــة ليتســنى للمجلس إعــادة النظر في 

خياراته«.
وأضاف، »علمــا أن الدانــي والقاصي يعلم 
أنني ســبق وأن طرحت هذا الخيــار علنا وفي 
المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب 
والبــلاد«. وتابــع، »حفظ الله العــراق وأهله 
وحفظ المرجعية الدينية العليا نبراســا ومظلة 

لنا جميعا، والله المسدد«.
وســاحات  شــوارع  الاحتفــالات  ســادت 
الاحتجاجــات بمــدن عراقية بينهــا العاصمة 
بغداد، أمــس الجمعة، على خلفية إعلان رئيس 
الحكومة عادل عبد المهدي نيته تقديم استقالته 

إلى البرلمان.
وتوافد الآلاف من المحتجــين العراقيين على 
ساحة التحرير، معقل المتظاهرين، وسط بغداد، 

للاحتفال باستقالة الحكومة المرتقبة.
ولوح المتظاهرون بالأعلام العراقية وســط 
أجــواء احتفاليــة تخللتهــا إطــلاق الألعاب 
النارية، كما تمت إذاعة أغان وطنية عبر مكبرات 

الصوت.
وقال صلاح الذيــاب، وهو أحد المحتفلين في 
ســاحة التحرير،: »هذا يوم سيسجل بحروف 

من ذهب في تاريخ العراق«.
وأضــاف، بينما كان يســتعد لإطلاق ألعاب 
ناريــة، أن »ثورة شــبان العراق بــدأت تؤتي 
ثمارهــا وأولهــا الإطاحة بالحكومــة، ومن ثم 

ستتواصل للإطاحة بكل الفاسدين في البلد«.
وأردف الذيــاب )26 عامــا(: »لا يمكــن لنا 

التراجع بعد إراقة كل هذه الدماء. لا نريد دولة 
فاســدة. لا نريد دولة ميليشيات. نريد حقوقنا 

في وطن يحتضن الجميع«.
وفي مدينة البصرة، أقصــى جنوبي البلاد، 
خرج الآلاف من العراقيين في مسيرات احتفالية 
صوب وســط المدينة حيث يعتصــم المئات منذ 

أسابيع على مقربة من مقر الحكومة المحلية.
وردد المشــاركون في الاحتفــالات الأهازيج 
والهتافــات التــي تعبر عن نجــاح الانتفاضة 
الشــعبية في تحقيق هدفها المتمثــل بالإطاحة 

بحكومة عبد المهدي.
وقال حسين عبد الرضا )32 عاما(، وهو أحد 
كل  تعم  الاحتفاليــة  الأجواء  إن  المتظاهريــن، 

شوارع وأحياء وساحات البصرة.
وأضــاف أن الاحتجاجات ســتتواصل بكل 
تأكيد لحين تحقيــق أهدافهــا المتمثلة بإصلاح 
وتقديم  الانتخابــات  تنظــم  التــي  القوانــين 
»الفاســدين« للقضاء تمهيدا لإجراء انتخابات 

مبكرة.
وديالى  والديوانية  بابل  محافظات  وشهدت 

وكربلاء وميسان أجواء احتفالية مماثلة.
وكان رجــل الديــن الشــيعي البــارز علي 
السيســتاني، قد حث، أمــس الجمعة، مجلس 
النــواب على »إعادة النظر« فــي خياراته التي 
أنتجت حكومة عبــد المهدي، محذّراً من خطورة 
البلاد  وإعادة  الداخلي«  »الاقتتال  إلى  الانزلاق 

إلى »عصر الديكتاتورية«.
وجــاء في نــص الخطبة التــي تلاها ممثل 
السيســتاني في كربلاء، أحمد الصافي: »تتابع 
المرجعية الدينية العليا ببالغ الأســى والأسف 
أنبــاء الاصطدامات الأخيرة فــي عدد من المدن 
ولا سيما الناصرية الجريحة والنجف الأشرف، 
وما جرى خــلال ذلك من إراقة الكثير من الدماء 
الغالية والتعرض للعديد من الممتلكات بالحرق 
والتخريب«. وأضــاف أن »المرجعية الدينية إذ 
تترحم على الشــهداء الكرام وتواســي ذويهم 
وللجرحى  والســلوان  بالصبــر  لهــم  وتدعو 
بالشــفاء العاجل تؤكد مرة أخــرى على حرمة 
الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من 
ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح، كما تؤكد 
على رعاية حرمــة الأموال العامــة والخاصة، 
وضرورة أن لا تترك عرضة لاعتداءات المندسين 
وأضرابهــم، وعلــى المتظاهرين الســلميين أن 
يميّزوا صفوفهم عن غير الســلميين ويتعاونوا 
في طــرد المخربين ـ أيــاً كانوا ـ ولا يســمحوا 
لهم باســتغلال التظاهرات الســلمية للإضرار 

بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحابها«.
العصيبة  الظــروف  الــى  وتابــع: »بالنظر 

التــي يمر بها البلــد، وما بدا مــن عجز واضح 
فــي تعامل الجهــات المعنيــة مع مســتجدات 
ويحقن  الحقوق  يحفظ  بما  الأخيرين  الشهرين 
الدماء فــإنّ مجلس النواب الــذي انبثقت منه 
الحكومــة الراهنة مدعــوّ الى أن يعيــد النظر 
في خياراته بهذا الشــأن ويتصــرف بما تمليه 
مصلحة العــراق والمحافظة على دمــاء أبنائه، 

وتفــادي انزلاقه إلى دوامــة العنف والفوضى 
والخــراب، كمــا أنه مدعــوّ إلى الإســراع في 
اقرار حزمة التشــريعات الانتخابية بما يكون 
مرضياً للشــعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة 
ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب 
العراقي، فإن التسويف والمماطلة في سلوك هذا 
المسار، الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة 

الراهنة بطريقة ســلمية وحضارية تحت سقف 
الدستور، ســيكلّف البلاد ثمناً باهظاً وسيندم 

عليه الجميع«.
وبــين أنّ »الأعــداء وأدواتهــم يخططــون 
الفوضى  أهدافهــم الخبيثة من نشــر  لتحقيق 
ومن  الداخلي  الاقتتال  إلى  والانجرار  والخراب 
ثَمّ إعادة البلد إلى عصــر الدكتاتورية المقيتة، 

فلا بد من أن يتعاون الجميــع لتفويت الفرصة 
الدينية  أنّ »المرجعيــة  عليهم في ذلــك«. وأكد 
ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها 
إلّا النصح والإرشاد إلى ما ترى أنه في مصلحة 
الشــعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي أنه 
لأحد  وصاية  بلا  ومســتقبله  لحاضره  الأصلح 

عليه«.

عبد المهدي يستقيل استجابة لدعوة السيستاني... والمتظاهرون يحتفلون

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 بعد وقت قصير على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد 
المهدي، دعا الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر، أمس الجمعة، 
رئيــس الوزراء العراقي الجديد لاختبــار حكومته بعيدا عن 
الأحزاب والتكتلات والميليشيات والمحاصصات الطائفية.

وقال في بيان »إن استقالة رئيس الحكومة هي أول ثمار 
الثورة وليس آخرها، وإن استقالته لا تعني نهاية الفساد«.
وأضــاف »اقترح أن يكون ترشــيح رئيس الوزراء خلال 

استفتاء شعبي على خمسة مرشحين.
ودعــا، المتظاهريــن إلى »الاســتمرار بالتظاهر الســلمي 
وعدم التراجع... ونرجو من الدول الصديقة وغيرها إعطاء 

الفرصة للعراقيين بتقرير مصيرهم«.
كذلــك، دعــا رئيس ائتــلاف »النصــر« حيــدر العبادي، 

البرلمان العراقي إلى تشكيل حكومة جديدة.
وقــال في بيان، »نؤيد ما جــاء بخطاب المرجعية الدينية 
العليــا وندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلســة خاصة 
غــدا )اليوم( لســحب الثقة عن الحكومة وتشــكيل حكومة 
جديدة مســتقلة، وإنجاز قانون انتخابي منصف وتشكيل 
مفوضية انتخابات مســتقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة 

ونزيهة بشراكة مع الأمم المتحدة«.
وأضــاف: »كمــا ونجدد التأكيــد على محاســبة الجناة 
والقتلــة، وعلى ســلمية التظاهرات لنيل أهدافهــا الوطنية 
بعيدا عن المســاس بالأرواح والممتلكات العامة والخاصة، 
وبضرورة التلاحم الوطني لضمان وحدة واستقرار البلاد 
تجنبا للفوضى أو المجهــول أو العودة لأزمنة الدكاتوريات 
المســتبدة«. في الموازاة، أكد زعيم عصائب اهل الحق قيس 
الخزعلــي، »موقفنــا امــام توجيهــات المرجعيــة الأخيرة: 

)أمري لأمركم متبع، ونصرتي لكم معدة(«. في إشــارة إلى 
قبولــه بإقالة الحكومة والإتيان بأخرى جديدة، منبثقة من 

انتخابات مبكرة وقانون انتخابات عادل.
جبهــة »الإنقــاذ والتنمية«، برئاســة أســامة النجيفي، 
اتهمــت أمس الجمعــة، من اســمتهم الحكومة والماســكين 
بالســلطة، بفتــح بــاب »الحرب الأهليــة« في البــلاد، فيما 
شددت على ضرورة اســتقالة الحكومة، وتشكيل حكومة 
مؤقتة مهمتها إعداد قانون الانتخابات وتشــكيل مفوضية 

جديدة.
وقالــت فــي بيــان، إن »لم يكن الــدم في يوم ما وســيلة 
لاستمرار حكومة فقدت مصداقيتها أمام الشعب«، مشددة 
علــى أن »ليس مــن الممكن أبــدا أن تكون دماء شــبابنا في 

الناصرية والنجف إلا شارة سقوط لمن استهدفهم«.
وأضافــت: »وفــي الوقــت الــذي تديــن جبهــة الإنقــاذ 
والتنميــة بأشــد العبــارات حمام الــدم، فإنهــا تؤكد على 
رؤيتها المعلنة بضرورة استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة 
مؤقتة مهمتها إعداد قانون الانتخابات وتشــكيل مفوضية 
جديــدة، يعقب ذلك حل البرلمــان والذهاب إلــى انتخابات 
مبكرة تؤســس لمرحلة جديدة لا يكون دم المتظاهرين هدفا 
يســفح في الســاحات والشــوارع، بل يكون الشباب طاقة 

عظيمة للنهوض، وبناء وطن يعز مواطنيه«.
واعتبرت أن »الحكومة والماسكين بالسلطة يفتحون باب 
الحرب الأهلية باعتماد الحل العسكري لمعالجة أزمتهم مع 
الشــعب الثائر، ويورطون القوات الأمنية معهم في قضايا 

السياسية والأحزاب والقمع الشعبي«.
وتابع البيان: »ليعلم أصحاب هــذا النهج أن التظاهرات 
السلمية ستتحول إلى جيوش متصدية للهيجان الحكومي 
ضدهــم، ما يعني ذهاب العراق نحــو المجهول الذي حذرنا 

منه، ولم نزل نحذر«.
وختــم بالقول: »بئس الســلطة التي تتلبــس بعار القتل 

وقمع الشعب الثائر ضد الفساد والظلم«.
فــي الأثناء، قال رئيس »المنبر العراقي«، إياد علاوي، إن 
»انتفاضة الشعب تهدد النظام بأسره، ولن تستثني أحداً«.
وتســاءل في »تغريدة« له على »تويتر«: »متى سيُحاكم 
القتلــة والمجرمــون ويُقتص لدماء الأبرياء التي تســيل في 

الناصرية والنجف وغيرها من المدن؟«.
وأضاف: »التهاون مع المسؤولين عن تلك المجازر رسالة 
دعم غير مباشــرة، آن لسياســة ترحيل الأزمات أن تنتهي، 
فانتفاضــة الشــعب تهــدد النظام بأســره، ولن تســتثني 
احداً«. كما اعتبر تحالف »القــوى العراقية« بزعامة رئيس 
البرلمــان محمــد الحلبوســي، أن »تقلــب مواقــف القــوى 
السياسية ومزاجيتها السبب الرئيسي وراء فشل حكومة 
عبــد المهــدي«، مطالبــا بتحمل المســؤوليات أمــام مطالب 

المتظاهرين ودمائهم.
وذكر بيان للتحالف، أن »تقلب مواقف القوى السياسية 
ومزاجيتها السبب الرئيس وراء فشل حكومة عبد المهدي، 
وعلى عاتقها تقع مسؤولية أنهار دماء الشباب المتظاهرين 

في بغداد وذي قار والنجف الأشرف والبصرة الفيحاء«.
وفقا للبيان »إرادة الشــباب المتظاهــر ورغبتهم بالتغيير 
أســقطت )ورقة التوت( عــن الكثير من القوى السياســية 
التــي اعتــادت علــى اســتغلال مطالــب الشــعب لتحقيق 

مكاسب سياسية وحزبية ضيقة«.
وأضــاف أن »فــي الوقــت الذي نؤيــد مطالبــات تقديم 
الــى القضــاء العــادل، نطالــب  الــدم  المتورطــين بســفك 
القوى السياســية بتحمل مســؤولياتها فــي تنفيذ مطالب 

المتظاهرين السلميين«.

علاوي يعتبر أن »انتفاضة الشعب تهدد النظام بأسره«

الصدر: استقالة رئيس الحكومة هي أول ثمار الثورة وليس آخرها 
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

باتــت مصــر علــى موعد مع تغيير واســع فــي شــبكة إدارة ملف 
الإعــام التي يســيطر عليهــا جهاز المخابــرات العامة، بعــد أن أثبت 
القائمــون على الملف فشــلهم في صنــع إعام قادر علــى الدفاع عن 
نظــام الرئيس عبد الفتاح السيســي، وعزوف المصريــن عن متابعة 
شبكة القنوات التي يديرها، رغم التكلفة المالية الواسعة التي تكبدها 
الجهاز في شــراء قنوات، والخطط لإطاق شــبكات إخبارية انتهت 

هي الأخرى بالفشل.
وبعــد أن ترددت معلومات عــن النية في إبعاد محمود السيســي 
نجــل الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، إلى موســكو في مهمة 
عمــل طويلــة، بعد أن أثــرت إدارته لجهــاز المخابرات فــي العديد من 
الملفات الداخلية على شــعبية والده، يبدو أن عددا من رجاله المقربن 

باتوا يواجهون شبح الإطاحة من مناصبهم.
وألقــت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المنتج ياســر ســليم 
وضابــط المخابرات الســابق، أحــد أهــم أذرع جهاز المخابــرات في 
الســيطرة علــى الإعــام، بتهمــة تحرير شــيكات دون رصيــد بنكي 
للشــركة المتحدة للخدمات الإعامية، وهي إحدى شركات مجموعة 

»إعام المصريــن« التي كان ســليم نائباً لرئيســها، ويرأس مجلس 
إدارتهــا رجل الأعمــال المقرب مــن المخابــرات العامة تامر مرســي، 
والذي كان قد أعلن العام الماضي تعين ياســر ســليم نفسه نائباً له 

في رئاسة المجموعة المملوكة للمخابرات.
وعُرف سليم منذ دخوله مجال الإعام عام 2014 باعتباره واجهة 
للمخابرات العامة، حيث عرف نفسه أكثر من مرة في عدة اجتماعات 
بأنه ضابط ســابق، وكانت بداية نشــاطه شــراء حصــة حاكمة من 
أســهم موقــع »اليوم الســابع« وشــراء الحق الحصــري للإعانات 
المطبوعــة والرقمية له، ثم أوكلــت له الرقابة الإداريــة إنتاج البرامج 
الرئيســية فــي التلفزيــون المصــري إبان فتــرة ســيطرتها عليه قبل 
تركه للمخابرات، ثم اشــترى موقعــي »دوت مصر« و»صوت الأمة« 
وضمهما إلى »اليوم الســابع« عام 2016 ثم اشترى شركة »باك أند 
وايت للدعايــة والإعام« وضم تلك الكيانــات جميعاً لمجموعة إعام 

المصرين.
وفي يناير/كانــون الثاني العام الماضــي وبالتزامن مع بدء خطة 
توحيــد الإعــام الموالــي تحت ســيطرة المخابــرات العامــة وحدها، 
وســحب المشــروعات التــي كانــت موكلــة للداخليــة وغيرهــا مــن 
الكيانــات، تم تعين ســليم نائبــاً لرئيس مجموعة إعــام المصرين، 

ثم في إبريل/ نيســان أعلن عن توليه رئاســة مجلس إدارة مجموعة 
»الحيــاة والعاصمــة وراديــو دي آر أن« قبــل ضمهــا إلــى مجموعة 
إعــام المصريــن. كما لعب دورا واســعا في الإنتــاج الدرامي، حيث 
لقب بإمبراطور الإعام، بعد أن احتكر ســوق الإنتاج الدرامي، وبات 
يحدد أسماء الفنانن المســموح لهم بالمشاركة في الأعمال الدرامية، 

واستبعاد آخرين.
وبــرز اســمه باعتباره من الشــخصيات التي أشــرفت على إعداد 
قائمة »في حب مصر« التــي فازت بالأكثرية النيابية في الانتخابات 
التشــريعية الماضية، وهو أيضاً أحد المتداخلن بقوة في إدارة حزب 

»مستقبل وطن«، أقرب كيان سياسي للسلطة الحاكمة حاليا.
ويأتي القبض على سليم في وقت بدأ الحديث عن تغييرات واسعة 
في طريقة تعامل جهاز المخابرات مع ملف الإعام، بعد أن ثبت فشل 
القائمن عليــه خال الفترة الماضيــة، ومنها الإطاحــة بالمقدم أحمد 
شــعبان، الذراع اليمنــى للواء عباس كامل رئيــس المخابرات العامة، 
بســبب الغضب من تفرّد شــعبان بالقرارات التي تتّسم بالتخبّط، ما 
أدى إلى خســائر في مجال الإعــام وغيره من الملفــات التي يديرها 

ويتدخل فيها بطريقة فجّة ومن دون دراسة.
وكانــت لشــعبان الكلمــة الأولى والأخيــرة في الملفــن الإعامي 

والفني، لكنه لم يعد كذلك، لا ســيما بعدما أخفقــت خططه المتتالية، 
بداية من شــبكة قنوات »دي أم سي« التي أطلقها، وصولًا إلى إدارته 
بقيــة المحطات التــي تم الاســتحواذ عليها خال العامــن الماضين، 
والتي سُــجّل عزوف لدى المصريــن عن متابعتها، الأمــر الذي دفع 
القائمــن عليهــا إلــى تقــديم محتواهم عبــر صفحاتهم علــى مواقع 
التواصل الاجتماعي بإعانات مدفوعة، إضافة إلى فشــل المجموعة 

التي يديرها من شباب البرنامج الرئاسي في إدارة القنوات.
وشــعبان ســبق أن اســتعان بمجموعة من الشــباب الذين جرى 
تدريبهــم فيما يســمى البرنامج الرئاســي الذي أطلقــه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي خال مؤتمرات الشباب التي يعقدها بشكل دوري، 
من خال تكليف كل شاب بإدارة قناة او اثنتن، يكون مكلفا بمتابعة 
المادة الإعامية التي تقدمها القناة، ووضع خطتها الإخبارية اليومية.
جاء ذلك في وقت تحدثت مصادر داخل قنوات مصرية منها »دي 
أم ســي و ســي بي ســي« المملوكة للشــركة المتحدة للإعام التابعة 
لجهــاز المخابرات، عــن خطة جديدة لإدارة القنــوات، من خال إلغاء 
شــبكة الإعــداد المركزي التي كانــت تدير القنوات، والعــودة للنظام 
القديم، من خال اختيار فريق إعداد لكل برنامج يمنح حرية نســبية 

في إعداد البرامج.

تغييرات في إعداد برامج »التوك شو«... و استبعاد ذراع عباس كامل 

الإطاحة بقيادات أمنية تدير ملف الإعلام في مصر: اعتقال مقرب من محمود السيسي

■ لنــدن ـ الأناضول: دعت غرف العدل 
الدولية، الأمم المتحدة لبدء تحقيق مستقل 
في وفاة محمد مرسي، أول رئيس منتخب 

ديمقراطياً في مصر، في محبسه.
غرف  صاغته  تقريــر  ضمــن  ذلك  جاء 
ومقرها   ،)37 )جيرنيــكا  الدوليــة  العدل 
العاصمــة البريطانية لنــدن، حول وفاة 
الرئيس المصــري الراحل محمد مرســي، 
بنــاءً على طلب أســرته والمجلس الثوري 

المصري.
وتضمــن التقريــر تفاصيــل اعتقــال 
الرئيس الراحــل ومحاكمته ووفاته لاحقًا 
في محبســه. ولفت الانتباه إلى الظروف 
التي أدت إلى وفاة مرسي. وطالب التقرير 
حول  مســتقل  تحقيق  بفتح  المتحدة  الأمم 

قضية وفاة الرئيس الراحل.
وقال توبي كادمان، رئيس غرف العدل 
الدولية )جيرنيكا 37( والمحامي في المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، إنه أرســل مضمون 
الدولية  العدل  غرف  صاغته  الذي  التقرير 
إلــى مقررة الأمم المتحــدة المعنية بحالات 
أغنيس  القضــاء  نطــاق  خــارج  الإعدام 

كالامارد.
وأضــاف أنــه بصــدد عقــد لقــاء مع 
كالامارد في غضون أســبوعين، لمناقشــة 
جميع الخطــوات التي يمكن للأمم المتحدة 
اتخاذها في قضية وفــاة الرئيس الراحل 

محمد مرسي.
وأشــار كادمان إلــى أن تقرير كالامارد 
نفســه حول وفاة الرئيس الراحل، تضمن 
عناصــر تؤكّــد بوضوح أن وفاة مرســي 
جاءت نتيجة تدخلات مباشرة من الدولة 

المصرية.
ولفت إلى ضــرورة فتح تحقيق جنائي 
في حــال ضلــوع الدولة المصريــة بوفاة 
مرسي، مشيرًا أن الرئيس مرسي عانى من 

مشاكل صحية قبل اعتقاله، وأنه دخل في 
خلال  الســكري  مرض  عن  ناتجة  غيبوبة 

وجوده في السجن.
وأكد أن الســلطات المصرية لم تتخذ أي 
خطوات للمســاعدة في إجــراء تحقيقات 
تميط اللثــام عن تفاصيل وفــاة الرئيس 
الراحــل، كما منعــت الســلطات المصرية 
إجــراء فحص طبــي على جثــة الرئيس 

الراحل من قبل طبيب محايد.
وشــدد علــى أن »الســلطات المصرية 
مســؤولة عن وفاة الرئيس مرسي«، إذ لم 
تكن قد تدخلت لإجــراء الفحوص الطبية 
تدهورت  عندما  الراحــل  للرئيس  اللازمة 

صحته خلال فترة اعتقاله.
وقــال: »إذا لــم يتــم توفيــر الأدوية 
والفحوص الطبية اللازمة لشخص يحتاج 
إلى العلاج خلال فترة اعتقاله، فإن الدولة 
وبموجب القانون الدولي تكون قد مارست 

بحقــه التعذيب الممنهج. لم يقتل مرســي 
على يد الدولة المصرية فحسب، بل تعرض 

للتعذيب أيضًا«.

الكثير من الشبهات

ولفت كادمان أيضًــا أن مصر ادعت أن 
الله مرســي،  نجل الرئيس مرســي، عبد 
توفي متأثــرًا بنوبة قلبية، لكــن كان من 
الصعب جدًا تصديق ذلك، لاسيما أن وفاته 
تحمل الكثير من الشــبهات. وقال إنه قابل 
نجل مرسي قبل وفاته بإسبوعين، وأن عبد 
الله مرسي لم يشر وقتها إلى أنه يعاني من 
أي مشاكل صحية، إلا أنه أعرب وقتها عن 
وزارة  لاتهامــه  حياته  ســلامة  على  قلقه 
الداخليــة المصرية بالمســؤولية في وفاة 

والده.
مهــا عــزام رئيســة المجلــس الثوري 

المصري، بينــت أن ظروف اعتقال الرئيس 
الراحل مرسي كانت سيئة للغاية.

المصرية  الســلطات  أن  علــى  وأكــدت 
امتنعت عــن منــح الرئيــس الراحل في 
محبسه أيًا من حقوقه المنبثقة عن القوانين 

الدولية واتفاقيات الأمم المتحدة.
وشددت على أن مرسي تعرض »للضغط 
النفسي« و»التعذيب« خلال فترة اعتقاله، 
وأنه احتُجز في حبس انفرادي، وحُرم من 

حقوقه الأساسية مثل زيارة عائلته.
وقالت: »عمدت الســلطات المصرية الى 
الرئيس  الســكري عن  حجب دواء مرض 
الراحــل. لقد اضطر مرســي للنــوم على 
أرضية خرســانية، لعدم توفيــر الفراش 
والأغطيــة اللازمة له«. كمــا اتهمت عزام 
»التعذيب  بممارســة  المصرية  الســلطات 

المنهجي« ضد الرئيس الراحل.
وتابعــت القــول: نحث الأمــين العام 
للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش والمقرر 
كالامــارد، على الاضطلاع بمســؤولياتهم 

تجاه وفاة الرئيس مرسي.
الراحل كان أول  الرئيــس  أن  وأضافت 
رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، داعية 

إلى التعامل مع قضيته بجديّة.
وتابعت: »الســلطات المصرية تشــيح 
إجراء  وترفــض  الحقيقــة  عــن  بوجهها 
تحقيق مستقل، بل إن الجنرال عبد الفتاح 
تفيد  برسائل  يبعثون  ونظامه  السيســي 
بالإفلات من العقاب عــن الانتهاكات التي 
مصري  مواطن  مليون   100 ضد  يرتكبونها 
وأكثر من 60 ألف ســجين سياسي يقبعون 
فــي الســجون المصرية وقد حكــم عليهم 

بالموت البطيء«.
التكريتي،  أســامة  أنــس  وصف  كذلك 
مؤســس ورئيس مؤسسة قرطبة، التقرير 
الــذي صاغته غــرف العــدل الدولية بـ 

»الخطــوة الأولى« لإجــراء تحقيق دولي 
مســتقل في الظروف التــي أدت إلى وفاة 
مرســي. وأضاف أن وفاة الرئيس الراحل 
مرســي كانــت »كارثــة«، وأن الرئيــس 
الراحل كان أول رئيس منتخب ديمقراطيا 
فــي مصر، وقد ســجن لســنوات من قبل 
انقلب على قيم  انقلابــي  نظام دكتاتوري 

الديمقراطية.
وأشــار  إلى أن النظــام المصري ينتهك 
حقوق الإنســان كل يوم ويمــارس القتل 
ضد المصريين، معربًا عن أمله في أن يكون 
التقرير فعــالًا في إجراء تحقيق مســتقل 

بشأن وفاة الرئيس مرسي.
ولفــت  إلــى أن التقريــر يعتبر خطوة 
أولى علــى طريق إجراء تحقيق مســتقل 
ليس فقط في وفاة مرسي، ولكن أيضًا في 
عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين في 

السجون المصرية.

انتخابات لم ترق للانقلابيين

وكان محمــد مرســي، أحــد الأســماء 
البــارزة لجماعة الإخوان المســلمين، أول 
رئيس مصري يصل إلى السلطة من خلال 

انتخابات ديمقراطية نزيهة عام 2012.
وبعد مرور عــام على توليــه منصبه، 
والإطاحة  بالدســتور  العمل  تعليق  جرى 
بالرئيس مرسي وســجنه لاحقًا، بانقلاب 
عســكري قاده وزير الدفاع آنذاك الرئيس 

الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتوفي محمد مرسي أثناء محاكمته في 
قلبية  نوبة  إثــر  الماضي،  حزيران  يونيو/ 
مفاجئــة أيضا، وفــق ما أعلنــت القاهرة 
الله«  آنذاك، كما توفي نجله الأصغر »عبد 
في ســبتمبر/أيلول الماضي، إثر أزمة قلبية 

مفاجئة أيضا، وفق محامي أسرته.

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

 دان حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمس 
الجمعــة، القانون الذي أصدرته الســلطات الانتقالية »غير 
الشــرعية« ليل الخميس ـ وقضى بحلّــه ومصادرة أمواله 

وتفكيك النظام الإسلامي الذي حكم البلاد طوال 30 عاماً.
وأصدرت السلطات الانتقاليّة السودانية في وقت متأخّر 
ليل الخميس قانونــاً ينصّ على حلّ »حزب المؤتمر الوطني« 
ومصادرة أمواله ومنع رموزه من ممارســة العمل السياسي 
لعشر سنوات على الأقلّ، ملبّية بذلك أحد المطالب الرئيسية 
للحركة الاحتجاجية التي قادت إلى إطاحة نظام حكم البلاد 

طوال 30 عاماً.
وقال حــزب »المؤتمر الوطنــي« في بيــان مقتضب على 
صفحتــه في موقع »فيســبوك« إنّ القانــون الذي أصدرته 
السلطات الانتقالية »يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها 
في خزينة الحكومة«، معتبراً هذه الخطوة دليل »فشــل تام 
تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة 

الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها«.
واعتبــر البيــان أنّ الغرض مــن القانون هــو محاولة 
للحصول علــى أموال الحزب »إن وجــدت«، بعد أن عجزت 
الحكومة الحالية برئاســة عبد الله حمــدوك عن حلّ الأزمة 

الاقتصادية، حسب البيان.
واســتولى البشــير على الســلطة في 1989 في انقلاب 
عسكري دعمه الإســلاميون، وأطاح حكومة رئيس الوزراء 

المنتخب في حينه الصادق المهدي.
واندلعــت التظاهرات ضد نظام البشــير فــي 19 كانون 
الأول/ديســمبر بعدمــا زادت حكومته أســعار الخبز ثلاثة 
أضعاف. وأطاحه الجيش في نيسان/أبريل، وبدأت محاكمته 
بتهمة الفســاد فــي 19 آب/أغســطس، لكــنّ الاحتجاجات 
تواصلت للمطالبة بنقل الســلطة الى مدنيين، وأسفر توقيع 
اتفاق بين المجلس العســكري الذي تسلم الحكم بعد البشير 
وقــادة الحركة الاحتجاجية في آب/أغســطس عن تســلّم 
مجلس سيادي مؤلّف من عســكريين ومدنيين الحكم لمرحلة 

انتقالية تستمر سنتين. وقد شكّل المجلس حكومة انتقالية.
وتّم حلّ الحزب بموجب قانون أقرّ خلال اجتماع مشترك 
لمجلس الســيادة ومجلس الــوزراء. وفي ظــلّ عدم وجود 
برلمان انتقالي حتى الآن، فإنّ اجتماع المجلســين يقوم مقام 

المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
وقــال رئيس الوزراء الســوداني عبد اللــه حمدوك في 
تغريدة على »تويتر« إنّ »قانون تفكيك النظام البائد وإزالة 
التمكــين ليــس قانوناً للانتقــام« بل يرمي إلى »اســترداد 

الثروات المنهوبة من خيرات الشعب«.
وحســب نصّ القانون »يُحلّ الحزب وتنقضــي تلقائياً 
شــخصيته الاعتباريــة ويُحــذف مــن ســجلّ الأحــزاب 

والتنظيمات السياسية في السودان«.

كما ينــصّ القانون علــى »مصادرة ممتلــكات وأصول 
الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة« التي 

نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
ومن مهام اللجنــة أيضاً إعادة النظر بكلّ التعيينات التي 
تّمت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة لم تستند إلى 
معيار الكفاءة، بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياســي 
أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تســميته سياســة 
»التمكين« التي انتهجها الإســلاميون عقب تســلّم البشير 
السلطة، لأنّ هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة 

والاقتصاد والمجتمع في البلاد.
وسارع »تجمّع المهنيين السودانيين«، رأس حربة الحركة 
الاحتجاجية ضدّ البشــير، إلى الترحيب بإقــرار القانون، 
معتبراً إيّاه »خطوة جبّارة في طريق تحقيق أهداف الثورة، 

وخطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية«.
يتضمّن القانون الذي أقرّ الخميس، مادّة باســم »العزل 
السياســي« تنصّ على أنّــه »لا يجوز لأيّ مــن رموز نظام 
الإنقاذ أو الحزب ممارســة العمل السياســي لمدة لا تقل عن 

عشر سنوات«.
وتعليقاً على القانون حذّر الداعية الإســلامي محمد علي 
الجزولي في خطبة الجمعة فــي الخرطوم من انجرار البلاد 
إلى »حرب أهليــة«، معتبراً أنّ حلّ الحــزب يصبّ في إطار 
مشروع يرمي إلى »إقصاء الإسلام من جميع جوانب الدولة« 

و»تمزيق البلاد إلى دول«.
وعقب الصــلاة أوضــح الجزولــي أنّ »القــرار الجائر 
التعسّــفي الاســتبدادي الذي قضــى بحلّ حــزب المؤتمر 
الوطنــي« هو جزء من »مشــروع إقليمي هدفه اســتئصال 

الإسلام السياسي من المنطقة«.
لكــنّ الداعية المتشــدّد أكّــد أنّ الحركة الإســلامية في 
الســودان لن تتوسّــل العنف للتصدّي لهذا المشروع، وقال 
»سنســتخدم جميع الوســائل الســلمية من الاعتصامات 
والعصيانات والتظاهر والخروج إلى الشارع، سنستمرّ في 

أدوات سلميّة ولو أن نموت عن بكرة أبينا«.
وخلال اجتماعه الذي اســتمرّ ساعات عديدة أقرّ المجلس 
المشــترك قانوناً آخر ألغى بموجبه »قانــون النظام العام« 
المثير للجدل، ملبّياً بذلك أحد المطالب الأساســية للمنظمات 
الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً 

لحقوق المرأة وإذلالًا لها.
وخلال حكم البشــير تعرّضت النســاء خصوصاً للعنف 
بســبب »قانون النظام العام« المطبّق منذ 1996 والذي يقيّد 
الحريات العامة والفرديّة وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل 
الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية 

كبيرة.
وصبــاح الجمعة قال حمــدوك في تغريــدة تعليقاً على 
إلغاء قانون النظام العام »أبعث بتحية فخر وإعزاز لنســاء 
لوا فظائع تطبيق هذه  وشابات وشــباب بلادي الذين تحمَّ

القوانين عليهم«. واعتبرت منظمة العفــو الدولية أنّ إلغاء 
قانون النظــام العام »خطــوة كبيرة إلى الأمام بالنســبة 

لحقوق المرأة في السودان«.
وأضافت في بيان »على الحكومة الانتقالية الآن أن تضمن 

إلغاء نظام النظام العام القمعي برمّته«.
وقال ســيف ماجانجو، نائب مدير برنامج شرق أفريقيا 
والقــرن الأفريقي والبحيــرات العظمى فــي منظمة العفو 
الدوليــة »إنهــا خطــوة كبيرة باتجــاه حقوق المــرأة في 
السودان. إلغاء قوانين النظام العام جاء متأخرا كثيرا. كان 

يتم اعتقال الكثير من النســاء بشكل تعسفي ويتم ضربهن 
وحرمانهن من حقــوق حرية التجمع وحريــة التعبير عن 

الرأي، بموجب هذا القانون التمييزي«.
وأضاف »يجب أن تضمــن الحكومة الانتقالية الآن إلغاء 
النظام القمعي بشكل كامل«. ويشمل ذلك إلغاء البنود التي 
تملي الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة في القانون الجنائي، 
وتفكيك شــرطة النظــام العام والمحاكــم المخصصة وإلغاء 

الجلد بوصفه أحد أشكال العقاب«.
وحســب منظّمات حقوقيّة، فقد اســتخدم نظام البشير 

قانون النظام العام ســلاحاً ضدّ المــرأة خصوصاً، إذ كانت 
قوات الأمن تعتقل النســاء لأســباب مثــل حضور حفلات 

خاصّة أو ارتدائهن سراويل.
وكان البشــير أقرّ في خضمّ التظاهرات التي اندلعت ضد 
نظامه بأنّ »الذين خرجوا إلى الشــوارع شباب، وغالبيتهم 
فتيات«، وبأنّ قانــون النظام العام هو »واحد من أســباب 

تفجّر غضب الشباب«.
والبشير موقوف منذ إطاحته، ويحاكم حالياً بتهمة فساد 

مالي، كما أنّ العديد من أركان نظامه وحزبه في السجن.

الداعية الإسامي محمد علي الجزولي رافعا قرار حل حزب البشير في خطبة الجمعة أمس

داعية إسلامي وضع الخطوة في إطار مشروع يرمي إلى »إقصاء الإسلام من جوانب الدولة«

حزب البشير يدين قرار حلّه... وتجمع المهنيين: خطوة جبّارة في طريق تحقيق أهداف الثورة

بمناسبة اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان 

منظمة نسوية تطلق حملة تدوين
 عن معتقلات في سجون السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أطلقت منظمة »نظرة« للدراسات النسوية، وهي جمعية نسوية 
مصرية مستقلة، أمس الجمعة، حملة تدوين بمناسبة اليوم العالمي 
للمدافعات عن حقوق الإنســان، لتســليط الضوء على المعتقلات 
في الســجون المصرية، والانتهاكات التي يتعرضــن لها والمطالبة 

بحريتهن.
وقالت في بيان »في اليوم العالمي للمدافعات عن حقوق الإنسان، 
الذي يوافق 29 نوفمبر/ تشــرين الثاني من كل عام، كتحية لنضال 
المدافعــات عن حقوق الإنســان وتثمين لنشــاطهن فــي مقابل كل 
ما يتعرضن له من انتهاكات بســبب نشــاطهن وبســبب نوعهن 
الاجتماعي، تتوجه »نظرة للدراســات النسوية« بتحية لنضالات 
المدافعــات عن حقوق الإنســان في كافــة أرجــاء العالم، وتحيي 
نضالات المدافعات عن حقوق الإنســان في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا وتثمن كل مــا بذلنه من جهد وتكبدنــه من أثمان 

للدفاع عن مستقبل أفضل لبلدانهن ونسائها«.
وتابعــت: »في هذا اليــوم تحيي نظرة نضــالات المدافعات عن 
حقوق الإنســان في تاريخ مصر وفي قلبهن نساء وبنات ثورة 25 
يناير 2011، اللاتــي ناضلن من مواقع مختلفــة للدفاع عن حقوق 
الشــعب المصري ومنه حق نساء هذا الوطن في المشاركة الآمنة في 
المجال العام، كانت هؤلاء المدافعات ظهيرا أساسيا للحركة النسوية 
المصرية وما حققته من مكتســبات منذ ثورة يناير وحتى الآن حيث 
ســاهمن طول الوقت في تشــكيل وعي جديد لأدوار النساء خارج 
الأطر التقليدية وما يمكن لهن تحقيقه، ودفعن الأثمان من حريتهن 

وأمنهن وسلامة أجسادهن«.
وأهدت المنظمة حملتها هذا العام، لعدد من المعتقلات المصريات، 
وهن أســماء دعبيس والناشــطة الحقوقية إســراء عبد الفتاح، 
والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، والصحافية سولافة مجدي، 
اللاتي تعرضــن خلال الشــهرين الماضيين للاختطــاف والإخفاء 
القســري لفترات متفاوتة، وتم إدراجهن على ذمة قضايا أمن دولة 
عليا بســبب نشــاطهن في الدفاع عــن حقوق الإنســان، وما زلن 

محتجزات إلى الآن في السجون المصرية.

تقرير غرف العدل الدولية يطالب بفتح  تحقيق حول وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي

 غرف العدل الدولية تدعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق مستقل في وفاة مرسي
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مصرع سوريين في 
صندوق سيارة تهرّب 
مهاجرين في سلوفينيا

– الأناضول: لقي مهاجران  ■ ليوبليانا 
الصندوق  فــي  يختبئان  كانــا  ســوريان 
الخلفــي لســيارة، مصرعهمــا، إثر حادث 
مرور وقع في ســلوفينيا خلال محاولتهما 
العبور مــن كرواتيا إلــى إيطاليا بصورة 
غيــر قانونيــة. وأعلنت شــرطة العاصمة 
الجمعة،  بيان  في  ليوبليانا،  الســلوفينية 
تعرض ســيارة آتية مــن كرواتيا لحادث 
مــرور على الطريــق الســريع الرابط بين 
– كوبر )مدينتين ســلوفينيتين(  ليوبليانا 
إلى  مهاجرين  تهريــب  محاولتهــا  خــلال 
إيطاليا. وأوضحت الشــرطة أن الســيارة 
كانت تحمل 9 أشــخاص بينهم 3 ســوريين 
يختبئــون فــي صندوقهــا، بالإضافة إلى 
الســائق. وأشــارت إلى مصــرع إثنين من 
الســوريين وإصابــة الثالث بجــروح إثر 
 42/ بوســنيا  الشــرطة  وأوقفت  الحادث. 

عاما/ كان يقود السيارة.

الجيش الأردني يصيب 
سوريين و»يحبط« تسلل 7 
■ عمــان - الأناضــول: أعلن الجيش 
الأردني، الخميس، إحباط محاولة تسلل 7 
أشخاص، حاولوا اجتياز أراضي المملكة من 
الجارة الشــمالية سوريا. جاء ذلك وفق ما 
بثه الجيش على موقعه الرســمي، نقلًا عن 
مصدر عسكري وصفه بـ »المسؤول«. وقال 
المصدر، إن الجيش وبالتنسيق مع الأجهزة 
الأمنيــة أحبطــا، محاولة تســلل ســبعة 
أشــخاص لاجتياز الســاتر مــن الأراضي 

السورية باتجاه الأراضي الأردنية.
واســتدرك مبينًــا: »تم تطبيــق قواعد 
الاشــتباك، ما أدى إلى إصابــة اثنين منهم 
العمق الســوري«.  إلــى داخل  وتراجعهم 
وأضاف: »بعــد تفتيش المنطقــة تم ضبط 
مليــون و294 ألــف حبة كبتاجــون و105 
طلقات )ذخيــرة( لأســلحة أوتوماتيكية، 
وجــرى تحويلها إلى الجهــات المختصة«. 
الماضية،  الســنوات  خلال  الأردن  وشــهد 
مئات حــالات التســلل والتهريب، خاصة 
من جارتيه الشــمالية والشــرقية، سوريا 
والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في 

كلا البلدين.

تظاهرتان أمام سفارته في بيروت... واحدة ترفض الدمج والثانية ترفض الطرد

الاتحاد الأوروبي نفى أي توجّه لتوطين النازحين السوريين في لبنان أو دمجهم
بيروت - »القدس العربي« :

 تجمّع عدد من النســوة قبل ظهر الجمعة أمام ســفارة الاتحاد 
الأوروبي فــي منطقة زقاق البــلاط للمطالبة بعــودة النازحين 
السوريين واللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم. ورفعت السيّدات 
شــعارات رافضة للتوطين والدمج بينهــا »لبنان بلد عبور وليس 
بلد اســتيطان ولجوء«. واعتبرت الســيدات ان »ضغط اللجوء 
والنزوح يفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وان لبنان وشــعبه 
قاما بكامل واجباتهما في احتضانهم«. وتوجّه وفد من الســيدات 
إلى داخل الســفارة حيث ســلّم رســالة إلى مســؤولي السفارة 
تتضمّن إحصاء حول أعداد الســوريين في لبنان ومجالات عملهم 

على حساب اللبنانيين.
في المقابــل، تجمّع على المقلــب الآخر من المــكان مجموعة من 
المتظاهريــن، رأت في »دعوة البعض لطــرد اللاجئين والنازحين 
خطوة غير إنســانية لا ســيما ان هــؤلاء ارضهــم مغتصبة في 
فلسطين ومنازلهم مدمّرة في سوريا«. ورفضوا »تحميل اللاجئين 
والنازحين مســؤولية الأزمــة الاقتصادية في لبنــان لأنها ازمة 

انبثقت من الفســاد«. وقال أحد المعتصمين »بالنســبة لي ليرحل 
رئيس الجمهورية ويبقى النازحون مكانه«.

تزامنــاً، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيــان انه يكرّر موقفه من 
أنه »لم يؤيد قط توطين اللاجئين الســوريين في لبنان أو دمجهم 
فيه«. وقال »نحن نتفــق مع نظرائنا اللبنانيــين على أن إقامتهم 
في لبنان موقتة. كما نعتبــر أن عمليات العودة يجب أن تتم بقدر 
ما تكون طوعية وكريمة وآمنة بما يتماشــى مع القانون الدولي«. 
وأضــاف »لا يعود القرار للاتحــاد الأوروبي بالنســبة إلى بقاء 
اللاجئين السوريين في لبنان أو مغادرته. وفي هذا الصدد، نرحّب 
بالتطمينات التي أعطتها الحكومة اللبنانية باســتمرارها بالوفاء 

بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان«.
وتابع البيان »يقرّ الاتحاد الأوروبي أن لبنان قد أبدى حســن 
ضيافة استثنائياً تجاه الفارين من النزاع في سوريا، وهو يتحمّل 
عبئاً هائلًا منــذ اندلاعه. كما نرى أن لبنان يجــب ألا يتحمل هذا 
العبء وحده، إذ تقضي مســؤوليتنا المشتركة بتلبية احتياجات 
اللاجئين، مــع دعم المجتمعات التي تســتضيفهم. لهذا الســبب، 
ومن أجل التخفيف من وقع تواجــد اللاجئين على اقتصاد البلاد 

وبنيتها التحتية، زاد الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان بشكل كبير. 
فنحن نقدم مساعدات كبيرة للمجتمعات المحلية اللبنانية المتأثرة 
بوجود اللاجئين، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية وتحسين 

البنية التحتية المحلية والتعليم والصحة«.
وأشــار إلى »ان البرامج التــي يموّلها الاتحــاد الأوروبي في 
لبنان قُرّرت بالتشــاور مع الحكومة اللبنانية. ولم يتم تصميمها 
لتحفيز بقاء اللاجئين السوريين في لبنان بل لتلبية الاحتياجات 

الأساسية لجميع الفئات المعوزة.
وســاهمت مســاعداتنا في بناء مراكز رعايــة صحية جديدة 
وتحســين الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية للمحتاجين 
من اللبنانيين والسوريين على الســواء. كما ساهمت في تحسين 
البنــى التحتية وجــودة التعليم الذي توفّره المدارس الرســمية 
اللبنانيــة، وكذلك في تحســين العديد من أنــواع البنى التحتية 
الأخرى مثل معالجــة مياه الصرف الصحي، علمــاً بأنها جميعها 
ســتفيد اللبنانيين وســتبقى قائمة بعد انتهاء النزاع الســوري. 
ومنذ عام 2011، بلغت قيمة مساعدات الاتحاد الأوروبي 1.8 مليار 

يورو«. 

رئيس وفد المعارضة يشن هجوماً لاذعاً على النظام ويحمله المسؤولية

المبعوث الأممي يعلن فشل الجولة الثانية للجنة الدستورية السورية
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

فشلت أطراف اللجنة الدستورية المصغرة، 
فــي تفكيــك أول عقبــة فــي مســيرة الإعلان 
الدســتوري، وعجــزت فــي عقــد أي جلســة 
خلال الجولة الثانية لأعمال اللجنة في القصر 
الأممي في جنيف، بعدمــا راهن ممثلو النظام 
الســوري على تعطيــل أعمالهــا، متخذين من 
جــدول الأعمــال ثغرة فــي تحقيــق أهدافهم، 
بينما قدم وفد المعارضة 5 مقترحات محاولين 
إحــراج الطــرف »المعطّل« وإغــلاق الباب أمام 

ذرائعه.
ويمكــن الاســتنتاج أن المســار السياســيّ 
مرتبط بشــكل واضح بالتقــدّم الميدانيّ الذي 
فــإن  ولذلــك  الأرض،  علــى  النظــام  يحــرزه 
النظام ليس مســتعداً لمناقشــة أي حل يضمن 
تحقيــق انتقال ســلمي أو تغييــر جوهري في 
بنيــة الســلطة الحاكمة والتي يشــكل بشّــار 
الأســد العقدة الأهــم فيها، اذ اعتبــر مراقبون 
لـ«القدس العربي« ان المســار السياسي برمّته 
مرهونٌ بالفشــل ما لم يكن هناك ضغطٌ دولي 
حقيقي لإزاحة »الأسد« من السلطة، وهو ما لم 
يتحقّق ولا يبدو أنه سيكونُ في المدى المنـظور 

القـريب.

هجوم لاذع
 

ومع نهاية الجولة الثانية للجنة الدستورية، 
واتســاع هــوة الخلافات، بين طرفــي اللجنة، 
قــال مبعــوث الأمم المتحدة الخاص لســوريا 
غير بيدرســن الجمعــة إن الجولــة الثانية من 
المحادثات الســورية التي اســتمرت أســبوعاً 
انتهــت دون اجتماع مجموعة مــن 45 مبعوثاً 

معنية بالتفاوض بشأن الدستور.
وتحــدث للصحافيــين بأن رئيســي وفدي 
الحكومــة الســورية والمعارضة لــم يتفقا على 
جــدول أعمــال لمحادثــات الدســتور، مضيفاً 
»نحــاول التوصــل لتوافــق لكن كمــا قلت لم 

يحدث ذلك بعد«. 
ونتيجة إفشال وفد النظام، لأعمال الجولة، 
شــن الرئيــس المشــترك للجنــة الدســتورية 
الســورية عن المعارضة هادي البحرة هجوماً 
لاذعــاً علــى النظام الســوري، بخــلاف اللغة 
بدايــة  منــذ  اعتمدهــا  التــي  الدبلوماســية 
الاجتماعات حيث قال »ليتوقف نظام البراميل 
عن المزاودات الوطنية« إذ يعمل »وفق قرارات 
مشغله الإيراني، ويقوم بإعاقة العملية بشكل 
كامل« وتابع القول ان »وفد أجهزة الاستبداد 
وأجهزة المخابرات لم يقــدم أي ورقة كمقترح 
لجــدول الأعمــال ويســعى لإضاعــة الوقت« 
محمــلًا المجتمع الدولــي والــدول التي دعمت 
تشكيل اللجنة الدستورية، المسؤولية الكاملة 
للدفع الجاد نحو أداء إيجابي لكل الوفود في 

أعمال اللجنة الدستورية«.
يأتــي ذلك عقــب نعــت رئيس وفــد النظام 
أحمد الكزبري وفد المعارضة بالوفد »التركي« 
معلناً مقاطعة اجتماعات جنيف  »لعدم جدية 
وفد النظام التركي الذي يخشــى الدخول في 
أي نقاش وطني يهم الشعب السوري« حسب 

وصفه.
البحــرة، أكــد في مؤتمــر صحافي مســاء 
أمــس، أن وفــد هيئــة التفاوض قدم خمســة 
مقترحات للمبعوث الدولي، بيدرســون، حول 
جدول أعمال هذه الدورة، في حين رفض وفد 
النظام هذه المقترحات، وأصرّ على أن بحث ما 
سماها »الركائز الوطنية« أو الدخول إلى قاعة 
الاجتماعات دون أي جــدول أعمال. وأوضح  
أنــه حســب القواعــد الإجرائية لعمــل اللجنة 
الدســتورية، كان مــن المفتــرض أن يتوصــل 
الرئيســان المشــتركان للجنة الدســتورية إلى 
جــدول أعمال قبل 72 ســاعة من عقــد الدورة 
الثانية، وأضاف أن وفد هيئة التفاوض تقدم 
بمقترح قبــل 4 أيام من انعقــاد الدورة، وقال: 
»نشــرنا مقترحنــا على وســائل الإعلام وهو 
موجود لــدى مكتب المبعــوث الدولي«، وتابع 
قائــلًا: »لكن وفــد أجهزة المخابرات ومشــغله 
وطالــب  المقترحــات  هــذه  رفــض  الإيرانــي 
بجدول أعمــال خارج عن ســياق عمل اللجنة 

الدستورية، وأطلق عليه الركائز الوطنية«.
ولفــت إلــى أنهم أخبــروا المبعــوث الدولي 
أن الركائــز الوطنية هي التي حددها الشــعب 
الســوري وفق الدســاتير التي صــوّت عليها 
بحرية ونزاهة أو وفــق الوثائق التي اعتمدت 
لتشــكيل اللجنــة الدســتورية وأحدهــا بيان 
النقــاط الـــ 12 الحيــة التــي تم تطويرهــا في 
جنيــف وتبنيهــا فــي »سوتشــي« وأرفقــت 
كجزء فــي قرار تشــكيل اللجنة الدســتورية. 
وبيّن البحرة أنهم تقدموا بمقترح أبســط وتم 
رفضــه، وهــو أيضاً مــن صلب وســياق عمل 
اللجنــة الدســتورية، ثم تقدمــوا بمقترح ثالث 
وتم رفضه، وأشار إلى أن يوم الخميس، شهد 
تقديمهــم مقترحــين، وهما الرابــع والخامس 

وأيضاً تم رفضهما من قبل النظام.
وعرض البحرة الورقة الرســمية التي تقدم 
بها وفــد النظام، وقــال إن وفــد النظام يدعو 
لدخول الوفــود إلى قاعــة الاجتماعات ويبدأ 
كل وفــد بنقــاش ما يــراه مناســباً. وأضاف 
»كأننا جئنا إلى منتــدى ثقافي لنجري حواراً 

والدماء تسفك في سوريا والبراميل تتساقط 
علــى أهلنا ويدفعــون الثمن غاليــاً بأرواحهم 

ودمائهم«.
الحــل  مســار  فــي  الحقيقــي  الانتــكاس 
السياســي بدأ، حســب المعارض السياســي 
الســوري عرابي عرابي بإقرار جــدول أعمالٍ 
للحــل السياســيّ يتكوّن من برنامج الســلال 
الأربع، ومــا في ذلك مــن تفتيت عملــيٍّ لبيان 
جنيــف1 وقراري مجلس الأمــن 2118 و 2254 
اللذين تبنّيا مســار جنيــف، إلا أن برنامج دي 
مستورا فسّــر القرار على نحو جديد جعل من 
هيئــة الحكم الانتقاليّــة جــزءًا موازيًا لأجزاء 
وإجــراء  الدســتوريّة  اللجنــة  منهــا  أخــرى 
انتخابــات حــرة ونزيهة، وعلــى الرغم من أن 
الســقف الزمنــي كان 18 شــهرًا حينها، إلا أن 
الضغــط الروســيّ الميداني ومماطلــة النظام 
وتراجع الدعم الدولي للمعارضة وبدء تحقيق 
مخرجات مســار آســتانة عبر تســليم مناطق 
خفــض التصعيد واحــدة تلو الأخــرى وعقد 
مؤتمــر الحــوار الوطني فــي سوتشــي، أفرز 

تعريفــاً جديداً للحل السياســي بالاتفاق على 
حصــر بداية خطــوات الحــلّ السياســيّ في 

سوريّة بتشكيل اللجنة الدستورية.
واعتبر الباحث الســوري ذلك »تحويراً من  
دي مســتورا لجوهر بيان جنيــف الأول« رغم 
أن قضية الانتخابات والدســتور لم تكن يومًا 
من تفاصيل العملية الانتقالية كما أنها لم تكن 
اً للشــك أو للمماطلة مــن قبل قوى الثورة  محلًّ
والمعارضة. ولكن أن يجــري ذلك، تحت مظلة 
النظــام الحالي يعني من وجهــة نظر المتحدث 
أن الانتقــال السياســي قــد انتهى فعــلًا وأن 
قالــب مفاوضــات الدســتور تدور فــي حلقة 

مفرغة.

الخلافات والخيارات

أبــرز خلافات اللجنــة الدســتوريّة لا تعود 
لهيئــة المفاوضــات، وإنمــا للنظام الســوري 
ولطبيعــة العمــل السياســي ذاتــه، وفي رأي 
عرابــي »ليــس هنــاك ضمانــات بتنفيــذ أي 
مخرج، إضافة إلى عدم وجود أي سقف زمني 
لإنجاز أعمالها والإشكالات الداخليّة كمعضلة 
التصويت على قرارات اللجنة المصغرة ونسب 
التمثيل المتفاوتة ومرجعية الدســتور، إضافة 
إلى عــدم وجود أي ضمانات حــول تعطيلها، 
حيث يملك النظام تعطيل جلســاتها وإغراقها 
بالتفاصيل الخارجة عن مسار الدستور برمته 
ا، وعلى  متى شــاء، وهو ما يحصــل الآن عمليًّ
الرغــم مــن تقديم هيئــة المفاوضــات خطوات 
عمليّة لمناقشــة نقاط في صلب الدستور إلا أن 
وفد النظام يعطل الجلسات منذ أسبوعٍ كامل 
في تحدٍّ وسخرية واضحتين من قرارات الأمم 
المتحــدة ومجلس الأمن، وفــي تعريةٍ لجدوى 
هذا المســار الــذي يملــك النظــام تعطيله متى 

شاء«.
وفــي ظلّ ما تقــدّم، ما من خيــارات تملكها 
هيئة المفاوضات العليا ســوى الاســتمرار في 
هذا المســار غير المضمون في كل تعرجاته من 
جهــة أو تجميد مشــاركاتها في مســار الحل 

السياسيّ في الجهة الأخرى. 
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 من سعد الياس:

وارتفاع  والاقتصادية  الماليــة  الأزمة  تفاقم  مع 
ســعر الدولار وخوف المودعين علــى اموالهم في 
ميشــال  العماد  الجمهورية  رئيس  دعا  المصارف، 
عون مرة جديدة إلى اجتماع مالي في قصر بعبدا 
في غياب لافت لرئيس حكومــة تصريف الأعمال 
ســعد الحريري الذي إكتفى بإرســال مستشاره 
الاقتصــادي نديم المنــلا الذي شــارك إلى جانب 
وزير المــال علي حســن خليل، وزيــر الاقتصاد 
الدولة لشؤون تكنولوجيا  منصور بطيش، وزير 
المعلومات عــادل أفيوني ، وزير الدولة لشــؤون 
رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف 
لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية مصارف لبنان 
سليم صفير، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف 

سمير حمود.
هــذه  »أن  الحريــري  مصــادر  وإعتبــرت 
الاجتماعــات نظريــة ولا يمكــن ان توصــل إلى 
نتيجــة فعالة وأن المعالجة تحتــاج إلى أن تكون 
البدء بالاستشارات  هناك حكومة وبالتالي يجب 
النيابية الملزمة«. أما اســتمرار رئيس الجمهورية 
في عقد الاجتماع رغم اعتــذار الحريري عن عدم 
الحضــور فقد حمل أكثر من رســالة رداً على عدم 
تعويم الحريــري حكومة تصريــف الأعمال ورداً 
ايضاً على عدم خضوعه لدفتر شــروط التكليف 
والتأليف من قبل رئاسة الجمهورية وفريق 8 آذار 

الذي يستمر في توجيه الانتقادات للحريري. 
وذكــرت صحيفــة »الأخبــار« أن »مــن تغنّى 
طويلًا بــأن »البلد ماشــي« صار لزامــاً عليه أن 
يوضّح لمــاذا البلد »واقف« اليــوم، والأهم لماذا لا 
يبالي بــأن »البلد واقف«. واضافت »يتحسّــس 
رئيس الحكومة المســتقيل عندما يُذكّر بأن مأساة 
اليــوم صنعها والده بالأمــس، وغذّاها هو طوال 
الســنوات الســابقة. يرى أن الحديث عن تراكم 
30 عاماً من السياســات الفاشــلة هو افتراء على 
»الحريريــة«. ثم يعتبر أن تحميله مســؤولية ما 
وصلت إليه الأمور هو ظلم لا يقبله. كل ذلك لا يهمّ. 
فــي لحظات، نزع عنه ثــوب الحكم ولبس لبوس 
»الثوار«، متوهماً أنه فعلًا يمثّل الشارع المنتفض، 
التي  الاقتصادية  السياسات  نتيجة  الأساس،  في 
ورثها ثم تبنّاها، فشــاركها مع من دخلوا معه في 
تســويات، وصولًا إلى لحظة الانهيار .يتابع سعد 
الحريري ما يجري في البلد، لكنه لا يبالي. يعتقد 

بأنه يملك ترف المراوغة و«التكتكة« السياســية، 
ولا يرى أن الناس تُذلّ يومياً في المصارف لتحصل 
على أموالها، فيما هو لا يتردّد عن تســديد فوائد 

الدائنين، حرصاً على »سمعة لبنان«.
ويأتــي اجتماع بعبــدا في ظل ارتفاع أســعار 
المــواد الغذائية وبــدء فقدانها من الســوق إلى 
جانب أصناف مــن الادوية مع عجــز التجار عن 
توفير الدولار للاســتيراد من الخارج وبلوغ سعر 
صرفه في السوق المحلي ما بين 1800 و2300 ليرة 

لبنانية.
البنزين  لمحطــات  المفتوح  الاضراب  وتســبّب 
فــي لبنان لليــوم الثاني على التوالــي في تفاقم 
أزمة النقل حيث بدت بعــض الطرقات خالية من 
السيارات بســبب امتناع معظم المحطات عن فتح 

ابوابها امام المواطنين، ففرغت خزانات ســيارات 
من مادة البنزين بحيث تركها أصحابها إلى جانب 
الطريق، في وقــت لازم عدد من المواطنين منازلهم 
بســبب اضراب محطات المحروقات. اما ســائقو 
السيارات العمومية فاعتصموا تحت جسر الكولا 
احتجاجاً علــى اقفال المحطات وأرغموا ســائقي 
الســيارات العموميــة العابــرة في المــكان على 

التوقف وإنزال الركاب. 
واحتجاجــاً على فقــدان المحروقــات تّم قطع 
طريق البيــرة – القبيات في عــكار ، كذلك أوقف 
سائقون سياراتهم في وسط الطريق في طرابلس 
وفي صيدا وغزير وسعدنايل بحجة انقطاعها من 

البنزين.
واستكمالًا للانتفاضة الشعبية تظاهر حشد من 

المواطنين امام مركــز ال TVA في منطقة العدلية 
محاولين منع الموظفين مــن الدخول إلى مكاتبهم، 
غيــر أن عناصــر قوى الأمــن الداخلــي تدخّلوا 
ب بغضــب كبير دفع  وأبعدوا المعتصمين ما تســبّ
ببعضهم إلى الســؤال عن ســبب عدم إظهار هذه 
القوة تجاه مناصري الثنائي الشــيعي على جسر 
الرينغ في مقابل إســتعمال القــوة مع متظاهرين 

سلميين.
وفي محلة صنين في عين الرمانة، وتحت شعار 
»ما منســمح تعيدوها« سُــجّلت وقفــة تضامنية 
مع أهالي منطقتي عين الرمانة والشــيّاح من قبل 
»اتحــاد الاعاقة من اجل حقوق الانســان« حيث 
رفض المشاركون ومعظمهم من طرابلس أي عودة 

إلى الحرب من جديد في لبنان.

طرقات لبنان مقطوعة أو شبه خالية نتيجة إضراب محطات المحروقات

اجتماع مالي في بعبدا قاطعه الحريري »لعدم فعاليته«... واتهامه بـ»المراوغة والتكتكة«
هل وصلت رسالة فرنسية لنصرالله فعلًا؟
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نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله تلقّي الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله 
رسالة من الدولة الفرنسية بشــأن الوضع الاقتصادي، وذلك بعد الحديث عن رسالة فرنسية 
رفيعة المســتوى وصلت إلى نصرالله تنطــوي على تحذير من خطورة ما آلــت إليه الأوضاع 
الاقتصادية في لبنان وانعكاس ذلك على حزبــه وجمهوره، مما يفتح الباب امام البنك الدولي 

لوضع اليد على الاقتصاد اللبناني وعلى مقدّرات البلد.

 

الجيش الإسرائيلي:
طائرة مسيرة دخلت أجواءنا من لبنان 

■ القدس – الأناضول: أفاد متحدث عسكري إسرائيلي، أن طائرة مسيرة تسلل، الجمعة من 
الأراضي اللبنانية إلى الأجواء الإسرائيلية، قبل أن تعود أدراجها. وقال المتحدث باسم الجيش 
أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه »تم رصد طائرة مســيرة تسللت من الأراضي اللبنانية إلى المجال 

الجوي الإسرائيلي، ثم عادت إلى لبنان«.
ولم تتضح على الفور مهمة هذه الطائرة المسيرة، كما لم يصدر بيان عن السلطات اللبنانية 
بشــأنها حتى الســاعة 13:50 تغ. وفي الأســابيع الأخيرة، تكررت حوادث اختراقات طائرات 

مسيرة للحدود الإسرائيلية واللبنانية من الطرفين، تم إسقاط بعضها.

النائب فؤاد مخزومي: سأنفذ هذه الخطوات
إذا كُلفت بتشكيل الحكومة

■ بيروت – الأناضول:  قال النائب اللبناني فؤاد المخزومي، إن طرح اســمه لتولي رئاســة 
الحكومة المقبلة، دليل على أن الطائفة السنية لا تفتقر إلى القيادات، كاشفاً النقاب عن خطوات 

»إنقاذية« سيتخذها حال تكليفه بالمنصب.
وأثنى المخزومي، رئيس حزب »الحوار الوطني«، على ســلمية الحراك اللبناني، والتعاطي 

الإيجابي لقوى الأمن والجيش مع المتظاهرين. 
والثلاثــاء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال ســعد الحريري، عدم رغبته في تشــكيل 
الحكومة الجديدة، وتداول إعلام محلي ترشــيحه لثلاثة أسماء بينها فؤاد المخزومي. وتعليقاً 
علــى ذلك قال المخزومي، »نحن على تواصل مع الجميع وعلى اســتعداد للتعاون مع من يرضى 
بهم الشارع اليوم«. وتمنى المخزومي، أن »يحصل توافق على تسمية رئيس الحكومة في أسرع 
وقت ممكن«. وتطرق لما اعتبره فساداً في القطاع المصرفي قائلًا »بعد أن استنزفت المحاصصات 
في ما بين القوى السياســية ثروات البلد، ســعي هؤلاء إلى وضع اليد علــى أموال المواطنين، 
والدليــل هو الإجراءات التي تتخذها المصارف ومنع المواطنين من حقهم في التصرف بودائعهم 

ومدخراتهم، الأمر الذي يعد انتهاكاً فاضحاً لقانون النقد والتسليف )القرض(«.
وتســاءل المخزومي، »أين كانت الدولة في السنوات الســابقة التي شهدت سوء إدارة لهذا 

القطاع )المصرفي( وهندسات مالية زادت فقط من أرباح المصارف وثروات كبار المودعين؟«.
وقال إنه حال توليه رئاســة الحكومة فسوف يعمل أولًا على التغيير في »عقلية التسويات« 
التي اعتادت الطبقة السياســية اعتمادها حلًا للأزمات. وأضاف إنه ســيعمل حال تكليفه على 
تشــكيل حكومة تكنوقراط مصغرة من اختصاصيين، شــريطة ألا يكونوا »حزبيين«. وشــدد 
المخزومي، على أهمية »إقرار قانون معجّل باســتقلالية السلطة القضائية عبر منح القضاة حق 

انتخاب مجالسهم وحصر التشكيلات القضائية بها«.
ودعا إلى الإسراع في إنشاء هيئة متخصصة من »قضاة نزيهين«، قال إنهم موجودين بالبلد، 
لاستعادة الأموال المنهوبة وفتح ملف الفساد وبإشراف دولي لعدم استخدام هذا الملف لتصفية 

الحسابات السياسية بين الكتل الكبيرة.
وأضاف »يجب أن يمارس القضاء دوره وسلطته على الجميع والحصانة يجب أن تسقط عن 
كل من يثبت تورطه في ســرقة المال العام حتى لو كانوا رؤســاء سابقين«. ورأى أنه يجب قبل 
الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تحضير قانون انتخابات يتمتع بروح الطائف )اتفاق وقع 

بوساطة سعودية عام 1989 منهياً أكثر من 15 عاماً من الحرب الأهلية في لبنان(.
وأوضح أن قانون الانتخابات المطلوب يجب أن يكون قانوناً نسبياً حديثاً، يحافظ على حق 

المواطنين في التمثيل.
ودعا إلى تخفيض ســن الاقتراع لـ 18 عاما )السن الحالي للاقتراع 21 عاما(، مضيفاً »نسبة 
الشباب دون الـ30 عاما يشكلون 60 في المئة من الشعب، وهم الذين قاموا بالثورة التي نشهدها 

حالياً«.

لبنانيون أمام محطة وقود قرب جسر الكولا أمس

بيدرسون لدى نعيه الجولة الثانية للدستورية السورية في جنيف
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

في عالم رياضة الملاكمة النقود هي التي تتكلم، والسبب هي المباراة المقبلة 
بين أنطوني جوشوا وأندي رويز في بلدة الدرعية قرب الرياض، والتي بنت 
الســعودية لأجلها ملعباً جديداً يســتوعب 15 ألف مشــاهد. وكانت المباراة 
ستقام إما في ماديسون ســكوير غاردن في نيويورك، أو ميلينيوم ستيديوم 
في كارديــف، لكن المبلغ الذي وضعته الســعودية على الطاولــة كان مغرياً 

لدرجة جعلت المروج للمبارة إدي هيرن يختار العرض السعودي.
وتقول صحيفة »دايلي ميل« إن الســعودية دفعــت 107 ملايين دولار )83 
مليون جنيه اســترليني( لكي تســتضيف المباراة التي أطلــق عليها »نزال 
على الكثبان«. وتقــول إن الإعلان المتعجل في مؤتمــر صحافي عقد في آب/ 

أغسطس، عن منح العطاء للسعودية قوبل بنوع من السخرية.
واتهم النقاد جوشوا والمروج لمباراته هيرن بالتربح من المباراة، ومحاولة 
الحصول على كل فلس منها، قبل مباراة تهدد مســتقبل جوشــوا والمروج له 
وإمكانية خسارة ثانية أمام المكســيكي رويز. ووصف هيرن نقل المباراة إلى 
الســعودية »بتغيير قواعد اللعبة« للرياضة وســتعبد الطريق أمام مباريات 
مربحة في الشــرق الأوســط. وقال: »لقد تلقينا عروضاً من السعودية وأبو 
ظبــي ودبي وقطر« و«لكننا أردنــا الذهاب إلى مكان لديــه رؤية عن رياضة 
الملاكمة، ونعرف أن السعودية تقوم بالاستثمار الحقيقي في الرياضة، وعلينا 

اكتشاف أن هناك عالما آخر خارج كارديف وماديسون سكوير غاردن«.
وبالنسبة للسعودية فمنظور استقبال أكبر نزال للملاكمة مدهش. ونقلت 
عن عمر خليل من هيئة مهارة تحدي الرياضة والترفيه التي تدير المناســبة: 
»نحن من الناحية الســكانية 40 مليون نسمة، نســبة 70% تحت سن الـ24 
عاماً ولهذا فالرغبة لهكذا مناســبات كبيرة. وهي جزء من خطة الســعودية 

لتحسين نوعية الحياة للسعوديين ورفاهيتهم«.
فمنذ صدمة هزيمة الملاكم البريطاني جوشــوا في حزيــران/ يونيو، كان 
الحديث عن جولة ثانية تقام في ماديسون ســكوير غاردن في نيويورك، أو 

ميلينيوم ســتاديوم في كارديف. وكان الأخير هو المفضل، لأن جوشوا رغب 
بأن يمنح بريطانيا شرف استضافة أهم نزال في مباراة الملاكمة للوزن الثقيل 

ويحشد فيها 75 ألف مشجع له.
وظل هذا هو المخطط، حتى تلقى هيرن مكالمة من الشــرق الأوسط وعرض 
107 ملايين دولار، وهو مبلــغ أعلى مما يمكن الحصول عليه لو أقيمت المباراة 
في ويلز أو أمريكا. وأغرى لون المال هيرن وتم إقناع جوشوا وفريقه بالموافقة 
وقبول العرض. ومن هنا ولدت مباراة »النزال على الكثبان« إلا أن في خلفية 
المناســبة السياسية واللوجســتية تم منح الســعودية الضوء الأخضر لكي 

تستضيف أكبر مباراة لها في تاريخها.

»شديد اللهجة«

وردّت منظمة »أمنســتي إنترناشــيونال« على القرار ببيان شديد اللهجة 
شجبت فيه السجل البائس لحقوق الإنسان في السعودية. وقالت إن المناسبة 
ستمنح السعوديين فرصة جديدة لـ«التبييض الرياضي« لصورتهم المشوهة 
جداً. وقال مسؤول الحملات في المنظمة فيلكس جيكنز إن »السعودية أسكتت 
منظمات المجتمع المدني، فيما أجبر من انتقد النظام على الذهاب إلى المنفى وتم 
تهديد واعتقال من بقي. ولا يوجد أي مظهر لحرية التعبير أو حق الاحتجاج«.
ورد جوشوا أنه من الجيد التعامل مع السعودية بدلًا من »الاتهام وتوجيه 
الأصابع والصراخ من بريطانيا العظمى« مؤكداً أنه من المستحيل بالنسبة له 
إنقاذ العالم. ورد جيكنز قائلًا بأن مباراة الملاكمة خسرت فرصة لكي تستخدم 
شهرة المباراة الدولية والكشــف عن القضايا المهمة والجدية عن البلد. وقال: 
»لم يكن هذا أبداً مطالبة لجوشوا بأن يكون مدافعاً خارقاً عن حقوق الإنسان« 
بل »ببساطة طلب منه أن يستخدم موقعه البارز للتحدث عن حقوق الإنسان 
في السعودية. والناس سيستمعون لشخص مثله. فلو قال جوشوا شيئاً عن 
سجن الناشطة في مجال حقوق الإنسان لجين الهذلول، فسيقدم تذكيراً مهماً 

للسلطات من أن العالم نسي حالتها«.
وأثارت شركة البث المباشــر »دي إي زد إن« والتي تنقل مباريات جوشوا 
فــي الولايات المتحدة مخاوفها من توقيت المباراة التي ســتعقد في الســاعة 

التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، والرابعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة، 
وقالت إنها ستؤثر على عدد المشاهدين وتمنع المشتركين الجدد من متابعتها. 
وقالت الشركة: »لسنا ســعيدين تحديداً به وكنا صريحين مع إيدي«. و«كنا 
نفضل أن تكون المباراة في ماديسون ســكوير غاردن فهو نزال أكبر بالنسبة 

لنا لو كان في الولايات المتحدة«.
وهناك مشــكلة أخرى، وهي أن النزال الذي سيحصل في 7 كانون الأول/ 
ديسمبر، حافل بالمناســبات الرياضية في الولايات المتحدة، فهناك مباريات 
الكرة الأمريكية التي ســتبث على الموقع في الوقت نفســه وهو بمثابة تحدٍ. 

ومع ذلك فالموقع ينتظر المباراة لجوشــوا ويتوقع مشــاهداتها بأعداد كبيرة. 
كما عبرت قناة »سكاي سبورت« التي تبث مباريات جوشوا في بريطانيا عن 
تحفظاتها، خاصة أنهــا كانت تفضل كارديف و«كان هذا خيارنا أن نذهب إلى 

هناك حيث نبث اللقاء«.
وكان هذا قرار جوشــوا في البداية، لكن التغير المفاجئ إلى الســعودية، 
حيــث تكون المبــاراة مثيــرة بطريقتها. كما أن عــدم توفر البنــى التحتية 
الرياضية في الســعودية تعتبر من المعوقــات. فمدينة الملك عبد الله في جدة 
التي اســتقبلت العام الماضي المباراة النهائية في سلســلة مباريات السوبر 
العالمية للملاكمة بين كالوم سميث وجورج غروفز، ليست كبيرة بالقدر الذي 

يمكنها من أن تستقبل نزال جوشوا - رويز.

مشكلة أسعار التذاكر

وشــكك البعض في إمكانية توفير مكان بديل، وأن السعودية لن تستطيع 
إكمال الملعب الجديد في وقته، ولكن الســعودية نشــرت صوراً هذا الأسبوع 
عن اكتماله وزاره جوشــوا يوم الإثنين. واســتخدم في بناء ميدان الدرعية 
295 طناً من الفولاذ وســيتم تفكيكه بعد النزال. وعبر فريق ســكاي سبورت 
الذي تترأســه آنا وولهاوس عن قلقهم من منع النســاء من العمل في الليل، 
أو إجبارهن على ارتــداء العباءة، مع أن الرياض اســتقبلت مباريات تنس 

وحفلات لماريا كاري وغيرها.
وهناك مشكلة أســعار التذاكر، فعندما بدأ بيعها في تشرين الأول/أكتوبر 
كان سعر الواحدة 105 جنيهات إســترلينية، مع وجود عروض خاصة تضم 
خدمات بالســيارة ومداخل خاصة وأماكن قريبة من الحلبة بســعر 10.600 
جنيه، حيث يحاول المنظمون جذب الأثرياء لتحصيل جزء من اســتثمارهم 
الضخم. ولن يفلت المشــاهدون البريطانيون في بيوتهم من غلاء الأســعار، 
فقد زادت سكاي سبورت سعر مشــاهدة النزال بخمسة جنيهات، من 19.99 
إلى 24.95 جنيه. وتتســاءل الصحيفة إن كان النــزال على الكثبان هو جزء 
من خطة طويلة الأمد لنشــر لعبة الملاكمة في الشــرق الأوســط، أو محاولة 

للاستفادة من عرض سعودي مغـرٍ من جـوشوا وفريقه والمروج لمباريـاته.

صحافة 
عالمية

وسط قلق من منع حضور النساء ليلًا أو إجبارهن على ارتداء العباءة

»دايلي ميل«: السعودية دفعت 107 ملايين دولار لاستقبال نزال أنطوني جوشوا وأندي رويز 

الركود يختبر حزمة إصلاحات الرزاز والأمن الغذائي يخضع للتجاهل

لافتة تتكرر في الأردن: »المحل مغلق أو للبيع«... »دلال مفرط« للصناعي وإقصاء للتجاري والأسواق »مكتئبة«
 

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ســمع الأردنيــون مجــدداً خلال الأســبوع 
الماضي النبأ الســيئ نفســه المتكرر بين الحين 
الطاقــم  مزاعــم  تختبــر  وبصــورة  والآخــر 
الاقتصــادي فــي الحكومــة حول »اســتقرار 
ونمو الاقتصاد الوطني«... تاجر كبير »يهرب 
من مدينــة الزرقــاء« و«حــوت« في الســوق 

يخفق في الصمود فيغادر البلاد أيضاً.
يقســم ابراهيم القيســي وهو تاجر صغير 
وســط العاصمة عمان بأن زبونين فقط دخلا 
محله التجاري طوال الشهر الحالي. والقيسي 
مثــل غيره مــن تجــار الســوق دخــل مرحلة 
الاكتئــاب وبــدأ يفكر ببيــع المحــل أو إغلاقه 
فتجارته لا تدفــع كلفة حتى فاتورة الكهرباء. 
إعلانــات »المحــل للبيع« ترافقت مــع إعلانات 
»المحــل مغلــق« في الأســواق المعتــادة وعدد 
قليــل جداً من كبــار تجار المواد الاســتهلاكية 
يجازف ويتوســع وحجم الشيكات المرتجعة 

استناداً إلى خبراء وصل معدلات قياسية.
يبــدو تماماً القطاع التجــاري الأردني وهو 
بالمناسبة »دافع كبير جداً للضرائب« للخزينة 

خــارج نطــاق بوصلــة الاهتمــام الحكومــي 
والعديــد من المنشــآت التجاريــة الصغيرة او 
المتوســطة في طريقها للإفلاس وســط حالة 
ركــود تتفاعل ولا تظهــر الحكومة بدورها أي 

اهتمام من أي نوع بها.
خلافــاً للقطــاع التجــاري يحظــى القطــاع 
الصناعي بـ«دلال مفرط« في كل أروقة القرار 
وأصبــح مألوفاً أن تجــد صناعيين أو ممثلين 
لقطاعهم يتحلقون حول المســؤولين والوزراء 
ويطمحــون فــي بركــة الحقائــب الوزارية او 
مقاعد مجلس الأعيان بــين الحين والآخر لأن 
الجميع يهتم بالقطاع الصناعي قبل وأكثر من 

غيره.
يبدو أن الســر يكمــن في ســحر العمل مع 
الصناعيين بالنســبة لمؤشرات صغيرة توحي 
ولو مــن باب الوهــم بزيادة مؤشــرات النمو 
الاقتصــادي مثل زيــادة الصــادرات وإعادة 
النظر بالتصدير وفتح ملفــات الاتفاقيات مع 
دول متعــددة. لكنها مؤشــرات علــى أهميتها 
لا تكفــي لتبرير إقصاء وإبعــاد ممثلي القطاع 
التجاري عــن »عملية جديدة« باســم »حماية 
حســابات  وحيــث  الوطنــي«  الاقتصــاد 
»شــخصية« تظهــر بين الحــين والآخــر على 

حساب المصلحة العامة.

يحصل ذلك مــع أن ممثلي القطاع التجاري 
وعلــى رأســهم رئيــس غرفــة تجــارة عمــان 
خليل الحــاج توفيق يبذلــون كل الجهد للفت 
نظــر الســلطة وأصحاب القرار لأن الأســواق 
تترنــح تجاريــاً ولأن المســألة بات لهــا علاقة 
وبحمايــة  الغذائــي«  »الأمــن  بإســتراتيجية 

المستهلك الأردني قبل أي اعتبار آخر.
وجد الحاج توفيق ورفاقه أنفســهم وسط 
»حملة تشــويه« منهجية مؤخراً لأنهم ينادون 

بإنصــاف القطــاع التجــاري ومنحــه بعــض 
الاهتمــام مــن جهة الحكومــة بســبب تاثيره 
الحيــوي والحســاس علــى معيشــة وحيــاة 
المواطن الذي قــال رئيس الوزراء الدكتور عمر 
الرزاز إنه الهدف النهائي لحزمة الإصلاحات 

التي قدمتها حكومته مؤخراً.
مؤخراً أيضاً تم »تجييــش وتجنيد« بعض 
الأقلام فــي المنصات والمواقع فــي حملة غير 
مبــررة وغيــر مفهومة لتشــويه طبقــة التجار 

ومؤسســاتهم الشــرعية فــي عملية لــم تكن 
تشهدها ساحة الفعل الاقتصادي بالماضي.

التنافــس هنــا لا يخضــع لمعاييــر النزاهة 
وقوانــين الأســواق والتاجــر روحــي العزام 
يؤكــد أمــام »القــدس العربي« بــأن الإقصاء 
وصل إلى حدود الاســتهداف وكأن الحكومة 
تمارس الخصومة مع الشــريحة التي يتعامل 

معها المواطن وهو يستهلك قبل غيرها.
القطاعــات  بــكل  الاهتمــام  مــن  مانــع  لا 
والشــرائح - قــال العزام - لكــن التاجر في 
الميــدان ينبغــي ان يشــعر بالإنصــاف حيــث 
قــرارات بالجملة يوميــاً تعيق عملــه وتجعل 
الصمود في الميدان بالنســبة له »معجزة« مع 
حيثيات رقمية تؤكد أن نحو 42% من صغار 
ومتوســطي التجــار يديــرون عمليــة التناول 

الأولى مع المواطنين والمستهلكين مباشرة.
بالنسبة لممثلي القطاع التجاري الشرعيين 
فــلا تجــد همــوم وآمــال الجهــات التجارية 
وزارة  وهيــكل  الســلطة  هــرم  فــي  موقعهــا 
الصناعــة والتجــارة والتموين. أما بالنســبة 
للوزير المعني طارق الحموري فالحوار مستمر 
ضمن سياسات الحكومة مع جميع القطاعات 

والمعنيون لا يقومون بالتواصل كما ينبغي. 
ســمعت »القدس العربي« مرات عدة الوزير 

الحمــوري ينفي مــا يتردد عن قصــة تجاهل 
الحكومة للقطاع التجــاري ويؤكد أن التفاعل 
مــع جميــع الغــرف التجاريــة ناشــط وبكل 

أدوات وزارته.
فــي المقابــل اســتمعت »القــدس العربي« 
لإيقــاع الأســواق التجاريــة حيــث تهميــش 
وتجاهل وصعوبة في التواصل حتى مع مقر 
رئاســة الــوزراء وتجار يشــعرون عموماً بأن 
الوزارة التــي تحمل اســمهم تتجاهلهم تماماً 
خصوصــا وان المنتخبــين من ممثلــي القطاع 
لا ينافســون ولا يتزاحمــون عندمــا يتعلــق 
الأمر بإمتيازات تقدمها الســلطات لأشخاص 

منتخبين.
فــي مقايســات الحمــوري يحظــى القطاع 
التجــاري بالعناية اللازمة وصوته مســموع. 
وفي مقايســات أنشــط ممثل منتخب للقطاع 
علــى الأقل فــي العاصمــة عمان مثــل الحاج 
توفيق لا بد من توفر أدلة عملية على الإصغاء 
للصوت ويمكن استبعاد أي مساعٍ لشخصنة 
العمــل العــام ولا مبــرر للمبالغة فــي تهميش 
القطــاع ولا بــد مــن التحدث معــه وبصراحة 
وبما يخــدم مصلحة جميع الأطــراف حيث لا 
تخاصــم ولا أجندات شــخصية وملفات تهم 

المصالح العامة تحتاج لنوايا حسنة دوماً. 

»التايمز«: طريق »إم 4« في سوريا
نقطة تماس بين الأعداء والأصدقاء

 أشــار مراسل صحيفة »التايمز« البريطانية ريتشارد سبنســر في تقرير له إلى منطقة شمال شرقي 
ســوريا التي تحولت إلى بوتقة لكل القوى المتنافسة في ســوريا حيث يحاول الأعداء والأصدقاء عدم 
الاحتــكاك ببعضهم البعض تجنباً للصدام. وقال إن تصريحات الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب تثير 
جاذبية كل الأطراف في النزاع الســوري، خاصة حديثه عن إنهاء الحــروب اللانهائية التي تخوضها 
أمريكا في المنطقة. وكان يقترب من تحقيق طموحه في الســادس من تشرين الأول )أكتوبر( عندما أمر 
بســحب القوات الأمريكية من شرق ســوريا، إلا أن الأحداث على الحدود الســورية - العراقية أثبتت 
أنه من الســهل الكلام لا الفعل. فعلى الطريق الســريع »إم 8« توجهت العربات الأمريكية المصفحة نحو 
القامشــلي وبعد أيام عادت مروحيات وأفرغت حمولتها من الجنود وعربــات برادلي المصفحة جنوباً 
منها والســبب هذه المرة هو تنظيم »الدولة«. وعلى ما يبدو لــم تنته الحرب بل وبدأت من جديد. وأدت 
عودة القوات الأمريكية إلى تحويل هذه المنطقة المغبــرة من البلدات والقرى إلى بوتقة معقدة تتنافس 
فيها الجيــوش الدولية والمحلية بدون أن يكون هناك حل سياســي للأزمة الســورية. ففيها المقاتلون 
الأكــراد وقوات النظام والقوات التركية والمقاتلون العرب الموالون لتركيا والمســيحيون الآشــوريون 
والبريطانيون والفرنســيون وقوات أخرى صغيرة تقوم بدوريات وتحاول تجنب الاقتراب من الطرف 

الآخر على مساحة صغيرة من الأرض. 
وعندما أعلن ترامب ســحب القوات الأمريكية قال إن تنظيم »الدولة« سحق وعلى القوات المحلية أن 
تتحمل المسؤولية وتســيطر على ما تبقى من ناشــطين جهاديين. وقالت وزارة الدفاع )البنتاغون( إن 
هؤلاء الناشطين لا يزالون يمثلون تهديدًا على المصالح الأمريكية، كما أن القوات المحلية ليس لديها ذلك 
السجل المشرف قبل تدخل الولايات المتحدة. وكلام البنتاغون صحيح ولكن هناك سبباً يمنع من تحقيق 
وعد ترامب، فلو خرجت أمريكا فستخسر التأثير العســكري في أكثر المناطق كثافة وأهمية في التاريخ 

الحديث. 
ويمتد »إم 4« من الحدود العراقية غربا على تخوم المناطق الكردية إلى السهول السورية في الشمال 
ثم غرباً إلى إدلب التي يســيطر عليها الجهاديون ثم إلــى الحدود التركية. وبعد تراجع ترامب عن أمره 
عادت القــوات الأمريكية والبريطانية والفرنســية والقوات الخاصة إلى تنظيــم دوريات ضد تنظيم 
»الدولة« مع قوات سوريا الديمقراطية )قســد(. وقبل 6 تشرين الأول )أكتوبر( كانت القوات الأمريكية 
تســيّر دوريات مشتركة مع القوات التركية في المناطق التي تسيطر عليها »قسد« غرب مدينة القامشلي 
وشــرقها، لمنح تركيا الثقة من أن هذه الجيوب لن تستخدم كنقطة إنطلاق لتنفيذ هجمات ضد الأراضي 

التركية.
 وتوقفــت الدوريات مع الخروج الأولي للقوات الأمريكية والذي قــاد إلى التوغل التركي في مناطق 
شمال ســوريا. ورد الأكراد بالبحث عن مســاعدة من »أصدقائهم الأعداء« أي النظام السوري. ويقوم 
جنود النظام ومقاتلو حماية الشــعب الكردية بتسيير دوريات مشــتركة لوقف تقدم القوات التركية. 
وحســب اتفاق »سوتشي« بين الرئيس فلاديمير بوتين ورجب طيب اردوغان تمت إضافة تشكيل جديد 
وهو قيام الشــرطة العسكرية الروسية مع قوات النظام السوري بتسيير دوريات قرب الحدود التركية 

لمنع تقدم جديد للقوات التركية وسيطرت على نقاط المراقبة الحدودية. 
وأرسل بشار الأسد 1300 من جنوده إلى الشرق والغرب. وأظهر فيديو كيف مرت قوافلهم إلى جانب 
القوات الأمريكية التي كانت تســير في الاتجاه المعاكس. وأصبح ممــر »إم 4« أكثر ازدحاماً فإلى جانب 
دوريات القوات الأمريكية - قوات ســوريا الديمقراطية هناك دوريا الشــرطة العســكرية الروسية - 
النظام السوري والقوات الروســية - التركية ودوريات النظام السوري مع المقاتلين الأكراد في منطقة 

لا يتجاوز عمقها عن 20 ميلًا. وهي محاصرة بشكل كامل من القوات التركية والجماعات الموالية لها. 
ولا تتعامل التحالفات في المنطقة مع امتداد »إم 4« في الغرب حيث تســيطر جماعات جهادية تقودها 
هيئة تحرير الشــام الموالية لتنظيم »القاعدة«. ولا امتداده في اتجاه الجنوب الشرقي حيث الميليشيات 
الإيرانية تقوم ببناء قواعد عســكرية على طرف المناطق التي تتحكــم بها أمريكا حول مدينة البوكمال. 
ويقول ترامب إن قراره لإعادة التفكير في ســحب القوات من ســوريا  جاء من أجل النفط، لكن ســبب 
البنتاغون مختلف: فمع تنافس الروس ونظام الأســد وتركيا وإيران على مناطق شرق سوريا العربية 
والكردية فهل تســتطيع أمريكا ترك الميدان؟ فعندما سئل الجنرال كينث ماكينزي قائد القيادة الوسطى 
في الشرق الأوســط عن مدة بقاء 500 جندي أمريكي في سوريا أجاب »ليس لدينا موعد نهائي« وربما 

ظلت الحروب لانهائية.

»إيكونومست«: محمود ابن الرئيس السيسي دفع ثمن فشله
في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة... ومهمته في موسكو مؤقتة

 

 نشــرت مجلــة »إيكونومســت« فــي عددهــا الأخير، 
تقريــراً عن حملة الأمن المصري ضــد موقع »مدى مصر« 
مشــيرة إلى أن القمع يظهر خوف الســلطات، ولفتت إلى 

أن سبب الحملة له علاقة على ما يبدو بابن الرئيس.
وتحــت عنوان »السيســي وابنه« قالــت المجلة: »طالما 
تســاءل العاملــون فــي »موقــع مــدى مصــر« وإن على 
ســبيل المزاح لماذا لم تعتقلهم السلطات؟ فهذه أيام قاتمة 
للصحافــة المصريــة، فــلا بلد باســتثاء الصــين وتركيا 
تعتقل صحافيين مثلها. وســيطرت شــركة سندات التي 
لها علاقة بأجهزة الأمن على الصحف وقنوات التلفزيون 
التي كانت يوماً ما مشــهورة. وتسيطر الدولة وحلفاؤها 
اليوم على معظم وســائل الإعلام. ويملي النظام عناوين 

الأخبار على المحررين الخانعين«.
وظهــر موقــع »مــدى مصــر« فــي عــام 2013 وكان 
اســتثناءً نــادراً، حيــث ظــل المســاحة الأخيــرة الكبيرة 
المتوفــرة للصحافة النقدية الحرة في مصر. ورغم حجب 
الموقــع عن القراء والمشــاهدين المصريين خــلال العامين 
الماضيين إلا أنهم يســتطيعون الحصــول على محتوياته 
مــن خــلال الشــبكة الافتراضيــة الخاصة )فــي بي إن( 
أو على فيســبوك. ولم تتحرك الســلطات، على ما يبدو، 
لإغلاقــه نظرا لشــهرته في الخارج. ويعتبــر الموقع الذي 
ينشــر بالعربيــة والإنكليزيــة مصــدراً مهمــاً للمحللــين 

والصحافيين.
وتشــير المجلة إلى مداهمة قوات الأمن في 23 تشرين 
الثانــي/ نوفمبر قبل الفجر شــقة الصحافــي في الموقع 
شادي زلط في القاهرة. ولم يكن لديها أمر بالقبض عليه. 
وفي مســاء اليوم التالي داهمت قــوات الأمن مقر الموقع 
وصــادرت هواتــف واعتقلــت ثلاثــة من المحرريــن فيه، 
بمن فيهم رئيســة التحرير لينا عطا الله. وكانت المداهمة 
خفيفــة مقارنة مع المداهمات التــي يقوم بها الأمن، حيث 
تم الإفــراج عــن الثلاثة خلال ســاعات، وتــرك زلط على 

جانب شارع سريع. 
ولكــن المداهمــة كانــت تحذيــراً وتكشــف الكثير عن 
مخــاوف النظام. وزعــم النائب المصري العــام إن الموقع 
له صلات مع جماعة الإخوان المســلمين المحظورة. وكان 

هــذا تصرفــاً متوقعــاً لأن الجماعة تلام على كل شــيء 
في مصــر، وهو اتهام مثيــر للضحك في الوقت نفســه، 
فمدى مصر لديه ميول يسارية، وانتقد معظم صحافييه 

الإخوان المسلمين أثناء سنتهم المتعثرة في الحكم.
إلا أن الســبب الرئيســي للمداهمــة كان مرتبطــا على 
أكثر الاحتمالات بالتقرير الذي نشــره الموقع عن محمود 
السيســي، الابن الأكبر للديكتاتور عبد الفتاح السيســي 
الــذي يدعمــه الجيش. فقــد صعــد محمود ســريعاً في 
جهاز المخابرات العامة الذي يرســل تقاريره مباشرة إلى 
الرئيــس. وحســب موقع »مدى مصر« ســيحزم محمود 
حقائبه قريباً ويسافر بهدوء للعمل في سفارة مصر في 

موسكو.
وتشــير المجلة إلــى تنافس أجهزة الأمــن المتعددة في 
مصر على التأثير، فقد اســتخدم الرئيس الســابق جمال 
عبد الناصر المخابرات العامة للتجســس على منافســيه 
فــي الجيش. وحــاول نجــل السيســي أن يمــأ الجهاز 
بالموالــين له، حيــث تم اختيار عــدد منهم مــن المخابرات 
العســكرية التي قضى ســنوات يعمل فيها، وهو ما أثار 
قلق الضبــاط العاملين فــي المخابرات العامــة منذ وقت 
طويــل، بالإضافة للــدور البارز الذي بــات محمود يلعبه 

داخل الجهاز.

ولــم يحــظ أداء محمود بإعجــاب الكثير مــن المعلقين 
والمراقبين كمــا جاء في تقرير »مدى مصــر«، فواحد من 
أدواره هــو مراقبــة وتنظيم عمل الإعــلام، ولم ينل الدور 
الذي قام به إعجــاب والده. وهو الذي انتقد الإعلام على 
عدم إظهاره الدعم الكافي له. وكانت القشة التي قصمت 
ظهر محمود هي الطريقة التــي تعامل بها مع التظاهرات 
المفاجئة في أيلول/ ســبتمبر، وهــي الاحتجاجات التي 
جاءت اســتجابة لدعــوات رجل الأعمــال والممثل محمد 
علــي الذي زعم أن لديه تفاصيل عن فســاد في مشــاريع 

أشرف عليها ضباط الجيش.
وكانــت التظاهــرات صغيــرة واختفت بعد اســبوع، 
ولــم تمثل أي خطر على النظام الذي رد عليها بشراســة، 
واعتقل أكثر من 4 آلاف شــخص، وهــو رقم ربما زاد عن 
عــدد المتظاهرين الحقيقي. وقامت الشــرطة ولأســابيع 
بإجبار المارّة على فتح هواتفهم لفحص حســاباتهم على 
مواقع التواصــل وإن كان فيها مواد تحريضية. ومنحت 
حملة الاعتقالات شهرة للتظاهرات التي كانت متواضعة.
ويحاول النظام قمع أي شــكل من أشــكال المعارضة، 
حيــث اعتقلــت الســلطات الناشــط القبطي رامــي كامل 
الذي وثق الهجمــات ضد الأقباط، والتــي لا يتم معاقبة 
مرتكبيهــا. فيما يجــد اقتصاديون أنفســهم فــي مراكز 
التحقيــق نظــراً لمســاءلتهم الرواية الرســمية عــن النمو 

الاقتصادي في البلاد.
ورتبت الحكومة في هذا الشــهر زيارة إلى معتقل تورا 
بورا الشــهير بممارسات التعذيب. وتحدث المعتقلون عن 
الطعــام الجيد الذي يقــدم لهم. ولكن محمــود لم يذهب، 
فتعيينــه فــي مهمة جديدة هــي محاولة لتبريــد الأجواء 
وليســت منفى دائماً. فروســيا ليســت حديقــة خلفية، 
ولكــن نقلــه هو تنــازل نــادر من نظــام يكــره الاعتراف 
بالفشــل. ويقول عبــد الفتاح السيســي إن البلاد تحتاج 
إلى يد مســتقرة بعد ســنوات مــن الفوضى السياســية 
ولكنــه متناقض مــع الواقع. فهــو يكرر أخطاء ســابقيه 
من التركيز علــى الاقتصاد الذي تتحكم فيــه الدولة إلى 
تفضيــل أبنائــه. ودفاعــه المســتمر أمام النقد الشــرعي 

والنادر، دائماً ما يكون مبتذلًا.

الوضع الاقتصادي المتدهور يجبر المحلات على الإقفال أو البيع

جوشوا )يمين( ورويز سيتواجهان في بلدة الدرعية القريبة من الرياض

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
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شؤون عربية وعالمية

انتقادات لتسارع التطبيع في اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين

الرئيس عباس للأمم المتحدة: ألم يحن الوقت لإنهاء أطول احتلال
... وغوتيريش: الصراع يشكل أكثر التحديات استعصاء

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المجتمع 
الدولي بتحمل مســؤولياته و«وضع حــد للعدوان 

الإسرائيلي« على الأرض والوجود الفلسطيني.
 وأكــد بمناســبة »اليــوم العالمــي للتضامن مع 
الشــعب الفلســطيني«، أن الإدارة الأمريكية تخرق 
القانــون الدولــي وتثبت أنهــا غير مؤهلــة لتكون 
وســيطا نزيهاً في عملية الســام، فــي الوقت الذي 
واصل فيه الفلســطينيون مطالبتهــم بنيل حقوقهم 
بهذه المناســبة، وانتقدوا تســارع وتيرة »التطبيع« 
بين دول عربية وإســرائيل. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
نيابة عن الرئيس، حســب ما أعلنــت وكالة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية »وفا«، سفراء فلسطين في الأمم 

في نيويورك وجنيف والقاهرة. 
وذكّــر الرئيــس عباس فــي كلمته المســؤولين 
الدوليين بما يمر به الشعب الفلسطيني، منذ ما يزيد 
عن ســبعين عاما، من كوارث ونكبات، مؤكدا أن ذلك 
»لم يثن شعبنا عن النضال، ولا عن مواصلة مسيرته، 
إيمانا بثوابتــه وأهدافه الوطنية، كمــا نصت عليها 

قرارات الشرعية الدولية«.
كما أشــار إلــى قبول الفلســطينيين بالشــرعية 
الدوليــة »حكمــا لحــل قضيتنــا«، وقــال »قبلنــا 
بالمفاوضــات والحوار والعمل السياســي والمقاومة 
الشــعبية الســلمية طريقاً للتوصل الى حل قضايا 
الوضع النهائــي كافة، وصولا لمعاهدة ســام تقود 
لاســتقال وتنهي الاحتال والصــراع«. وتابع »إلا 
أن دولة الاحتال الإســرائيلي ظلت تراوغ منذ اتفاق 
أوســلو وحتى تاريخه، ولم تكتــف بذلك، فقد أعرب 
رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية عن رفضه لحل 

الدولتين، وواصل عمليات الضم والاستيطان«.
وأشــار إلى أن حكومة الاحتال أمعنت في تغيير 
هوية وطابع مدينة القدس الشــرقية، عاصمة الدولة 

الفلســطينية، وأصدرت القوانين العنصرية، وعزلت 
بحصارها قطاع غــزة عن باقــي أرض الوطن وعن 
العالــم، وقامت بخنــق الاقتصــاد والقرصنة على 
الأمــوال الفلســطينية، وخرقت جميــع الاتفاقيات 

السياسية والاقتصادية والأمنية المعقودة معها.
وتحدث عــن قــرار الإدارة الأمريكيــة الجديدة 
المخالــف للقانون الدولــي، والقاضي بـ »شــرعنة 
المســتوطنات«، وقــال »مــرة أخرى تقــوم الإدارة 
الأريكية بخــرق القانون الدولي، وتثبــت أنها غير 
مؤهلة لتكون وسيطاً نزيهاً«، وقدم شكره لكل الدول 
والمنظمات الدولية التي أدانت أو رفضت هذا الإعان 
والاســتيطان بأكمله، الذي يشــكل انتهاكاً صارخاً 

للقانون الدولي.
وأضاف في كلمته »ألم يحــن الوقت لإنهاء أطول 
احتال عســكري في عصرنا الحاضر، أليس من حق 
الشعب الفلســطيني، كغيره من الشعوب، أن تكون 
له دولته المســتقلة ذات السيادة، وأن تنتهي معاناة 
أبنائه وبناته مــن الاجئين الذين طردوا من ديارهم 
في عــام 1948؟«. وجدد في كلمتــه »التذكير بأننا ما 
زلنا نمد أيدينا الى السام العادل المبني على قرارات 
الشــرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967، 
فنحن لــم نرفض الذهــاب إلى المفاوضــات يوما«. 
وأكد أن »الشعب الفلســطيني لن يختفي، كما أنه لن 
يقبل بالقهر والظلم، وسيواصل كفاحه المشروع ضد 
الاحتال الاستعماري لأرضنا وشعبنا وحرماننا من 

حقوقنا غير القابلة للتصرف«.
في الســياق تلقى الرئيس عبــاس برقية تضامن 
من الرئيس الصيني شــي جين بينغ، لمناســبة اليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قال خالها 
بينــغ »إن قضية فلســطين في قلب قضية الشــرق 
الأوســط، ومن مصلحة المجتمع الدولي أن يجد حا 
عادلا وشاما لها، ويســاعد فلسطين وإسرائيل على 

تحقيق التعايش السلمي والتنمية المشتركة«.
كما تلقى برقيــة تضامن من رئيــس وزراء الهند 
نارينــدرا مودي، أكــد خالهــا دعمه لقيــام دولة 
فلســطينية مســتقلة، مؤكدا أن إحال الســام في 

المنطقة خطوة أولى نحو إحال الســام والاستقرار 
العالمي، مؤكــدا الدعم المطلق للهند لحقوق الشــعب 

الفلسطيني ونضاله لنيل حقوقه.
وتحيــي الأمم المتحدة  يوم 29 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي مــن كل عــام »يــوم التضامن مع الشــعب 
الجمعية  عــن  الصادر  القــرار  وفق  الفلســطيني«، 
العامة للأمم المتحدة عام 1977، الذي يتزامن مع قرار 
التقسيم رقم )181( عام 1947، الذي نص على تقسيم 

فلسطين بين دولة للعرب وأخرى لليهود.
ونقلت وكالة »وفا« نصا من الرســالة التي وجهها 
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بهذه 
المناســبة، وأكد فيها على أهميــة التوقف عن تكثيف 
المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وهدم المنازل 

الفلسطينية واستشراء المعاناة في غزة.
الأرض  فــي  المســتوطنات  »إنشــاء  إن  وقــال   
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس 
له أي شــرعية قانونية وهو يشــكل انتهاكا صارخا 
للقانــون الدولي، على نحو مــا ورد في قرار مجلس 
الأمــن 2334«. وأضــاف أن الصــراع الفلســطيني 
الإسرائيلي »لا يزال يشكل واحدا من أكثر التحديات 
اســتعصاء على الحل التي تواجه المجتمع الدولي«، 
داعيــا إلى اتخاذ الخطوات التي من شــأنها أن تعيد 

الثقة في الحل القائم على وجود الدولتين.
 وقال »إن التوصل إلى حل عادل ودائم تكون فيه 
القدس عاصمة للدولتين لن يتحقق إلا عبر مفاوضات 
بناءة يجريها الطرفان بحسن نية، ويقدم لها المجتمع 
الدولي الدعم، ويتم فيها التقيد بالقرارات الراســخة 
الصادرة عن الأمم المتحدة والثوابت المتفق عليها منذ 
أمد بعيد«.  وبهذه المناســبة، افتتحت بعثة فلسطين 
في ردهة الزوار في مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة، 
معرض »فلســطين أكثر قضية وطنية ذات بعد عالمي« 
الذي يشــتمل على صور وأقوال من شخصيات عامة 
شــهيرة، ويهدف إلى تأصيل التضامن مع الشــعب 

الفلسطيني. 
وقال الســفير رياض منصــور »إن إحيــاء يوم 
التضامن مع الشــعب الفلســطيني هــذا العام يأتي 

تكريمــا لــكل الشــخصيات التي وقفت إلــى جانب 
القضية الفلسطينية طوال عقود مضت«.

وقد أحيت ســفارات فلسطين في عدة دول أجنبية 
هــذه المناســبة بعــدة مهرجانات خطابيــة وفنية، 

بمشاركة مسؤولين من تلك الدول.
وأكدت وزارة الخارجيــة، أن يوم التضامن يجب 
أن لا يبقى مجــرد احتفال، ومحطة لإلقــاء الكلمات 
المتحدة  الأمم  بقــرارات  للتذكير  ومنبرا  والخطابات 
حبيسة الأدراج، دون خطوة عملية تشكل بداية لرفع 
الظلم التاريخي الذي وقع عليــه، عبر البدء العملي 
في إجبار دولة الاحتال على تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية. وطالبت الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل كـ 

»قوة احتال«.
وقالت عضــو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
مع  التضامن  »إن  عشــراوي،  حنــان  الفلســطينية 
الشعب الفلســطيني يجب أن يخرج من قولبه القائم 
على الشعارات والاحتفالات إلى حيز التنفيذ الفعلي 
على الأرض عبر ترجمة هذا التضامن لخطوات عملية 

وملموسة«.
كذلــك توالــت المطالبات بضــرورة تطبيق الأمم 
الناطق  لقراراتها الخاصة بفلســطين، وقال  المتحدة 
باســم حركة حماس عبــد اللطيف القانــوع إن هذا 
اليوم »فرصة لاستنهاض العالم وحشد طاقات الأمة 
ونصرته  الصهيوني  الاحتال  بمواجهة  شعبنا  لدعم 
بعدالة قضيته وحق تقرير مصيره«. ودعا لأن يكون 
بمثابة »ترجمة عملية« للقرارات الدولية و »محاكمة 

قادة الاحتال على جرائمهم«.
 وأكدت الجبهة الشــعبية على ضــرورة أن تكون 
»مقاطعة وعزل الكيان الصهيونيّ الأولوية رقم واحد 
على أجندة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني«، 
لافتــة إلى أن هذه المناســبة تحل »فــي الوقت الذي 
تتســارع فيه وتيــرة التطبيع العربي الرســمي مع 
الكيان الصهيوني، وتتصاعد فيه المحاولات الأمريكية 
المحمومة التي عبرت عنهــا إدارة ترامب، بجملة من 
القرارات التي تستهدف القدس والاجئين، وتشريع 

الاستيطان«.

غزة ـ »القدس العربي«:
لا يزال الأســيران المعتقــان إداريا أحمــد زهران 
ومصعــب الهندي، يواصان معركــة »المعاء الخاوية« 
رغــم تدهــور أوضاعهمــا الصحية، فــي الوقت الذي 
كشف فيه نادي الأســير الفلسطيني، عن رفض الأسير 
الســوري صدقي المقت طرحا روســيا يقضي بالإفراج 

عنه إلى دمشق، بدلا من الجولان السوري المحتل.
وذكر مكتب إعام الأســرى، أن الأسير القيادي في 
الجبهة الشــعبية زهران )42 عاما( مــن قرية دير أبو 
مشــعل غرب رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام منذ 
69 يوما، حيث كان قد خاض إضرابا استمر 39 يوما قبل 
عدة أشهر رفضا لاعتقاله الإداري، وأن الاحتال تنصل 
من الاتفاق معه، وأصدر أمر اعتقال إداري جديدا بحقه، 
علما بأنه معتقل منذ مارس/ آذار  الماضي ومتزوج وله 
أربعة أبنــاء، وكان قد اعتقل عدة مرات ســابقا أمضى 

خالها ما مجموعه 15 عاما.
وأشــار إلى ان الأسير مصعب الهندي )29 عاما( من 

بلــدة تل غرب نابلس مضرب عــن الطعام منذ 67 يوما 
رفضا لاعتقاله الإداري، حيث كان اعتقل في الرابع من 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، وكان قد خاض كذلك إضرابا 
عن الطعــام لمدة 35 يومــا في اعتقالــه الماضي، ليعاد 
اعتقالــه بعد أقل مــن عام على الإفراج عنــه، علما أنه 
أمضى عدة ســنوات في سجون الاحتال، وهو متزوج 
ولديه طفان.وكانت هيئة شــؤون الأسرى قد حذرت 
مــن الوضع الصحي الخطير للأســيرين المضربين، في 
ظل تعنت الاحتال ورفض الاستجابة لمطلبهما بتحديد 

سقف لاعتقال الإداري.
وأكدت أنه حتى اللحظة لا توجد حلول جدية لإنهاء 
قضيتهما، مشــيرة عقب زيارة محاميها للأسيرين في 
عزل »سجن الرملة«، أن إدارة السجن تحضر الأسيرين 
مقيّــدي الأيدي والأقــدام لزيارة المحامــي، رغم أنّهما 
يعانيان من وضع صحي صعب، ويستخدمان الكرسي 
المتحرّك في التنقّل، وخســرا من وزنيهمــا أكثر من 20 

كيلوغراما.
ويطالب الأسيران زهران والهندي بإنهاء اعتقالهما 

الإداري، وهــو نــوع مــن الاعتقال تســتخدمه قوات 
الاحتال وهــو محظور في القانون الدولي، ويســتند 
فيه القائد العســكري الإســرائيلي فــي معظم  حالات 
الاعتقال الإداري على مواد سرية، وهي بالأساس مواد 
البينات ضد المعتقل، التي تدعي السلطات الإسرائيلية 
عدم جواز كشــفها حفاظاً على ســامة مصــادر هذه 
المعلومات، أو لأن كشــفها قد يفضح أســلوب الحصول 
على هذه المواد. وفي ســياق الحديث عن الأسرى، قال 
نادي الأســير إن الأسير الســوري المقت، رفض عرضا 
تقدم به الجانب الروسي، ويقضي بالإفراج عنه اليوم 
إلى دمشــق، بدلًا من الإفراج عنه إلى مسقط رأسه في 

الجولان السوري المحتل.
وأوضح نادي الأسير أن الملحق العسكري الروسي 
في إسرائيل اجتمع صباح  الخميس الماضي مع الأسير 
المقت، وأبلغه بمطالبات سورية بالإفراج عنه اليوم إلى 
دمشق، لكنه رفض ذلك، وشدد على أن من حقه الإفراج 

عنه إلى الجولان.
ولفــت نادي الأســير إلــى أن عملية تبــادل جرت 

في شــهر أبريل/ نيســان من العام الحالي بين سوريا 
والاحتــال الإســرائيلي بوســاطة روســية،  جرى 
زخاريا  الإســرائيلي  الجندي  رفات  تســليم  بموجبها 
باومل الذي فُقد في معركة »السلطان يعقوب« عام 1982 
إبان حصار بيروت خال الغزو الإسرائيلي على لبنان، 
مقابل الإفراج عن أســيرين أحدهما من أصل فلسطيني 
من مخيم اليرموك وهو الأســير أحمد خميس، وأسير 

مدني آخر.
يُشــار إلى أن الأســير المقــت قضى فــي معتقات 
الاحتال الإســرائيلي )27 عامًا( وأُفرج عنه عام 2012، 
وأعادت ســلطات الاحتال اعتقاله مجدداً عام 2015، 
وحكمت عليه بالسّــجن لمــدة )14( عامًا بتهمة تصوير 
فيلــم فيديــو يعكس التعــاون بين الاحتــال وجبهة 
النصــرة، وجــرى تقديم اســتئناف على القــرار وتم 

تخفيض الحكم الى مدة )11( عامًا.
وعبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس عن »تقديره 
العالي واحترامه الكبير لهذا الموقف الأصيل الذي يعبر 

عنه المناضل العربي صدقي المقت«.

رغم تردي وضعهما الصحي مع دخول إضرابهما الشهر الثالث 

أسيران فلسطينيان يواصلان معركة الأمعاء الخاوية وأسير سوري يرفض الإفراج عنه لدمشق

إسرائيليون في رام الله 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني 

في يوم التضامن العالمي معه
الناصرة ـ »القدس العربي«:

زار نحــو 500 مــن الإســرائيليين رام اللــه 
للتضامــن مع الشــعب الفلســطيني فــي يوم 
التضامن العالمي  المتزامن مع قرار التقسيم، وكان 
في استقبالهم عدد من القادة الفلسطينيين، منهم 
جبريل الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية لحركة 
فتح ومحمد المدني عضو اللجنة المركزية للحركة 
ورئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإســرائيلي، 
والشــيخ محمود الهباش قاضي القضاة، وعدد 
من الشخصيات السياسية والمجتمعية والدينية، 

وفق بيان صادر عن لجنة التواصل. 
وحســب البيان تخللت اللقاء كلمات لأعضاء 
كنيست ورؤساء جمعيات ومؤسسات مجتمعية 
تمحــورت حول ضرورة إنهــاء الاحتال وإقامة 
وتحميل  الســام  وإحال  الفلســطينية  الدولة 
اليمين الاسرائيلي بقيادة رئيس وزراء الاحتال 
بنيامين نتنياهو مســؤولية توقــف المفاوضات 

وإفشالها بذرائع مختلفة.
 وأكــدوا علــى رفضهم لادعاء الاســرائيلي 
بغياب الشــريك حيث تمثل القيادة الفلسطينية 
وعلى رأســها الرئيس محمود عباس الشــريك 
الحقيقي لكل الراغبين في تحقيق السام وإنهاء 

الصراع ».
وقال البيان إن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود 
تبذلها لجنــة التواصل مع المجتمع الاســرائيلي 
بتوجيهات من القيادة الفلسطينية لاستمرار في 
ضرب الرواية الاسرائيلية بتعزيز وإظهار صوت 
اســرائيلي يكســر الإجماع اليميني الصهيوني 
ويعيد الاعتبار لقيم الســام ويدعــو الى إنهاء 

الاحتال. 
وتابــع البيــان »تكمــن أهميــة هــذا اللقاء 
الشــعب  مع  بالتضامن  المتمثلــة  مناســبته  في 
الاسرائيلي وحضوره من الاسرائيليين الرافضين 
لمنهج اليمــين العنصري المتطــرف، وكل ذلك في 
المقاطعة محطــة الفعل الحقيقــي باتجاه إحال 
السام ومركز الإشــعاع الفعلي في تكريس قيم 

العدالة والسام بالدفاع عن حق شعبنا وشعوب 
المنطقــة بســام عادل ودائــم في حــدود آمنه 

ومستقرة«.
وفــي معــرض الحديــث عــن الســام كرر 
المتحدثون من الاســرائيليين التأكيد على وجود 
شريك فلسطيني، وعلى ضرورة إنهاء الاحتال، 
ورفض يهودية إســرائيل، ورفض الاســتيطان 
وإقامــة الدولة على حــدود الرابع مــن يونيو/ 
حزيران لعام 1967 مع إشــادتهم بنضال الشعب 
الفلســطيني ضد الاحتال وأهمية اســتمرارهم 
في الوقوف الى جانبه في التخفيف من آثار هذا 
الاحتــال البغيض مع ســعادتهم الكبيرة بهذه 
شــعبنا  لدى  المتجدد  والأمل  الإيجابيــة  الطاقة 

الفلسطيني في إمكانية إقامة دولته العتيدة«.
وخلص  بيان لجنة التواصــل الى القول »إن 
هذا اللقاء هو الرد المناســب على مقولة نتنياهو 
العنصرية بحق العــرب عندما صرخ محرضا أن 
كتهديد  الاقتراع  صناديق  على  يتقاطرون  العرب 
لدولتــه المزعومة فاليوم يتقاطر الاســرائيليون 

على المقاطعة طلبا للسام«.
يشــار في هــذا الســياق الى أن 50 ســيدة 
إســرائيلية من أنصار الســام قد دعون العالم 
للعمل مــن أجل تســوية الصــراع وإقامة دولة 
فلســطينية في الأرض المحتلة عام 1967 وعودة 

الاجئين لديارهم. 
وتســتعد هذه المجموعة التي تنشــط ضمن 
جمعية » ناشطات » من أجل السام لتقديم مذكرة 
بهذه الفحــوى لمفوضية الاتحــاد الأوروبي في 
الباد في الأســبوع المقبل بعدما كان مقررا القيام 

بذلك أمس الجمعة.
تســيلي   « ناشــطات   « مركزيــة  وقالــت   
غولدينبيرغ خال زيارتها لمقر لجنة التواصل مع 
المجتمع الإسرائيلي في رام الله قبل أسبوع، إنها 
تنتمي للحزب الشــيوعي لكنهــا غير راضية عن 
مدى نشاطه من أجل إنهاء الاحتال، منوهة أنها 
ترى بتسوية الدولتين وعودة الاجئين لديارهم 

الحل الأمثل للصراع.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
تواصل الضفة الغربية مصارعة الوحش الاستيطاني الذي 
يضرب في كافة المناطق، مستمدا الدعم الأمريكي الواسع الذي 
تجلى مؤخرا بقــرارات وزير الخارجية مايــك بومبيو، الذي 
اعتبر المســتوطنات لا تخالف القانون الدولــي، وهو ما دفع 
بالمســتوطنين لاتخاذ القرار لزيــادة اعتداءاتهم ضد المناطق 

الفلسطينية وإلحاق الأذى بالمواطنين وحقولهم الزراعية.
فعلى مدار أيام الأســبوع الماضي، كثف المســتوطنون من 
اعتداءات التخريــب الممنهجة التي طالــت العديد من بلدات 
الضفة الغربية، فاقتلعوا أشــجار الزيتــون من إحدى بلدات 
مدينــة نابلس، وأحرقوا أخرى شــمال الضفــة، كما هاجموا 
المواطنين فــي عدة مناطــق، وخطوا »شــعارات عنصرية«، 
وأعطبوا ســياراتهم، عــاوة على تنفيذ العديــد من عمليات 
العربدة بحماية قــوات الجيش، حيث قامــوا خالها بإلقاء 
الحجارة والزجاجات الفارغة صوب الســيارات الفلسطينية 

على الشوارع الرئيسة، وألحقوا بها وبركابها الضرر.
وترافقــت هذه الاعتــداءات، مع عمليات مصــادرة أراض 
جديــدة نفذتها ســلطات الاحتال، ضمن حملة الاســتيطان 
المســعورة التي تخللها هدم منــازل فلســطينية في القدس 
المحتلة، وجنوب الضفة، بالإضافة إلى هدم منشــآت زراعية، 

وإباغ أخرى بالهدم القريبة.

جاء ذلك في وقت كشــف فيه النقاب عن خطة دعم جديدة 
من قبــل حكومة بنيامــين نتنياهو للمســتوطنين، من خال 
مقترح قدمه »حزب الليكــود« لتحالف »أزرق أبيض« لتفادي 
الذهاب لانتخابــات ثالثة، يقضــي بتولي نتنياهو رئاســة 
حكومة وحدة وطنية لفترة تتراوح بين ثاثة إلى أربعة أشهر 
ومن ثم الاستقالة من الحكومة، فيما تعهد نتنياهو بتحويل 40 
مليون شيكل للمستوطنات )الدولار يساوي 305 شيكل(، في 

ما يبدو أنها »هدية« لقادة المستوطنين على إعان دعمهم له.
ودفعــت مجمل هذه الاعتداءات الفلســطينيين إلى إطاق 
شــرارة الغضب الشــعبي، بالخروج يوم الثاثاء الماضي في 
مسيرات شعبية وتظاهرات نزلت عند نقاط التماس والطرق 
الالتفافية، واشتبك المشاركون فيها مع الاحتال في مواجهات 
أوقعت عشــرات الإصابات في صفوف الفلســطينيين، الذين 
أكدوا استمرار »المقاومة الشعبية« وتوسيع رقعتها وأدواتها، 
وصولا لـ«انتفاضة شاملة« ضد الاستيطان، ورفضا للقرارات 

الأمريكية الداعمة له.
وضمن خطوات التصدي لاعتداءات المستوطنين، تتواصل 
فــي هذه الأوقــات الاتصالات فلســطينيا، من قبــل الجهات 
المســؤولة والفصائل والمجالس المحلية، لتشكيل فرق حماية 
ليلية، تحمي البلدات القريبة من المســتوطنات من اعتداءات 
المســتوطنين الذين ينتمون لـ »جماعــات تدفيع الثمن« التي 
اعتادت على ارتكاب إعمال إرهابية، حيث نجحت أحدى هذه 

اللجان في إخماد حريق استهدف مساحات واسعة من أشجار 
الزيتون، في بلدة سبسطية التابعة لمدينة نابلس.

مــا كان لافتا الأســبوع الماضي مــن تقاريــر تتحدث عن 
الاســتيطان، تقرير صــدر عن مكتب الإحصاء الإســرائيلي، 
وأشــار إلى ارتفاع عــدد الوحــدات الاســتيطانية التي تم 
تشــييدها خال العشر ســنوات الأخيرة في الضفة الغربية 
إلى 19,634 وحدة، بينها 827 شيدت منذ بداية العام الحالي، 
وذكر أن نحو 60 , من هذه الوحدات شــيدت في مستوطنات 
معزولة وصغيرة، والباقي شــيدت في مستوطنات مثل أرئيل 

وحي جفعات زئيف وموديعين عيليت.
وذكر تقرير الاســتيطان الأســبوعي الذي يعــده المكتب 
الوطنــي للدفاع عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان التابع 
لمنظمة التحريــر، أن القرارات الأمريكية الخطيرة ضد القضية 
الفلســطينية، هي التي تمهد لنشاطات اســتيطانية جديدة، 

ومشاريع ضم المستوطنات لدولة الاحتال.
وأكد أن الإدارة الأمريكية تتنصل من تعهدات ســابقة، بعد 
سلســلة القرارات والإجراءات الجائرة التي اتخذتها لصالح 
دولة الاحتال، وآخرها »شــرعنة المستوطنات« الإسرائيلية 
في الضفة الغربيــة المحتلة، خافا للموقف الرســمي لوزارة 
الخارجية الأمريكية الصادر عــام 1978، الذي يؤكد أن البناء 

الاستيطاني في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي.
وأشــار التقرير الصادر عن أحدى دوائر منظمة التحرير، 

أن الخطوة الأمريكية جاءت عقب قرار المحكمة العليا لاتحاد 
الأوروبي الذي أقر بوسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في 
المســتوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، التي يتم 
تصديرها إلــى دول الاتحاد وكأنه في ســياق الرد على قرار 

المحكمة الأوروبية.
وتطرق التقرير الفلســطيني إلى ما سبق الموقف الأمريكي 
الجديد، من  خطوات إســرائيلية تمهيدية بهذا الشأن، حيث 
سن »الكنيست« في السادس من فبراير/ شباط 2017، قانون 
»شرعنة الاســتيطان«، الذي يهدف فعليًا إلى الاستياء على 
أراضي الفلســطينيين الخاصة التي بنيت عليها مستوطنات 
في مناطــق الضفّــة الغربيّــة، وتخصيصها للمســتوطنين 

الإسرائيليين.
وكشف الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن 
الاســتيطان عن مخططات البنــاء الاســتيطاني في القدس 
والمناطق المحيطة. ومن بين تلك المخططات مخطط يســتهدف 
إيجاد امتداد بين القدس ومستوطنة »معاليه ادوميم«, منطقة 
الخان الأحمر الذي يمتد شرقا الى المنطقة »اي 1«، ومخططات 
أخرى للبناء فــي أراضي مطار القدس )مطــار قلنديا(، وفي 

»جفعات همطوس« على أراضي بلدة بيت صفافا.
ورصــد التقرير ما قامت به ســلطات الاحتال من عمليات 
مصــادرة أراض وهدم منازل ومنشــآت زراعيــة جديدة في 
الضفــة الغربية، في إطار خطط ترحيل ســكانها قســرا، من 

أجل توسيع المســتوطنات، في مناطق شمال ووسط وجنوب 
الضفة، ومن بينها أيضا عمليات الاقتحام المتكررة للمســجد 

الأقصى.
وتطــرق إلى ردود الفعل على هــذا الموقف الجديد للإدارة 
الأمريكيــة، حيــث وقــع أكثــر مــن 135 عضواً مــن أعضاء 
الكونغرس الأمريكي على عريضة طالبوا فيها وزير الخارجية 
مايك بومبيــو بالتراجع عن قراره اعتبار المســتوطنات التي 
أقامتها اسرائيل في الضفة الغربية أمراً لا يتعارض مع القانون 
الدولي، وذلك في ســياق استمرار ردود الفعل الدولية المنددة 

بهذا القرار.
كما لاقت هذه الخطوة اســتنكارا واســعا على المســتوى 
الدولــي في كل مــن روســيا الاتحادية، والصين الشــعبية، 
وبريطانيا، وفرنســا، وغيرهــا من عواصم القــرار في دول 
العالم. وأعلنت الأمم المتحدة أن التغير في السياسة الأمريكية 
ليس لــه أي تأثير علــى الوضــع القانوني للمســتوطنات 
الإســرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرق القدس، 

وأكدت أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان الممثلة العليا لاتحاد 
الأوروبي للشــؤون الخارجية والسياســة والأمنية فيدريكا 
موغيريني أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية 
بالضفــة الغربية لــم يتغيــر، وأن جميع المســتوطنات غير 

قانونية.

بعد قرار الخارجية الأمريكية الأخير المخالف لقرارات الشرعية الدولية

الضفة تصارع الاستيطان... ونتنياهو يكشف عن خطة دعم مالية 
جديدة للمستوطنات… وجماعات »تدفيع الثمن« تصعّد الاعتداءات

جندي إسرائيلي يحتجز طفلا فلسطينيا في الخليل

مئات الإسرائيليين يتدفقون على رام الله للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن معه

مواجهات شمال الضفة
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غزة ـ »القدس العربي«:

سقط شهيد وأصيب خمسة، جروح أحدهم خطيرة، 
رغم إلغاء المســيرات في شــرق غزة للجمعة الثالثة على 
التوالي، كما استشــهد اثنان آخران أحدهما من عناصر 
الجهاد الإســلامي متأثريــن بجروح أصيبــا بها خلال 
التصعيــد العســكري فــي الأســبوع قبــل الماضــي بين 
إســرائيل والجهاد الإسلامي، ردا على اغتيال أحد قادة 

الحركة العسكريين.
وفــي خطوة لم تعهد من قبــل، أجلت الهيئة الوطنية 
العليــا لمســيرات العــودة، فعاليــات الجمعــة الـــ 83، 
التي كانت مقــررة بعنوان »يوم التضامن مع الشــعب 
الفلسطيني«، وبررت قرارها بأنه جاء لتفويت الفرصة 
على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حتى 

لا يرتكب أي حماقات.
وأفــادت وزارة الصحة في غزة أن الطفل فهد محمد 
الأسطل )16 عاما( استشهد نتيجة إصابته برصاصة 
فــي البطن إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من 

المواطنين شرق خانيونس جنوب القطاع. 

استشهاد شاب اصيب برصاصة في البطن

وأوضحــت الصحــة ان 5 مــن المواطنــين اصيبــوا 
أيضــا عصر أمس الجمعــة بعد إطلاق النــار عليهم من 
قبل جنــود الاحتلال لدى وصولهم الــى مخيم العودة 
شــرق خانيونــس. وأعلمــت وزارة الصحــة أيضا عن 
استشهاد شابين متأثرين بجروحهما، أحدهما ناشط 
في المقاومة، أصيب خلال التصعيد العسكري الأخير.

وقالــت وزارة الصحــة فــي غــزة إن الشــاب رائــد 
السرساوي )30 عاما(، استشهد متأثرا بجروحه التي 
أصيب بها منتصف الشهر الحالي خلال التصعيد على 
غزة، وأعلنت ســرايا القدس الجناح العسكري لحركة 

الجهاد، أن السرساوي، كان يعمل ضمن لواء غزة. 
وأكدت أن شــهادة السرساوي جاءت »بعد مشوار 
جهادي مشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية«. 
وجــددت تأكيدهــا علــى أن دماء الشــهداء »لن تضيع 
هــدرا«، وأنهــا »ماضية قدماً فــي نهــج المقاومة حتى 

تحرير كامل فلسطين«.

عدد ضحايا التصعيد العسكري الأخير ارتفع لـ 36 شهيدا

3 شهداء اثنان منهم تأثراً بجروح سابقة وأحدهم ناشط في الجهاد
ومسيرات العودة في شرق غزة تؤجل للأسبوع الثالث على التوالي

وشــيعت جماهيــر غفيرة مــن مدينة غــزة جثمان 
الشهيد السرســاوي، الذي رفع عدد الشــهداء الذين 
ســقطوا خلال التصعيد الأخير الذي بدأ باغتيال بهاء 
أبــو العطــا، القائد الكبيــر في الجناح المســلح لحركة 

الجهاد الإسلامي، إلى 36 شهيدا.
كمــا أعلنــت وزارة الصحة عن استشــهاد الشــاب 
ثائر العبد عطــا حامد )29 عاما( متأثراً بجروحه التي 
اصيب بها يوم الخميس في بيت لاهيا شــمال القطاع 

جراء انفجار داخلي.
المخيمــات  مناطــق  إلــى  المتظاهــرون  ينــزل  ولــم 
الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لشمال ووسط 

وجنوب القطاع، وتحديدا شــرق بلدة جباليا ومدينة 
غــزة، ومخيــم البريــج، وكذلك شــرق مدينتــي رفح 

وخانيونس.
وقــررت الهيئــة الوطنية العليــا لمســيرات العودة، 
تأجيل تنظيم التظاهرات الأسبوعية التي تنطلق عصر 
كل يوم جمعة صوب مناطق المخيمات الخمسة، حيث 
تندلع هناك مواجهات شعبية، تسفر عن وقوع شهداء 
وجرحى في صفوف المشــاركين، وبررت الهيئة قرار 
التأجيــل كما الجمــع الماضيــة، بأنه جاء لـــ »تفويت 
الفرصة علــى المجرم بنيامين نتنياهــو من ارتكاب أي 

حماقة ضد متظاهري مسيرة العودة«.

وأوضحت في بيــان لها أن القرار اتخذ »من منطلق 
مســؤولية عالية وشجاعة«، لافتا إلى أنه »غير مرتبط 
بأية تفاهمــات هنا أو هناك«، وأكدت في الوقت ذاته، 
أن مســيرات العــودة مســتمرة ومتواصلــة بطابعها 
الشــعبي الســلمي، وأن »كل القرارات المسؤولة التي 
تتخذها في ظل تلك اللحظة الخطيرة وارتباطاً بتربص 
العدوان بشــعبنا، هي قرارات نابعة من أهمية إفشال 
أهــداف ومحــاولات الاحتــلال الخبيثــة للاســتفراد 

بشعبنا في سياق التوظيف السياسي«.
وكانــت الهيئــة قــد عقــدت قبــل أيــام اجتماعهــا 
الأســبوعي فــي مخيم العودة شــرق غــزة، وذلك في 

إطار مناقشــة التحضيرات لجمعة »يوم التضامن مع 
الشــعب الفلســطيني«، وأعلنت وقتها أنها ستواصل 
النقــاش حول إحيــاء هــذه الفعاليات الشــعبية على 
الحدود. يشــار إلــى أن فعاليات التأجيــل هذه جاءت 
بعد الأحداث الميدانية والتوتر العسكري الكبير، الذي 
دام ليومين متتاليين، الذي بدأ قبل أكثر من أسبوعين، 
بعد اغتيال إســرائيل أبو العطا، وردت وقتها المقاومة 
بقصف إســرائيل بالصواريخ التــي وصلت مدينة تل 
أبيب، بعــد قيام جيش الاحتلال بشــن غــارات دامية 

أوقعت عددا كبيرا من الشهداء.
وعقب ذلك التصعيد تواصل الجدل في إســرائيل، 
بسبب فشل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي، 
بتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات الأخيرة التي 
عقدت قبل شــهرين، وتوجيه تهم فساد له من النيابة 

العامة.

مخاوف من عمل عسكري

وهناك خشــية فلســطينية من أن يلجأ نتنياهو إلى 
عمل عســكري على إحدى الجبهات الثلاث ســوريا أو 
لبنــان أو غزة، من أجل الهروب من مأزقه السياســي، 
الذي ينذر بإلقائه في الســجن، وهو الأمر الذي قدمته 
الهيئة العليا للمســيرات في تبريرها لإلغاء المســيرات 

على مدار الجمع الماضية.
وشــهد منتصف الأســبوع الماضي، قيــام طائرات 
حربيــة إســرائيلية بشــن غــارات جوية علــى مواقع 
للمقاومــة، بعد إعلان إســرائيل إطــلاق صواريخ من 

القطاع على إحدى بلداتها الحدودية.
وحذر مســؤولون إســرائيليون من بينهــم نتنياهو 
بتصعيــد الرد المســتقبلي، رغــم أجواء الاتفــاق على 
الالتزام بتفاهمات التهدئــة، عندما جرى التوصل في 
نهايــة التصعيــد الماضي إلى قرار بوقــف إطلاق النار 

برعاية مصرية وأممية.
وقــال نتنياهــو وقتها مهــددا »إذا اعتقد شــخص 
مــا في غزة أن بإمكانه رفع رأســه بعــد عملية الحزام 
الأسود، فســيكون قد ارتكب خطأ صعبا، لأننا سنرد 
بحــزم على أي هجــوم ضدنــا«، ويقصد بـــ »الحزام 

الأسود« عملية اغتيال أبو العطا.

أقرباء الشهيد الذي سقط شرق خانيونس أمس

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتواصل اعتداءات المنظمة الإرهابية اليهودية »تدفيع الثمن« على الفلسطينيين في إسرائيل الذين 
يحملّون حكومتها  المســؤولية عن تأجيجها وتغذيتها عبر التحريض الدموي المنهجي، مثلما يتهمون 

شرطتها بالتقاعس.
وفوجئ ســكان بلدة جلجولية  في منطقة المثلث داخل أراضي 48 بإعطاب إطارات العشــرات من 
ســياراتهم ليل الأربعاء الماضي، كما خط المعتدون على حافلة كتابــات بالعبرية »أيها اليهود، أوقفوا 
الشتات، كفوا عن الانصهار« بالزواج من غير اليهود. وسبقت هذا الاعتداء اعتداءات في بلدات عربية 
كثيرة آخرها في البلدة الفلسطينية الســاحلية جسر الزرقاء في الشهر الماضي، وقبل ذلك في مدينة 
كفر قاســم وقرية الجش بالإضافة الى العديد من البلدات الفلسطينية في الضفة الغربية الفلسطينية 

المحتلة.
وعقب مركز مناهضة العنصرية داخــل أراضي 48 على الاعتداء الجديد بالقول إن هجمات »تدفيع 
الثمن« آخذة بالتوسع والانتشار في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى تقاعس الشرطة وجهاز الاستخبارات 

في التعامل مع الظاهرة. 
واســتنكر المركز الاعتداء وتوجه إلى الشــرطة الإســرائيلية للقيام بدورها والعمل على تطبيق 

القانون واعتقال كل من تسول له نفسه بتنفيذ أعمال عنصرية وكراهية. 
وحمل النائــب أحمد الطيبي )القائمة المشــتركة( على رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو 
وحمله مســؤولية الاعتداءات المتكررة علــى المواطنين العرب. وقــال إن نتنياهو يصعد تصريحات 
التحريض ونزع الشــرعية والشــيطنة، فيما تســارع الجماعات الإرهابية اليهوديــة للتناغم معها 

وترجمتها لأفعال على أرض الواقع.
وتساءل زميله النائب يوسف جبارين بالقول الى متى ستقف الشرطة مكتوفة الأيدي أمام إرهاب 

»تدفيع الثمن؟«.
 وتوجه باســتجواب الى وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي جلعــاد أردان، مطالبًا إياه بالتصرف 
الفوري تجاه ارهابيي »تدفيع الثمن » والعمل على الإمســاك بهم ومحاكمتهم على جرائمهم المستمرة 
منذ ســنوات ضد المواطنين العرب في اسرائيل وضد البلدات الفلســطينية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة. 
وتابع »عندما نرى ونســمع رئيس الحكومــة ووزراء مركزيين يحرضون جهــارًا على الجماهير 
العربية وعلى ممثليهم في الكنيســت، فإن هذا التحريض العنصــري والدموي يلقى ترجمةً له على 
أرض الواقع، فالمناخ الفاشي الذي تبثه هذه الحكومة هي الأرضية الخصبة لحدوث هذه الاعتداءات 

الإرهابية«.
واستنكر جبارين أيضا تقاعس الشرطة وســلطات تنفيذ القانون في إسرائيل واتهمها بالتخاذل 
في التعامل مع هذه الجرائم، وعدم الاكتــراث بهذه الاعتداءات على أماك العرب. وأضاف  »الى متى 
ســتقف الشرطة مكتوفة الأيدي أمام إرهاب تدفيع الثمن؟ ان عدد لوائح الاتهام ضد الارهابيين ما زال 
هامشــيًا نســبة لكمية هذه العمليات الإجرامية وخطورتها. آن الأوان لوضع حدٍ لهذا العبث بحياة 

وممتلكات العرب«.
يشار الى أن النائب وليد طه )المشتركة(  سبق وحذر في الماضي الشرطة من المخاطر المحدقة جراء 
هذه الأعمال الإرهابية والتي ستنتهي بكارثة - لا سمح الله - في حال تم التماس بين هذه المجموعات 

الإرهابية الإجرامية وبين المواطنين العرب الفلسطينيين.
 وبعد الاعتداء على جلجولية عاد طه وقال أمس »إلى هذه اللحظة لم نســمع عن أي عملية اعتقال 
لأحد من أفــراد هذه المجموعات الإرهابية، وهــذا بحد ذاته يُثبت عدم اكتــراث وزير الأمن الداخلي 

والأجهزة الأمنية المختلفة في إسرائيل بأمن وسامة المواطنين العرب وممتلكاتهم«.

فلسطينيو الداخل: نتنياهو يحرّض 
على العرب وعصابات يهودية تمارس 

على الأرض اعتداءات جديدة

تحقيق جديد لمركز »مدار« حول استخدام
إسرائيلي مسيء لـ»تكنولوجيا تشخيص الوجوه«

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
تتحول المنشــآت المتضخّمــة لمراكــز المراقبة والســيطرة والقمع 
العســكرية التابعة لاحتال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين 
في الضفة الغربية المحتلة إلى مراكز تجريب لتقنيّات حديثة، وظيفتها 
تعميق انتهاك خصوصية الإنسان، بل سرقة وتخزين معلومات خاصة 
عن كل من يمر في حاجز عســكري، لإعادة اســتخدامها في ممارسات 

الماحقة. 
هذا ما يؤكده المركز الفلســطيني للدراســات الاسرائيلية )مدار( 
الذي يســتذكر إعان شــركة »مايكروسوفت« قبل أســبوعين أنها 
قــررت تكليف وزير العدل الأمريكي الســابق إريــك هولدر بالقيام 
بالتحقيق في شبهة استخدامات تقنيّة لتشخيص الوجوه، طوّرتها 
شركة إســرائيليّة اســمها »أنيفيجين«، لمراقبة الفلسطينيين الذين 
يعيشون في الضفة الغربية والقدس. وهذا الإعان جاء بعد عدد من 
التقارير التي راكمت وعززت الشبهات في قيام جهاز الاحتال بهكذا 

ممارسات.
ونظام التعرف على الوجوه هذا هو تطبيق حاســوبي قادر على 
تحديد أو التحقق من الشخص من خال صورة رقمية أو إطار فيديو 
حيث تتم مقارنة صورة الشــخص المعروضة مع بيانات الحاسوب 
ونظام التعــرف على الوجوه، وعند تطابــق المامح يتعرف النظام 
على الشــخص المطلوب. فــي البداية اقتصرت هــذه التقنيات على 
الأجهزة الأمنية عالية المستوى والمنشآت العسكرية لتبدأ بالخروج 

تدريجيا إلى العالم الخارجي.
ونقلت وكالــة »رويترز« أن التحقيق ســيدور حول مــا إذا كان 
اســتخدام تكنولوجيا التعــرف على الوجه التي طورتها الشــركة 
الإســرائيلية الناشــئة التي مولتها »مايكروســوفت« يتماشى مع 

أخاقيات الشركة التكنولوجية العماقة. 
وخضعت شــركة »أنيفيجــين« التي يقــع مقرها قــرب تل أبيب 
للتدقيــق بعد تقارير نشــرتها صحيفــة »ذي ماركــر« الاقتصادية 
التابعة لصحيفة »هآرتس« وقناة »أن. بي. ســي نيوز«، وأفادت بأن 
التكنولوجيا التي طورتها الشركة تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين 

الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
 ونفت شركة »أنيفيجين« لقناة »أن. بي. سي« استخدام خدماتها 
في مثل هــذا الأمر، لكنها لم تــرد على طلب وكالــة الأنباء بتعقيب 

مفصّل.
وقد يؤدي الاستخدام الســيىء للتكنولوجيا إلى اعتقالات ظالمة 

ويحد من حرية التعبير. 
 وساهم صندوق إم12 التابع لمايكروسوفت في استثمارات بقيمة 
74 مليــون دولار أعلنتها »أنيفيجين« في يونيــو/ حزيران الماضي. 
لذلك، وفقــاً لمصادر صحافية وسياســية يعكس التحقيق شــعورا 
متزايدا بعدم الارتياح داخل الولايات المتحدة وغيرها تجاه المراقبة 
باستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه التي تقول منظمات معنية 
بالدفاع عــن الحريات المدنية إنها قد تؤدي إلى اعتقالات ظالمة وتحد 
من حريــة التعبير.  وكانت مايكروســوفت قد أعلنــت الأخاقيات 
الخاصة بالتعرف على الوجه العام الماضي قائلة إن الشــركة »تدافع 
عن ضمانات الحريات الديمقراطية للناس في سياقات المراقبة لإنفاذ 
القانون ولن تقدم تكنولوجيا التعرف على الوجه في سياقات تعتقد 

أنها تعرض هذه الحريات للخطر«.
 وســيقود الوزير الأمريكــي الســابق هولدر فريقا من شــركة 
»كوفينغتون آند بيرلينــغ« للمحاماة لإجراء التحقيق. وذكرت قناة 
»إأن. بي. ســي« أن تكنولوجيا »أنيفيجين« اســتُخدمت في الضفة 
الغربية وعند معابر حدودية إســرائيلية، لكن الشركة قالت للقناة 
إن برمجياتها لم تُســتخدم في المراقبة بالضفة لكنها استُعملت عند 
المعابر الحدودية بطريقة مشابهة لاستخدام إدارة الجمارك وحماية 
الحدود الأمريكية لنظام الاستدلال البيولوجي في المطارات، على حد 

زعمها.
وكان تقريــر لقناة »أن. بي. ســي. نيوز« الأمريكية نشــرته في 
اكتوبر/ تشــرين الأول الماضــي أكّدت فيه نتائــج تحقيق لصحيفة 
»ذي ماركر« نشــر في تّموز/يوليو الماضي، كشف أنّ قوّات الاحتال 
الإسرائيليّة اســتخدمت تقنيّة التّعرّف على الوجوه، الّتي طوّرتها 
»أنيفيجين« بتمويل من »مايكروسوفت«، في مناطق الضّفّة والقدس 
المحتلّة بما يتجاوز اســتخدامها في الحواجــز، بهدف تحديد وجوه 
ومواقع فلسطينيّين تاحقهم سلطات الاحتال للتّحقيق معهم، وهو 

ما أكّدته خمسة مصادر مختلفة، وفقاً للتّحقيق.
ويكشــف التقرير أنّه تّم استخدام نظام »أنيفيجين« للتّعرّف على 
الوجوه لغرض تتبّع الفلســطينيّين في الشــطر الشرقي من القدس 
المحتلة، مشــيرةً إلى أنّ »أنيفيجين« حصلت »على شهادة تقدير من 
إسرائيل لمســاهمتها الأمنية«، وأنّ هذا ما ساهم في فوزها بـ«جائزة 

إســرائيل للأمن«، وهو مــا ذكرته من قبل تحقيقــات لصحيفة »ذي 
ماركر«.

ونشرت »أن. بي. ســي« في تقريرها توضيحاً بالصّور والفيديو 
لكيفيّــة عمل النّظام في منطقــة باب العمود في البلــدة القديمة في 
القدس المحتلّة، وهو ما يثير أســئلة حول مــدى خضوع المنظومات 
الأمنية الإســرائيليّة لقوانــين حماية الخصوصيّــة وقوانين قواعد 
البيانات، ويثير تســاؤلات حــول مدى أخاقيــة وقانونيّة قانون 

البيومتريّة.
وقد تم تحديث قانون الخصوصية لحماية المواطنين الإسرائيليّين، 
وأصبح يتطلب تســجيل قواعد بيانات جمع المعلومات مع الحكومة، 
بموافقة المواطنين الإســرائيليين، إلّا أنّه يستثني حالات التحقيقات 
ى »الأمن القومي«، كما أنّ هذا القانون لا ينطبق على  والمس بما يســمّ

الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر تقرير »ذي ماركر« أنّ »أنيفيجين« مسؤولة عن مشروعين 
خاصّين بدعم الاحتال والحكم العسكريّ في مناطق الضّفة المحتلّة، 
الأول هو نظــام التّعرّف على الوجــوه الّذي تّم تثبيتــه عند نقاط 
التفتيش، حيث يمرّ الآلاف من الفلسطينيين يوميّاً، إذ يسمح النظام 

بالتّعرّف السريع على حاملي التأشيرات وتقصير قوائم الانتظار.
 وفي هذا السياق، قال متحدث باسم جيش الاحتال الإسرائيلي 
في فبراير/ شــباط إنه »كجزء من برنامج مكثف لتحديث الحواجز 
من خال دمج المكونات التكنولوجية، تم إنشاء 27 حاجزا بيومتريّا 

وأضيفت وظائف جديدة لتحديد التكنولوجيا وفحصها«.

الشكاوى لـ »مايكروسوفت«

والمشروع الثّاني كان أكثر سرّيّة بكثير، إذ يشمل المراقبة الدّاخليّة، 
خارج نقاط التفتيش، استناداً إلى شــبكة من الكاميرات المنتشرة في 
عمق الميدان، بهدف رصد وتحديد المخاطر، وفق التّحقيقين الصّحافيّين.
وفي هذا الســياق أفادت مجلة »فوربس« أيضا أن مايكروســوفت 
تلقت العديد من الشكاوى من قبل منظمات حقوق الإنسان لاستثمارها 
في شركة إسرائيلية تســتخدم تقنية التعرف على الوجوه في الضفة 

الغربية.
وفي تصريح لـ«فوربس«، قال باحث بــارز في الذكاء الاصطناعي 
لــدى منظمة هيومــن رايتس ووتــش الحقوقية، إن اســتخدام هذه 
التكنولوجيا »في سياق سياســي محفوف بالمخاطر، ويمكن أن يكون 
مشــكلة«، في إشــارة إلى احتال إســرائيل للضفة الغربية. وأضاف 
الباحــث »أعتقد أنه يتعين على مايكروســوفت أن تنظــر فعلياً في ما 
يعنيه ذلك من مخاطر لحقوق الإنســان المرتبطة بالاستثمار في شركة 
توفر هذه التكنولوجيا لقوة احتال«. وقال أيضا »إنها ليســت مجرد 
مخاطر تتعلق بالخصوصية ولكنها تمثل أيضاً خطراً على الخصوصية 

يرتبط بجماعة أقلية عانت من القمع والاضطهاد مدة طويلة«.

اتحاد الحريات المدنية الأمريكي

كمــا انتقد اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الاســتثمار، حيث أخبر 
شانكار نارايان مدير التكنولوجيا »فوربس« بأنه قابل مايكروسوفت 
فيما يتعلــق بتكنولوجيا التعرف علــى الوجه، وقد بــدا له في ذلك 
الوقت أن الشــركة منفتحــة على فكرة فرض قيود على اســتخدامها. 
ومع ذلك، قال »هذا الاســتثمار المحدد ليس مفاجــأة كبيرة لي، فهناك 
فجوة واضحة بين الكام والفعل في حالة معظم شركات التكنولوجيا 

الكبرى، ومايكروسوفت على وجه الخصوص«.
كما أخبر الباحث »فوربس« أنه تســاءل عن المــدى الذي نظر فيه 
المجلس الاستشاري لمايكروسوفت بشــأن القضايا الأخاقية المحيطة 

باستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستثمار في »أنيفيجين«.
مقــال »فوربــس« أشــار إلــى السياســة التــي وضعهــا رئيس 
مايكروســوفت براد ســميث من ســتة مبادئ، اعتمدتها الشركة في 
كانون الأول/ديسمبر فيما يتعلق بالعدالة والشفافية والمساءلة وعدم 

التمييز والإشعار والموافقة والمراقبة القانونية.
المقــال يذكر أيضاً العاقــات الوثيقة بين »أنيفيجين« ومســؤولين 
أمنيين إســرائيليين رفيعين، منهم رئيس الموساد السابق تامير باردو 
كمستشــار، ورئيس الشــركة أمير كاين الذي ترأس إدارة أمن وزارة 

الأمن من عام 2007 إلى 2015.
ويمتد الاستخدام المسيء للتكنولوجيا الى قطاعات أخرى، تتعلق 

كلها بالدمج بين الربح والأمن.
 وفقا لسلسلة تقارير نشرتها وكالة »رويترز« أقام تطبيق واتساب 
دعــوى قضائية ضد مجموعة »أن. أس. أو« الإســرائيلية، متهما إياها 
بمســاعدة وكالات تجســس حكومية على اختراق هواتــف ما يقرب 
مــن1400 مســتخدم في أربع قــارات فــي عملية قرصنــة إلكترونية 
تستهدف دبلوماسيين ومعارضين سياســيين وصحافيين ومسؤولين 

حكوميين كبارا.
كذلك خدمة التراسل المملوكة لشركة فيســبوك اتهمت في الدعوى 

التــي أقامتها أمــام محكمة اتحادية أميركية في ســان فرانسيســكو 
المجموعة الإسرائيلية بتسهيل سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية 

في 20 دولة.
 والــدول التي تم الكشــف عنهــا فقط هــي المكســيك والإمارات 
والبحرين. وقال  »واتساب« في بيان إن مئة من أفراد المجتمع المدني تم 

استهدافهم، ووصف ذلك بأنه »نمط جلي لانتهاكات«.
المجموعــة الإســرائيلية أنكرت وقالت فــي بيان »نرفض بأشــد 
العبــارات الاتهامات التي ذكــرت اليوم ونكافحها بقــوة«. وأضافت 
»الغرض الوحيد لمجموعــة أن. أس. أو هو تقديم التكنولوجيا لأجهزة 
المخابــرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمســاعدتها على محاربة 

الإرهاب والجرائم الخطيرة«.
وقال إن الهجوم اســتغل شــبكة الاتصــال عبر الفيديو لإرســال 
برمجيات خبيثــة لأجهزة الهاتــف المحمولة لعدد من المســتخدمين. 
وتســمح البرمجيات الخبيثة لعماء »أن. أس. أو« سواء كانوا هيئات 
حكومية أو أجهزة مخابرات، بأن يتجسسوا سرا على صاحب الهاتف. 
وقال معمل ســيتزن لاب، وهو معمل أبحاث فــي الأمن الإلكتروني 
مقره جامعة تورونتو في كندا ويســاعد واتســاب فــي التحقيق في 
اختــراق الهواتف، إن من بين المســتخدمين الذين جرى اســتهدافهم 
شــخصيات تلفزيونية مشهورة وســيدات بارزات تعرضن لحمات 
كراهية على الإنترنت وأشخاص واجهوا »محاولات اغتيال وتهديدات 
بالعنف«. ولم يكشــف سيتزن لاب ولا واتســاب أسماء الشخصيات 

المستهدفة.

الحكومة الإسرائيلية
 

بعد اتساع النشر نفت الحكومة الإسرائيلية في مطلع الشهر الحالي 
أية عاقة لها بادعاءات اختراق إلكتروني لتطبيق واتساب من جانب 
مجموعــة »أن. أس. أو« للمراقبــة. ونأى زئيف إلكــين، عضو مجلس 
الــوزراء الأمني في حكومة اليمين التي يقودهــا بنيامين نتنياهو، عن 
المحاولات المزعومة لإرسال ملفات ضارة إلى هواتف محمولة لعدد من 
مستخدمي تطبيق واتساب، وقال إنه إذا ارتكب أي شخص أي »جرم« 

فيمكنه توقع أن يجد نفسه ماثا أمام المحكمة.
وقال الوزيــر لإذاعــة »102 أف أم تل أبيــب« إن »أن. أس. أو« 
شــركة خاصة تســتخدم قدرات يملكها الإســرائيليون في مجال 
الأمن الإلكتروني، لكن الحكومة الإســرائيلية ليست متورطة هنا. 
وخال المقابلة الإذاعية قال إلكين »لا أرى أي تبعات سياســية لهذه 

الواقعة«.

الاحتلال يتباهى 

 ويقول »مدار« في تقريــره إنه كي تكون المفارقــة عالية الصراخ، 
ها هي »وحدة تنســيق أعمال الحكومة في المناطــق« أي جهاز الإدارة 
المدنية لاحتال تتباهى من على موقعها بأهمية التكنولوجيا الحديثة 
في عملها، أي في ضبط وسائل الرقابة والإخضاع التي يقوم بها جهاز 

الاحتال. 
وتقــول الإذاعة المذكــورة ضمن ما يبدو أنه تســويق لشــركات 
إســرائيلية إن إحدى الشــركات نجحت في تحويل مسألة بناء موقع 
إنترنت إلى أمر سهل وبسيط يُمكن لأي إنسان القيام به. تُقدم الشركة 
منصة بســيطة لبناء موقع إنترنت بكل بساطة وبدون الحاجة لمعرفة 
مهنية. حاليا تُتداول الشــركة في بورصة نيويــورك وتتجاوز قيمتها 

السوقية المليار دولار.
وعن شــركة أخرى تقــول: الكثيرون يعتبرون هذه الشــركة درة 
التاج في الهايتك الإســرائيلي حيث تعتبر من أفضل شركات البرمجة 
في مجال أمن وحماية المعلومات وهي التــي طورت ما يُعرف بالجدار 
الناري. حاليا تُشغل الشركة نحو 4200 موظف ولها فروع في عدد من 

الدول بالإضافة إلى مقرها الرئيسي في إسرائيل!
وتضيف: تمتاز إســرائيل بمميزات عدة تجعلهــا عامة فارقة بين 
دول العالم، لعل أهمها ريادتها في مجــال التقنية الفائقة، أو ما يُعرف 
بالهايتك. عالميا، يُعتبر الهايتك الإسرائيلي الأفضل من حيث الخبرات 
البشرية، الابتكار والتجديد وأيضا صناديق الاستثمارات على مختلف 
أنواعها. قصة الهايتك في إســرائيل تعود إلى مطلع الثمانينيات حيث 
قررت الدولة آنذاك أن تضع هذا القطاع على سُــلّم أولوياتها التنموية 
والاقتصادية، ونجحت في تحقيق الهــدف وفي تحويل قطاع الهايتك 

إلى قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي خال أقل من 20 سنة.
وخال هذه الفترة نتجت عن الهايتك الإسرائيلي مئات من براءات 
الاختراع في مختلف مجالات التكنولوجيا، ومئات الشركات الناشئة 
)ستارت- آب( وعشــرات آلاف العاملين والخبراء. وينوه »مدار« أنه 
أحيانا يصعب التصديق بأن بعض الشركات الرائدة عالميا جاءت من 
هذه الدولة الصغيرة.. كل هذا من دون أن تكاشــف القراء عن حقيقة 
اســتخدامات التكنولوجيا في أهم القطاعات الإسرائيلية ذات الصلة: 

قطاع القمع القبيح.

 بنيامين نتنياهو
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بينما اتضحت القطيعة بينه وبين الرئيس الغزواني

موريتانيا: انشغال بقضية الرئيس السابق وأحاديث عن إجراءات لتفكيك شبكته 
نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:
تابع الموريتانيون أمس ، الجمعة، انشغالهم 
بقضية الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، 
المتوارى عن الأنظار بعد أن قاطع احتفالية عيد 
الاســتقلال التي احتفي بها في موريتانيا يوم 

الخميس.
وبينما قلب أنصار ولد عيد العزيز السابقون 
له ظهــر المجن وتبــرؤوا من موالاتــه زرافات 
ووحدانا، مصطفين سوى أشخاص قليلين، إلى 
جانب خلفه الرئيس محمد الشــيخ الغزواني، 
أكدت تطورات هذا الملف، قطع الرئيس غزواني 
حبل الود مع ســلفه بل والدخــول في مرحلة 
التحرر مــن الهيمنة التي حاول ولد عبد العزيز 
فرضهــا عليــه، مســتغلًا صداقتهمــا القديمة 

وتأييده له في الانتخابات. 
وجاءت مقاطعة ولد عبــد العزيز لاحتفالية 
عيد الاســتقلال، لتؤكــد كلما أشــيع قبلها من 

علامات الخلاف بين الرئيس غزواني وسلفه. 
رحلته  مــن  موريتانيا  إلــى  عودتــه  ومنذ 
السياحية، والرئيس السابق يؤكد في أحاديثه 
الخاصة، أنه سيحتفل مع زميله وخلفه الرئيس 
الغزواني بعيد الاســتقلال في مدينة أكجوجت 
مسقط رأســه، وأنه سيســتعرض إلى جانب 

الرئيس الغزواني تشــكيلات القوات المسلحة 
تحــت أنغام رفع العلم، ليظهر للمشــككين بأنه 

يشترك الزعامة مع الرئيس الغزواني.
 لكن هذه الأمنيات لم تتحقق، حيث تطورت 
الأمور بشــكل ســريع لتؤدي فــي النهاية إلى 
مقاطعــة ولد عبــد العزيز للاحتفــالات، وإلى 

تواريه عن الأنظار.
وعلق أحد كبار المدونين الخصوم على غياب 
ولد عبد العزيز عن حفلة الاســتقلال بتدوينة 

قال فيها: »حضرت أمة وغاب ديكتاتور«. 
وتؤكد المعلومــات المتداولة أن الحبل انقطع 
بين الرئيسين، فلم يحدث بينهما اتصال ولا لقاء 

منذ يوم الجمعة الماضي. 
وذكرت مصادر متابعة لهذا الملف أن الرئيس 
الأســبق، العقيد محمد خونه ولد هيداله، قاد 
وســاطة بين الغزواني وولد عبد العزيز غير أن 

الأحداث تسارعت لتفشلها في بدايتها. 
وبــدأ التوتــر بين الرئيســين مــع محاولة 
الرئيس الســابق الســيطرة على زعامة حزب 
التي كان الدستور  الاتحاد من أجل الجمهورية 
يمنعــه منها عندمــا كان رئيســاً للدولة، وهو 
ما لم يرق للدائرة المحيطــة بالرئيس غزواني 
والمشــكلة في بعــض أطيافها مــن أقطاب في 

المعارضة معادين شرسين للرئيس السابق. 
وفي انتظار أن يحسم المؤتمر المنتظر لحزب 
الاتحــاد من أجــل الجمهورية زعامــة الحزب 

بإبعاد متوقع للرئيس الســابق عنها، فقد أعلن 
نواب الحزب في الجمعية الوطنية »أنهم وحزب 
الاتحاد يتخذون من الرئيس الغزواني لا غيره 

مرجعيتهم الوحيدة«. 
ثــم كان أن تســارعت الأحــداث، وأصــدر 
الرئيس الغزوانــي قراراً بإقالة العقيد محفوظ 
ولد محمد الحــاج قائد كتيتة الأمن الرئاســي 
العقيد  الســابق، وتعيــين  الرئيس  المقرب من 
أحمد ولد لمليح وهو مــن رجاله الخواص قائداً 

للكتيبة. 
وهذه أول مــرة يغير فيها الرئيس الغزواني 
المنظومة الأمنية منذ أن تولى الرئاسة قبل ثلاثة 

أشهر.
 ولم يرق هذا التعديل بالطبع، حسب مراقب 
متابع، للرئيس الســابق ولد عبد العزيز، حيث 
إن كتيبة الأمن الرئاســي تشكل بالنسبة له كل 
شــيء، فقد بناها وجهزها وجمع فيها خلصانه 
مــن الجنــود والضبــاط، وعلى عاتقهــا نفذ 
الانقلاب الذي أوصله للسلطة عام 2008، وبها 
احتمى طيلة الســنوات العشر الماضية، وعليها 
اعتماده  كان  علهــا،  تركهــا  التي  بالتشــكيلة 
خلال مرحلة ما بعد الرئاســة التي يعمل حالياً 

لترتيبها.
الســابق  الرئيــس  مقاطعــة  وأســالت 
للاحتفالات مداداً كثيــراً وغلبت أخبارها على 

تعليقات المدونين.

وفي ذلــك الإطار، أكد المــدون البارز، محمد 
الأمين الفاضل، »أن الرئيس الســابق قد ارتكب 
خطأ كبيــراً باجتماعــه بلجنة تســيير حزب 
الاتحاد من أجل الجمهوريــة وبإصداره لبيان 
مســتفز، ولا شــك أنه بذلك قد أوقع نفسه في 
مــأزق حقيقي من الصعب عليــه أن يخرج منه 

دون تكبد خسائر جسيمة«. 
وأضاف: »لقد وجد الرئيس الســابق نفسه 
، فإما أن  أمــام واحد مــن خيارين أحلاهما مــرُّ
الرئيس  بــين  ويجلس  للاحتفــالات  يحضــر 
الأســبق ســيدي ولد الشــيخ عبد الله ورمز 
المعارضة رئيس التكتــل أحمد داداه، وفي ذلك 
ما فيــه مما أنا لســتُ بحاجة إلــى قوله، وإما 
أن يغيب في يوم الاســتقلال عــن المدينة التي 
ولد بها حسب وثائقه الرســمية، والتي خطط 
منذ عــام لأن يُقام فيها الاحتفــال، فيظهر بذلك 
مســتوى خلافه مع »صديقه السابق« الرئيس 
الحالــي للجمهوريــة، ولا شــك أن إظهار ذلك 
الخــلاف ســيجعل الرئيس الســابق يحارب 
وحيــداً، وبظهر مكشــوف للمعارضة والموالاة 

على حد سواء«.
وتابع الفاضل تحليله قائــلًا: »ما حدث منذ 
عودة الرئيس الســابق إلى أرض الوطن يمكن 
وضعه في خانــة »رب ضارة نافعــة«، فلو لم 
يحدث ما حــدث لظلت الحقيقة الراســخة في 
أذهان العامة والنخب، وعلى حد سواء، هي أن 

الرئيس محمد ولد الشــيخ الغزواني لا يسيطر 
على الوضع ولا يتحكم في الأمور، والأخطر في 
الأمر هو أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني 
لم يكن يرى أهمية لنفي تلك الشــائعات عملياً، 
وتترسخ  تتناسل  الشائعات  تلك  سيترك  وكان 
حتى تصبح في أذهان المواطنين حقيقة مطلقة لا 

يمكن التشكيك فيها«.
وقــال: »ما جرى في الأيــام الماضية كان في 
الغزواني  الشــيخ  ولد  محمد  الرئيس  مصلحة 
لأنــه أجبر علــى أن يتصــرف بطريقــة تؤكد 
للجميع، نخباً وعامة، بأنــه هو من يتحكم في 

الأمور، ولا شــك أن ترؤس الرئيس لحفل رفع 
العلــم في أكجوجــت وخروجه من الســيارة 
لتحيــة الجماهير رغم موجة الشــائعات التي 
أطلقت حينهــا، يؤكد بأن الرئيــس محمد ولد 
الشــيخ الغزواني على ثقة تامة بــأن الوضع 
تحت الســيطرة«. هذا وتتحدث المعلومات بأن 
الرئيس السابق لم يســتكن بعد، وبأنه ما زال 
يحاول تجميع ما أمكن من أنصاره والمقربين منه 
للبــدء في جولة أخرى إذا لــم تحدث تطورات 
وتتأكد إشاعات تتحدث عن إجراءات حازمة قد 

تتخذ لإسكاته.

حذّروا من تبعات »صراع الأجنحة« على عملية انتقاء »خليفة الغنوشي«

تونس: استقالة العذاري تثير جدلًا سياسياً ومراقبون يدعون »النهضة«
 إلى إجراء إصلاحات هيكلية قبل المؤتمر المقُبل

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أثارت اســتقالة الأمين العــام لحركة النهضة، 
زياد العذاري، جــدلًا داخل الطبقة السياســية، 
حيث اعتبــر بعض المراقبين أنهــا نتيجة »صراع 
الأجنحــة« داخل الحركــة الإســلامية، فيما دعا 
آخرون الحركة إلى إجــراء عملية إصلاح هيكلية 
وخاصة مع اقتراب المؤتمــر الُمقبل للحركة والذي 
سيحدد من ســيخلف الشيخ راشد الغنوشي بعد 

تفرّغه للعمل البرلماني.
وكان العــذاري أعلن، في تدوينــة طويلة عل 
حسابه في موقع »فيسبوك«، استقالته من جميع 
المســؤولية داخل حركة النهضــة )الأمانة العامة 
والمكتــب التنفيذي(، معبراً عن »عــدم ارتياحه« 
للقرارات الكبــرى التي اتخذتها الحركة، وخاصة 
فيما يتعلق بمسار تشــكيل الحكومة، حيث أبدى 
اعتراضه على تكليف الحبيب الُجملي بهذه المهمة.
وأوضح بقولــه: »لم أنجح للأســف في إقناع 
مؤسســات الحــزب في قضايــا أراهــا مصيرية 
وفي لحظــة مفصلية بتفــادي خيــارات لا أراها 
)باجتهادي البســيط( جيدة للبلاد، كما لم أقتنع 
من جهتي بخيــارات أخذتها مؤسســات الحزب 
)آخرها كان ملف تشــكيل الحكومة القادمة( أرى 
أنهــا لا ترتقي إلى انتظارات التونســيين ولا إلى 
مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات 
الأخيرة. بل إنني أحس وكأننا بصدد اســتعادة 
نفس أخطــاء الماضــي. كنــت ولا أزال أعتقد أن 
الحكومــة القادمــة ربما تكون الفرصــة الأخيرة 
للبلاد، لــم يعد لدينا هامش خطأ. وكنت أيضاً ولا 
أزال أعتقــد أن الحكومة القادمــة يجب أن تكون 
حكومــة إصلاح وإنجــاز نتعظ فيهــا من أخطاء 
الماضي، لا مكان فيهــا لا للمحاصصة ولا للهواية، 
ولهــا معرفة دقيقــة بالملفات وبتحديــات البلاد 
وأولوياتها، لتنكب مباشــرة على العمل لتحقيق 

نتائج ملموسة بأسرع نسق ممكن«.
وأضاف: »كنت أرى أن حصــول النهضة على 

رئاســة البرلمــان يقتضي الذهاب فــي الحكومة 
إلى شخصية انفتاح مســتقلة مشهود لها بأعلى 
درجات الكفاءة والنزاهة والجرأة تطمئن وتجمع 
أوســع طيف ممكن من التونسيين، وتكون قادرة 
على اســتعادة الثقة في الداخل وتعزيز إشــعاع 
تونس في الخارج. ذهب مجلس الشــورى فيما 
قدره أصلــح، واحترمنــا القــرار وانضبطنا له 
الجماعي،  العمل  ولتقاليد  للمؤسســات  احتراماً 
ولكن أجدني شــخصياً في النهايــة عاجزاً على 
المواصلة في ظل مسار )أرى شخصياً( أنه يضعنا 
اليوم ويضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر لا 

نعرف تداعياتها وكلفتها على البلاد«.
وتأتي استقالة العذاري بعد أشهر من استقالة 
عضو مجلس شــورى النهضة، زبير الشهودي، 
من جميع مهامه داخل الحركة، ودعوته رئيســها 

راشــد الغنوشــي، إلى اعتزال السياسة وإبعاد 
صهــره، القيادي رفيــق عبد الســلام عن قيادة 

الحركة.
وعلق عضو مجلس شــورى الحركة، العربي 
القاسمي، على الاســتقالة بقوله: »أُكبِر وأحترم 
من يستقيل وأحتقر من يتزلّف. من يستقيل يكون 
قد أرجع أمانة لم يعد يقوى على تحمّلها إلى أهلها 
أو تَرَك منصبــاً لم يعد يفِي بمتطلّباته. وقد يكون 
بحجم الأمانة والمنصب، ولكن يستعفي ويتعفّف 
ويربأ بنفسه عن جدل عقيم أو شبهة مثلًا ويقدّر 
المصلحة العامّة في الابتعاد والتّخلّي، وقد يكون 
مغاضبــاً يعبّر بطريقــة احتجاجيّــة راقية. أمّا 
ق فهو يطمح إلى منصب لم يصله  المتزلّف المتســلّ
النّظيفة والممارســة  النّزيهة  بالكفاءة والطّــرق 
الشّــريفة، فيركّز جهــده على نوع من الرّشــوة 

المبطّنة إلى من بيده مفتــاح ما يصبو إليه وتراه 
يمشــي مكبّاً على وجهه بلا كرامة، ينفق من همّته 
ومروءته ولا يبالي حتّى يصبح دون قيمة تذكر لا 

يصلح لشيء«.
فيمــا أشــارت مصــادر إعلامية إلــى وجود 
»خلافات« تتعلــق بإعادة ترتيب المســؤوليات 
البيت  داخل الحركة، فضــلًا عن إعــادة ترتيب 
الداخلــي للحركــة، قبيــل الؤتمر المقبــل الذي 
يفترض عقده فــي النصف الأول من العام المقبل، 
ويُنظر له كمؤتمر »مصيري« بالنســبة للحركة، 
على اعتبار أنه ســيحدد هوية الشــخصية التي 

ستخلف الغنوشي على رأس الحركة الإسلامية.
وكتب الباحث والوزير السابق، مهدي مبروك: 
»استقالة الســيد زياد العذاري من الأمانة العامة 
حمادي  السيد  اســتقالة  وقبلها  النهضة،  لحركة 

الجبالي من الخطــة والحركة برمتها، علاوة على 
استقالة السيد لطفي زيتون من منصب مستشار 
السيد راشد الغنوشي، وجملة التصريحات التي 
طفت مؤخراً في وســائل الإعلام، كلها  تؤشر إلى 
أزمة هيكلية حــادة أبعداها معقــدة ومترابطة: 
التوجهات والخط سياســي للحركة بعد الثورة 
تحديــداً، هياكل الحركــة وآليات اتخــاد القرار 
بين  الداخلية  والتوازانــات  الخلافــات،  وإدارة 
»مواقــع« وأجنحــة لا تخلــو من بعــد جهوي، 
السجن،  شرعية  متنافسة:  ومشروعيات  جيلي، 
وشرعية الاستقامة، وشــرعية الكفاءة، وأخيراً 
تداعيات فصل السياسي عن الدعوي. من يعتقد 
أن الاســتقالات هي مجرد نزوات شــخصية فهو 
واهم، ومــن يعتقد أن الأزمــة تقتضي إجراءات 
فوات  قبل  اســتراتيجية  وتصورات  تصحيحية 

الأوان، فعليه أن يستمع إلى هذه الأجراس التي 
تقرع خصوصــاً في ظل تفرغ زعيــم الحركة إلى 

الشأن البرلماني«.
وأضاف الباحث والناشــط السياســي عادل 
بن عبد الله: »شــخصياً، لا أعتبر اســتقالة زياد 
العذاري خسارة للنهضة ولا للمسار الديمقراطي، 
ولا أعتبــر الأســباب التــي ذكرها في تفســير 
الاســتقالة أســباباً حقيقية، بل مجرد تهويمات 
تعكس الحالة النفسية لصاحبها أكثر مما تعكس 
أو خارجها،  واقعــاً موضوعياً داخــل الحركــة 
فالجميع يعرف أن زياد هو أحد رجال الشيخ راشد 
وأحد المطبعين مع المنظومة القديمة والمشــجعين 
على سياسة التوافق الســابقة، والجميع يعرف 
أنه لم يصل إلى الأمانة العامة للحركة إلا لطمأنة 
جهة الســاحل ولأنه أحد الشــخصيات الموثوقة 
عند الشــيخ، والتي ليس لها أي أمل في خلافته 
على رأس الحركة )أي أن تقديمه للأمانة العامة لا 
الحركة،  رئاسة  على  الحقيقيين  المتنافسين  يزعج 
بــل يرضيهــم جميعاً بحكــم انتمائــه الجهوي 
وفقدانــه للعصبيــة الجهويــة أو حتــى القيمة 
الرمزية داخل الحركة(. ولا أرى في اســتقالته إلا 
صراعاً داخلياً في الشــق التوافقي، فهو لا يمثل 
توجهاً سياســياً بديلًا للتوافق الســابق، بل هو 
في تعليله لقرار الاســتقالة يزايد على الشــيخ 
راشد لأنه حســب رأيه لم يذهب إلى الحد اللازم 
مستقلة  شــخصية  بترشــيح  التوافق  خيار  في 
وذات إشــعاع من خــارج الحركــة )والكل يعلم 
معنى الاستقلالية والكفاءة والإشعاع في المنطق 

التوافقي البائس(«.
وشهدت النهضة قبل أشهر خلافات عدة بسبب 
القوائــم المتعلقة بالانتخابــات البرلمانية، حيث 
عبرت شخصيات بارزة عن اعتراضها على لجوء 
المكتب التنفيذي إلى »إقصاء« الأسماء الفائزة في 
الانتخابات الداخلية، والتي كان يفترض أن يتم 
ترشــيحها للانتخابات، فيما نفت رئاسة الحركة 
وجود أي انشــقاقات في داخلها، مشيرة إلى أن 
الأمر لا يتعدى »خلافاً فــي وجهات النظر« تكفله 

العملية الديمقراطية داخل مؤسسات الحركة.  

»البوليساريو« تبدي انزعاجها 
من تحذير اسبانيا لرعاياها 

بعدم زيارة المخيمات جنوب الجزائر
الرباط ـ »القدس العربي«:

عــن  »البوليســاريو«  جبهــة  أعربــت 
إدانتها لبيان وزارة الخارجية الإســبانية 
بخصــوص تحذيــر رعاياهــا مــن زيــارة 
مخيمات تندوف في الجنوب الجزائري، 
بحجة عدم اســتتباب الأمن هناك وكونه 
منطقة معرضة للخطر الإرهابي. واعتبرت 
ذلك البيان غير دقيق ويفتقد للمصداقية.

وعبرت »البوليســاريو« عن استغرابها 
التــي  المريبــة  للتصريحــات  »الشــديد 
الإســبانية،  الخارجيــة  وزارة  أوردتهــا 
محــذرة فيهــا المواطنــين الإســبانيين من 

زيارة المخيمات«.
وقالت الجبهة في بيانها، إن »التحذير 
من زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين 
ليــس لــه مــا يبــرره، اللهــم إلا إذا كانــت 
هناك دواع أو أهداف سياســية، خلفيتها 
التواطؤ المفضوح الذي لا يستهدف هؤلاء 
اللاجئــين وحدهم، بــل يتعداهم إلى البلد 

الذي يستضيفهم«.
واعتبر البيان أن »الحكومة الإســبانية 
مأســاة  فــي  الرئيســي  المســبب  هــي 
الصحراويــين، ولا تزال تبحث عن إلحاق 

الأذى بكفاحهم النبيل وتشــويه الصورة 
الناصعة المعروفــة عن مخيمات اللاجئين 
الصحراويــين، فــي وقت تتهــرب فيه من 
العمل على إنهاء معاناتهم، بحل المشــكل 

الذي خلقته بنفسها«.
وعبرت »البوليساريو« عن بالغ أسفها 
»كون الحكومة الإســبانية تســعى دائماً 
إلى خلــق الغمــوض والالتباس، ورســم 
صــورة مفبركة عن الرعب والخطر الداهم 
في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وهي 
التي ســعت ســابقاً إلى الدفع بالمنظمات 
الإنســانية هنــاك لوقف نشــاطها، ومن 
ثم تقليص الدعم الإنســاني المقدم لهؤلاء 
اللاجئين، وبأن المواقف الأخيرة لحكومة 
إسبانيا أصبحت غير محايدة ومنحازة«.

وشــكك بيــان وزارة البوليســاريو في 
توقيت صدور التصريح الإســباني الذي 
»يأتــي مباشــرة بعــد لقــاء جمــع وزيــر 
الخارجيــة الإســباني بنظيــره المغربي«، 
داعيــا »الحكومة الإســبانية إلى التوقف 
عن هذا الاستهداف المخجل للصحراويين 
والعمل، بدل ذلك، على تحمل مسؤوليتها 
السياســية والقانونيــة والأخلاقيــة في 

المنطقة«، حسب ما جاء في البيان.

عمدة روتردام يدافع عن قرار منع 
مسيرة تضامنية مع معتقلي حراك الريف

الرباط ـ »القدس العربي«:

دافع عمــدة »روتردام« ذو الجــذور المغربية، 
أحمد أبو طالب، عن قراره منع مســيرة دعا إليها 
نشــطاء حراك الريف في تلك المدينــة الهولندية 
الســبت المنصرم، من أجل التضامن مع المعتقلين 
في بعض الســجون المغربية. وقال إن القرار جاء 
لتفادي وقوع أعمال شغب ونهب المحال التجارية، 

وهو ما اعتبره أمراً خطيراً على المشاركين.

وأكد أبــو طالب إنه ليس دميــةً في يد الرباط 
، معبــراً عن غضبــه من الاتهامــات الموجهة إليه 
بالخضوع لتعليمات المغرب، بحسب ما أورد موقع 

»زنقة 20«.
وقال عمدة »روتردام« في تصريحات لصحيفة 
AD الهولندية، إن الاتهامات الموجهة إليه بكونه 
اتخــذ قرار منــع المســيرة نيابةً عن الســلطات 
المغربية أمر وقح، مشــدداً على أنه ليس »دميةً في 

يد حكومة أخرى«.

الوزير حفيظ العلمي: المغرب يخسر 
من معاملاته التجارية مع تركيا

الرباط ـ »القدس العربي«:
أجــرى الوزير المغربــي المكلــف بالتجارة 
والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ 
العلمي، في إسطنبول، لقاءً مع وزيرة التجارة 

والصناعة التركية روهسار بيكان.
تركز اللقاء حــول العجز التجــاري الكبير 
للمغرب مقارنــة مع الصــادرات التركية التي 
أغرقت الاقتصاد المغربي. وقال الوزير المغربي، 
في تدوينة له على حســابه بـ«فيسبوك«، إن 
ضرورة  حول  تركز  التركية  بالمســؤولة  لقاءه 
إيجاد حــل للعجز التجاري الــذي يعاني منه 

المغرب وتستفيد منه تركيا بنسبة كبيرة جداً.
الطرفــان على تشــكيل لجنة تقنية  واتفق 

لإيجاد حلول واقعية لهذا العجز التجاري، مع 
ضرورة تشجيع الصادرات المغربية نحو تركيا، 

وتشجيع الاستثمارات التركية في المغرب.

اختفاء الأدوية زهيدة الثمن في المغرب بسبب 
الصراع بين مختبرات الأدوية ووزارة الصحة 

الرباط ـ »القدس العربي«:

دقت صحيفــة مغربية ناقــوس الخطر حول 
اختفــاء مجموعة من الأدوية زهيــدة الثمن من 
الصيدليــات والمراكــز الصحيــة، واعتبرت أن 

اختفاء أدوية »الفقراء« يهدد بالسكتة القلبية.
المغربية، أمس  وكتبت صحيفــة »الصبــاح« 
الجمعــة، أن الأدوية زهيدة الثمــن تواصل، في 
الآونة الأخيرة، اختفاءها بشــكل غير مسبوق، 
الخاصة  والمصحــات  الصيدليــات  رفــوف  من 
والمستشــفيات العموميــة، ممــا يهــدد صحة 
المرضــى، خاصة الأطفــال والمصابين بالأمراض 

المزمنة بالموت أو مضاعفات صحية خطيرة. 
ونقلت عن مصــادر قولهــا إن جميع الأدوية 
المختفية لا يتجــاوز ثمنها دراهــم قليلة، آخرها 
أدوية الحساســية وأمراض القلب والشــرايين 
والنقرس  والربــو  والصــرع  الدرقية  والغــدة 
التي  والأدوية  النســل  وتحديد  والكوليسترول 
تمنح تلقائياً للأطفال حديثي الولادة لتعويضهم 

عن فيتامين »ك« المضاد للنزيف وغيرها.
وذكرت أن مختبرات الأدوية العالمية امتنعت 
عن تزويد الســوق المغربية بالأدوية بسبب قرار 
وزارة الصحة تخفيض الأثمنة، وتوقف تصدير 

بعض الأدوية ذات هامش ربح ضئيل.
ولاحظت أن وزارة الصحة لم تتدخل بشــكل 
حاسم لوقف مسلســل اختفاء الأدوية، إذ عادة 
ما تشــهد الصيدليات انقطاع إنتاج أدوية يصل 

العدد أحياناً إلى مئة دواء. 
وأوضحــت الصحيفــة، نقــلًا عــن مصادر 
مختصة، أن الأمر يتعلق بحــرب غير معلنة بين 
المختبــرات الطبيــة العالميــة ووزارة الصحة، 
وغياب سياســة دوائية ناجعة، خاصة أن أغلب 

تلك الأدوية لا تتوفر على دواء جنيس، رغم أنها 
تعالج أمراضاً خطيرة، مشــيرة إلى أن الســبب 
يعود إلى تخبط وعشــوائية السياسة الدوائية 

في المغرب.
في السياق نفسه، أفاد موقع »لكم« أن النائب 
البرلماني عبد اللطيف وهبي )عن حزب »الأصالة 
والمعاصرة« المعارض( توجه بســؤال كتابي إلى 
وزير الصحــة، خالد أيت الطالب، يســائله فيه 
عن غياب أدوية الســرطان فــي المركز الجهوي 
للأنكولوجيــا بمستشــفى الحســن الثاني في 

أغادير.
واستفســر عن الإجراءات والتدابير العاجلة 
التــي تنــوي وزارة الصحــة اتخاذها لإنصاف 
غياب  من  وصحياً  نفســياً  المتضررين  المواطنين 

الأدوية الضرورية لعلاج السرطان.
وأشــار النائب البرلماني إلى أن المرضى الذين 
المركز الجهوي للأنكولوجيا  يتلقون علاجهم في 
في مستشفى الحسن الثاني في أغادير، أصيبوا 
بصدمــة جراء غياب الأدويــة الضرورية لعلاج 
الداء، حيث أصبحوا يعيشــون مصيراً مجهولًا 
المستشــفى،  صيدلية  عــن  العلاج  غيــاب  أمام 
وعوزهم الذي يجبرهم على انتظار تلقي العلاج 

من المركز.
الجهــوي  المركــز  أن  علــى  وهبــي  وأكــد 
المرضى  للأنكولوجيا يستقبل بشكل يومي آلاف 
من جهة »سوس ماســة« وباقي جهات الجنوب 
كجهة »كلميم واد نون« وجهة »العيون الساقية 

الحمراء« وحتى من جهة »الداخلة واد الذهب«.
وطالب وزير الصحة بالكشف عن الإجراءات 
والتدابير العاجلة التي ينوي اتخاذها، لإنصاف 
غياب  من  وصحياً  نفســياً  المتضررين  المواطنين 

الأدوية الضرورية لعلاج السرطان.

حفيظ العلمي

زياد العذاري راشد الغنوشي

الرئيس محمد الشيخ الغزواني
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القضاء الجزائري يطلب سجن شاعر الحراك
 وتوقيف رسام كاريكاتير

■ الجزائــر - أ ف ب: أعلنت الجمعية الأهلية »اللجنة الوطنية 
لتحريــر المعتقلين« أن القضــاء الجزائري أوقــف الخميس قيد 
التحقيق رســام كاريكاتير ينتقد النظام، وطلب السجن لناشط 

يلقب »بالشاعر« في حركة الاحتجاج التي يشهدها هذا البلد.
وقالــت الجمعية إنه »تم توقيف الفنان والرســام عبد الحميد 
أمين، المعروف باسم »نيم« من قبل ضباط شرطة بلباس مدني في 

وهران«، على بعد 350 كلم غرب العاصمة الجزائرية.
ولم توضح التهم الموجهة إلى رســام الكاريكاتير، الذي نشــر 
مؤخراً على حســابه على »تويتر« أعمالًا تنتقــد القادة الحاليين 

للجزائر انتشرت بشكل واسع.
ويبدو في رســم بعنوان »المنتخب« رئيس الأركان، أحمد قايد 
صالح، رجل الجزائر القوي حالياً والرئيس الانتقالي، عبد القادر 
بن صلاح، ورئيس الوزراء، نور الدين بدوي، بشــكل موسيقيين 

يعزفون على جسر سفينة بدأت تغرق.
من جهة أخرى، طلبت النيابة فــي العاصمة الجزائرية عقوبة 
السجن ســنتين لمحمد تاجديت، الناشط في الاحتجاجات ويلقب 
بـ»شــاعر الحراك« من قبل بعض الصحف بسبب قصائده التي 

يلقيها أمام المسرح الوطني.
وقالــت الجمعية إنه متهم بســبب ما ينشــره على وســائل 

التواصل الاجتماعي استناداً إلى المادة 96 من قانون العقوبات.
وتنــص هذه المادة على أن »يعاقب بالحبس من ســتة أشــهر 
إلى ثلاث ســنوات كل من يوزع أو يضع للبيــع أو يعرض لأنظار 
الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيــع، أو البيع، أو العرض بغرض 
الدعايــة، منشــورات أو نشــرات أو أوراقاً من شــأنها الإضرار 
بالمصلحة الوطنيــة«. وأرجأت المحكمة جلســتها إلى 19 كانون 

الأول/ديسمبر.

أحكام بالسجن والبراءة في قضية مقتل خمسة
 أشخاص خلال حفل غنائي بالجزائر

■ الجزائــر - أ ف ب: أصــدرت محكمة فــي الجزائر العاصمة أحكاماً بالســجن 
والبراءة ضد متهمين في حادث تدافع عند مدخل حفل غنائي لنجم الراب الجزائري 

سولكينغ أوقع خمسة قتلى في آب/أغسطس، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
وحسب المصدر، فقد حكمت محكمة سيدي امحمد على مدير ديوان حقوق المؤلف، 
سامي بن الشيخ الحســين منظم الحفل، بثلاثة أشهر نافذة وثلاثة غير نافذة بتهمة 
»الإهمال« بعد أن أسقطت المحكمة تهمة »القتل غير العمد.« وقضى في التدافع خمسة 
أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13 و22 عاماً. وكانت النيابة طلبت في جلسة المحاكمة 
التي جرت الأسبوع الماضي بالســجن النافذ ثلاث سنوات ضد بن الشيخ الحسين، 
الذي أودع الحبس في أيلول/سبتمبر وشــخصين آخرين، هما مسؤول شركة الأمن 
ومسؤول شــركة بيع التذاكر. وحُكم على الاثنين بالحبس شــهرين نافذين وأربعة 
أشهر غير نافذة. ووقع التدافع في سهرة 22 آب/أغسطس عند أحد مداخل »ملعب 20 
اوت« في الحي الشعبي محمد بلوزداد، قبيل بدء الحفل الغنائي الذي استمر بشكل 

طبيعي ونُقل مباشرة على التلفزيون الحكومي.
وقدم المغني تعازيه لأســر الضحايا بعد أربعة أيام عبر فيديو نشــره عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، وقال إنه تعرض »لصدمة نفســية« منعته من الظهور مباشرة 
بعد الحفل.وأدى الحادث إلى اســتقالة وزيرة الثقافة، مريم مرداســي، وإقالة مدير 

الشرطة الجزائرية، عبد القادر بوهدبة.
وندد أقــارب الضحايا وجزائريون كثر بتنظيم الحفل فــي الملعب الذي يعد أحد 

أقدم ملاعب البلاد ولا تتوفر فيه شروط الأمن اللازمة لاستقبال آلاف المتفرجين .
وكان ذلــك أول حفل في الجزائر لمغنــي الراب الجزائري ســولكينغ )29 عاماً(، 
واســمه الحقيقي عبد الرؤوف دراجي، وهو مقيم في فرنسا منذ العام 2014 وحصد 

شهرة عالمية في العام 2018.
وفي آذار/مارس 2019، أهدى سولكينغ إحدى أغنياته بعنوان »الحرية« للحركة 

الاحتجاجية غير المسبوقة في الجزائر والتي تطالب برحيل »النظام«.

■ أثينا - أ ف ب: رفض المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، فيليبو غراندي، تقريرا فــي صحيفة »الغارديان« ذكر 
أن المنظمة تقــوم بـ»تجويع« طالبي اللجوء فــي ليبيا، ووصفه 
بـ«المســيء«. وقال للصحافيين فــي أثينا: »أعتبــر ذلك الاتهام 

مسيئاً«.
وأضــاف: »لا أعرف أيــن تقرأون ذلــك التقرير. نحــن، نجوّع 
اللاجئــين والمهاجرين فــي ليبيا. عندما يخاطر زملائــي، يوماً بعد 
يوم، بحياتهم للوصول إلى أشخاص غالباً ما يكونون معتقلين لدى 

عصابات إجرامية؟«.

وذكرت الصحيفــة البريطانية، في وقت ســابق الخميس، أنها 
اطلعت على وثيقة تداولها موظفــو الأمم المتحدة تقول إن مفوضية 
اللاجئين ســتقوم بـ»خفض تدريجــي« لتوزيع الغــذاء في مركز 

تشرف عليه في طرابلس اعتباراً من 31 كانون الأول/ديسمبر.
وأضافت: »بعد ذلك لن يتم اســتخدام المنشأة كمركز عبور، وفق 
الوثيقــة، حتى يقوم باقي اللاجئين والمهاجريــن بالمغادرة طوعاً«. 
وقالــت غارديان إنها تحدثت إلى عامل إغاثــة قال »إنهم يحاولون 
فحســب تجويعهم لتحفيزهم علــى المغادرة«، وبــأن مئات »بقوا 

لأسابيع على ما يبدو من دون طعام«.

مفوضية اللاجئين تنفي تقريراً عن »تجويع لاجئين« في ليبيا

عنصران من قوات حكومة الوفاق الليبية خلال اشتباكات

137 مهاجراً أنقذتهم سفن خيرية في انتظار مرفق آمن

■ طرابلــس - وكالات: أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية،  أن 
مدفعيتها الثقيلة اســتهدفت، بدقة، تمركزات لقوات اللواء المتقاعد 

خليفة حفتر، بمحور »الخلاطات« جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القواتK محمد قنونو، نشره 
المركز الإعلامي لعملية »بركان الغضب« التابعة للحكومة المعترف 
بها دوليــاً. وأضاف قنونو أن قوات الوفاق تمكنت من الاســتيلاء 
على ثلاث آليات مســلحة لقوات حفتر بمحــور اليرموك جنوبي 

طرابلس.
وأشــار إلى أن القوات تمكنت من أســر خمســة عناصر تابعين 
لحفتر، بينهم مرتزق سوداني، مبيناً أن القوات عززت مواقعها في 
محيط معسكر »النقلية« ومحور الأحياء البرية جنوبي طرابلس، 

وحصنت تمركزاتها بعد القيام بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة.
وفي ســياق متصل، أفادت تقارير، مســاء الخميــس، بإصابة 
مخزن للذخيرة فــي العمارات الصينية في منطقة أم الأرانب جراء 
قصف نفذه طيران قوات حفتر. وذكرت »بوابة إفريقيا الإخبارية« 
أن »طيران الجيش الليبي شــن 3 غارات جوية في مشروع الشركة 
الصينية وموقع الكسارة المجاور للشركة، مستهدفاً ما تعرف بقوة 
حماية الجنوب«. وكان المتحدث باســم قــوات حفتر، اللواء أحمد 
المسماري، قد أعلن، الخميس، عن تدمير آليات ومقتل العشرات من 

»الإرهابيين« في غارات جوية جنوب غربي ليبيا.
وقال المسماري، في صفحته على »فيســبوك« إن غارات جوية 
نفذها الطيــران الحربي التابع للجيش على مشــروع مكنوســة 
الزراعــي، جنوب أوباري، أدت إلى تدمير 25 آلية مســلحة ومقتل 
العشــرات من العناصر الإرهابية التخريبيــة وتدمير كميات من 
الذخائر. وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان /إبريل الماضي، هجوماً 
مســلحاً للســيطرة على طرابلس، مقــر حكومة الوفــاق، والتي 
اســتنفرت قواتها لصد الهجوم.ومنذ 2011، تعانــي ليبيا، الغنية 
بالنفط، من صراع على الشــرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حفتر 

وحكومة الوفاق.

وزيــر  أعلــن  »الأناضــول«:   - برلــن   ■
الخارجيــة الألمانــي، هايكــو ماس،  عــن رغبة 
بــلاده فــي عقــد قمة علــى مســتوى القــادة، 

لمناقشة الأزمة الليبية، مطلع العام المقبل.
وقــال »ماس« فــي اجتمــاع فــي العاصمة 
Friedrich-« مؤسســة  نظمتــه  الألمانيــة، 
اجتماعــات  تحتضــن  برلــن  إن   ،»Ebert
تحضيريــة للقمــة المزمعــة بن دبلوماســين 

رفيعي المستوى.
وأفــاد الوزيــر أنه مــن غيــر الممكــن إعطاء 
ضمانات بشــأن إمكانية أن تتمخض عن القمة 

نتائج إيجابية.
وأضــاف أنه من المنتظر أن تســفر القمة عن 
نتائج أفضل من القمم والاجتماعات السابقة.

وتعاني ليبيا، منذ عام 2011، من صراع على 
الشــرعية والســلطة، يتركز حالياً بن حكومة 

»الوفــاق الوطني«، المعترف بها دولياً، وقوات 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وعلــى صعيد آخــر، شــدد الوزيــر الألماني 
علــى وجــوب أن يتحمــل الاتحــاد الأوروبــي 

مسؤوليات أكبر، من أجل الحفاظ على أمنه.
وأعــرب »مــاس« عــن قلقــه إزاء النــداءات 
الداعيــة لوجــوب الفصــل بــن أمــن أوروبــا 

والولايات المتحدة الأمريكية.

»الوفاق« الليبية تعلن استهداف تمركزات لحفتر بمحور الخلاطات جنوبي طرابلس

لندن- »القدس العربي«:

خــرج آلاف الجزائريين في العاصمة ومدن أخرى للجمعة 
الـ41 من الحراك الشــعبي الذي بدأ في الـ22 فبراير/ شباط 
الماضي، منذ الســاعات الأولى لصباح الجمعة، فيما تزايدت 
أعداد المتظاهرين بعد انقضاء الصلاة، وذلك من أجل التعبير 
عن تمســكهم بمطالب الحراك والتأكيد علــى إصرارهم على 

الاستمرار في التظاهر إلى غاية تحقيق هذه المطالب. 
وشهدت العاصمة بعضاً من التوتر في حدود منتصف 
النهار عندما حاولت قوات الشــرطة تفريق المتظاهرين 
من خلال اللجوء إلى اعتقال العشرات منهم، واستخدام 
الغاز المســيل للدموع من أجل تفرقة العشرات ممن بدأوا 
في التجمهر بالقرب من ســاحة البريد المركزي، وتسبب 
ذلك في مشــاحنات بين الشــرطة والمتظاهرين، قبل أن 
يعود الهدوء ويتم إطلاق سراح من تم توقيفهم، والسماح 
للمتظاهرين بالبقاء في مكانهم تحسباً لانطلاق المظاهرة 

بعد صلاة الجمعة.
وشــهدت مدن أخرى مثل البويرة وقسنطينة وتيزي 

وزر وبجاية ووهران مظاهرات أخرى، والتي شارك فيها 
المئات من المتظاهرين في إصرار واضح على إبقاء جذوة 
المظاهرات مستمرة، والتمسك بالشارع كورقة ضغط إلى 

غاية الاستجابة إلى المطالب التي يرفعها الحراكيون.
وكانت مظاهرات هذه الجمعــة فرصة أخرى من أجل 
التأكيــد على المطالــب المعروفة مثل رفــض الانتخابات 
الرئاســية في الظروف الحالية، وبالوجوه التي تنظمها 
أو تشــارك فيها، وكذا المطالبة بإطلاق ســراح ســجناء 
الحراك، والمطالبة بالمزيد من الحريات من خلال الشــعار 
»طالبــين الحريــة«، كما أكد عــدد مــن المتظاهرين عن 
رفضهــم لأي تدخــل أجنبي في الشــؤون الداخلية، في 
إشارة إلى توصية البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع 
في الجزائر، خاصة ما تعلق بوضعية حقوق الإنســان، 
مشــددين على أن الأزمة الحاليــة جزائرية- جزائرية، 
وأن حلها لا يمكن أن يكون إلا بسواعد وعقول جزائرية، 
وأنه مهما اشتدت الأزمة والقبضة الحديدية بين الحراك 
والســلطة، فلا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التدخل 

أو الوصاية الأجنبية.

وعلــى جانب آخــر، تواصلت ردود الفعــل الرافضة 
لتوصيــة الاتحاد الأوروبي، واللافــت للانتباه ليس رد 
فعل الســلطة الذي تمثل في بيان حــاد اللهجة صدر عن 
وزارة الخارجية، ولا بيانات الأحزاب والتنظيمات التي 
تعودت الســباحة في فلك السلطة، والتي لا تفوت فرصاً 
مثل هذه من أجل مغازلة الســلطة، أو تقديم خدمات تبرر 
بقاءها وأحيانًا استفادتها من الريع والتمويل، بل اللافت 
هو ردود فعل المعارضين للســلطة، أحزاباً وشخصيات، 
والذيــن وضعوا خلافاتهم معها جانبــاً وأعلنوا رفضهم 

التدخل الأجنبي في الشأن الجزائري.
البرلمان  لمصادقــة  الرافضــة  الأفعــال  ردود  ضمــن 
الأوروبي على لائحــة تدين ما ســماه »وضعية حقوق 
الإنسان في الجزائر«، كتب سفيان جيلالي، رئيس حزب 
جيل جديد، معارض، على حسابه بموقع »تويتر« قائلًا: 
»إذا كانــت أوروبا تريــد حقاً مســاعدة الجزائر، عليها 

المساعدة في عملية إعادة الأموال المسروقة.«
وأضاف قائلًا: »أعضاء فــي البرلمان الأوروبي أرادوا 
استعمال الحراك الجزائري من أجل التودد إلى ناخبيهم 

وليس خدمة للجزائر)..( نعم لتضامن الشــعوب ولكن 
ليس بأي ثمن«.

أما الوزير والسفير الســابق والمعارض، عبد العزيز 
رحابي، فقد أكد أنه لا يمكن قبول قرار البرلمان الأوروبي 
بشــأن الوضع في الجزائر من حيث الشكل والمضمون، 
علــى الرغم مــن أن التوصية التــي أصدرهــا البرلمان 
الأوروبي ليســت إلزامية، معتبراً أن شكلها العام، الذي 
ختم بطابع اســتعجالي، في حــين أن البلد يعرف عملية 
تحول ديمقراطي ذاتي منذ 9 أشــهر، يتيح وصفها بأنها 

تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.
وأضــاف في تصريح لموقع  »كل شــيء عن الجزائر«، 
قائلًا: »من خلال اعتماد هذه التوصية في هذا الســياق، 
يتدخل البرلمان الأوروبي مباشرة في أجندتنا السياسية 
الوطنية التي يجب أن تظل شــأناً جزائريــاً - جزائرياً 
في جميع الأوقات وفي جميــع الظروف«، معتبراً أنه من 
المؤســف أن أعضاء البرلمان الأوروبي »يقفون ضد تيار 
ديناميكيات حراك، ويســعون لتشــويه ســمعة القوى 
السياســية الوطنيــة لضــرب مصداقيتها وشــرعيتها 

واستخدام الخطاب التعســفي ضد الجزائر، التي تعتبر 
أول شــريك وزبون موثــوق به وغير متطلب بالنســبة 

للاتحاد في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط«.
ونشر فاتح ڤرد، النائب الســابق والقيادي في حركة 
مجتمع السلم )إخوان(، على صفحته بموقع »فيسبوك« 
منشوراً يقول: »لم نسمع لنواب البرلمان الأوروبي صوتاً 
لما كان بعض زعماء دول أوروبا، ومســؤولون للاتحاد 
الأوروبي يأتــون لزيارة بوتفليقة وهو في حالة شــبه 
هامدة، في حالة عجز تام عن أداء مهامه، ويخرجون من 

عنده فرحين وهم يثنون عليه وعلى حكمته«.
واســتطرد قائــلًا: »ولم يشــهد البرلمــان الأوروبي 
مناقشــات لنوابه، ولا تقديمــاً للوائح، يــوم كان يأتي 
بعض ممثلي المؤسســات الأوروبيــة كملاحظين لمختلف 
الانتخابات المتعاقبة عندنا، والتي لم تكن ترقَ لمســتوى 
الانتخابات المقبولة بالمعاييــر الأوروبية أو الدولية، بل 
كانت بعيدة عن ذلك، ولكــن الملاحظين الأوروبيين ومن 
ورائهم كل مؤسســات الاتحاد الأوروبي كانت متواطئة 

مع التزوير الانتخابي بصمتهم«.

استمرار ردود الفعل الرافضة لتدخل الاتحاد الأوروبي... إدانة رسمية ورفض شعبي

 الجزائريون يتظاهرون للجمعة الـ41 للمطالبة بالحرية والشرطة تعتقل العشرات

مئات آلاف الجزائرين يتظاهرون مؤكدين تمسكهم بمطالب الحراك في العاصمة أمس

مهاجرون أفارقة في العاصمة الليبية طرابلس

ألمانيا ترغب في عقد قمة حول الأزمة الليبية مطلع 2020

■ روما - د ب أ: ينتظر نحو 137 مهاجراً، 
الجمعة، مرفقــاً آمناً للنزول إلى الشــاطئ 
بعدما أنقذتهم سفينتان خيريتان في عرض 

البحر المتوسط.
فايكنج«،  »أوشــن  الســفينة  وأنقــذت 
التي تديرهــا المنظمتــان الخيريتان، »إس 
أو إس ميديتيراني« و»أطبــاء بلا حدود«، 
60 مهاجــراً على بعد 60 ميــلًا بحرياً )111 

كيلومتراً( إلى الشمال من ليبيا.
وأضافــت المنظمتان أن رضيعــاً، عمره 

ثلاثة أشــهر، كان ضمن المهاجرين الذين تم 
إنقاذهم. وقالت منظمة »ســي أي« الألمانية 
الخيرية إن ســفينتها »آلان كــردي« بها 77 
مهاجراً على متنها، وإنه جرى إجلاء سبعة 
آخريــن إلى جزيرة لامبيدوســا الإيطالية، 
لأســباب صحيــة. وقالــت »ســي أي« في 
تغريدة : »جرى إجلاء أربعة بالغين وطفلين 
حديثي الولادة، وطفل صغير هذا الصباح... 
وعمر اثنين من الأطفال أربعة أشهر، وثمانية 

أسابيع، والثالث 18 شهراً«.

وفي مهمة سابقة، أنقذت »أوشن فايكنج« 
215 شــخصاً، وتم نقلهم إلى ميناء ميسينا 
بجزيرة صقلية يــوم الأحد الماضي. وجرى 
نقل شخصين كانا في حاجة إلى رعاية طبية 

بمروحية إلى مالطا.
إلى  وحملت »آلان كــردي« 88 مهاجــراً 
ميناء تارانتو في جنوب إيطاليا في الثالث 
من تشــرين الثاني/نوفمبر الجاري، لتتابع 
أنشــطة البحــث والإنقاذ يوم 21 تشــرين 

الثاني/نوفمبر.
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

توجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
الرئيس  على  مســبوق  وغير  واســع  بهجوم 
الفرنســي إيمانويل ماكرون باتهامه بأنه في 
حالــة »موت دماغــي«، داعياً إيــاه بمراجعة 
طبيــب، الأمر الذي دفع الخارجية الفرنســية 
لاســتدعاء الســفير التركــي فــي باريــس 
للاحتجاج على هــذه التصريحات التي تأتي 
وســط خلافات متصاعدة وقبــل قمة صعبة 
لحلف شمال الأطلسي )الناتو( في لندن، وقبل 
قمة رباعية على هامشــها تشــارك فيها تركيا 

وفرنسا إلى جانب ألمانيا وبريطانيا.
وفي خطاب له في مدينة إســطنبول، أمس 
الجمعــة، قال اردوغــان إن ماكــرون، يعاني 
وذلك  طبيب،  لمراجعــة  ودعاه  دماغياً«  »موتاً 
رداً على تصريحــات ماكرون التي قال فيها إن 
الناتو يعاني مــن »موت دماغي« وتصريحات 
أخرى هاجم فيها تركيا، لا ســيما عملية »نبع 
الســلام« التي نفذهــا الجيــش التركي ضد 

الوحدات الكردية شمالي سوريا.
وقال: »الســيد ماكرون، انظر، أتحدث الآن 
من تركيا، وسأقول هذا في الناتو أيضاً، عليك 
أن تفحــص موتــك الدماغــي أولًا«، وخاطب 
ماكرون قائلًا: »الحديــث عن إخراج تركيا من 
الناتو أو إبقائها.. هل هو من شــأنك؟ هل لديك 
صلاحية اتخاذ قرار كهذا؟«، مضيفاً: »فرنســا 
تتجاهل حساسيات تركيا في سوريا وتحاول 
في الوقت ذاته أن تجد لنفســها موطئ قدم في 

هذا البلد«.
وعلــى خلفية تهجم اردوغان ومســؤولين 
أتراك آخرين على ماكرون، أعلن قصر الإليزيه 
أن الخارجية الفرنســية ستســتدعي السفير 
التركي في فرنســا للحصول على تفســيرات 
حــول تصريحات اردوغــان اعتبــر فيها أن 
ماكرون فــي حالة »مــوت دماغــي«، وقالت 

الرئاسة الفرنســية: »هذا ليس تصريحاً، إنها 
إهانات«، مضيفة: »سيتم استدعاء السفير إلى 

الوزارة لكي يفسر ذلك«.
في الســياق ذاته، رد رئيس دائرة الاتصال 
في الرئاســة التركية فخر الدين ألطون، على 
تصريحــات ماكــرون، وكتب عبــر »تويتر«: 
الإيفاء  تواصــل  بهــا،  موثوق  دولــة  »تركيا 
وســتواصل  الناتو،  حلف  داخــل  بواجباتها 
وصلاحية  فاعلية  لتحســين  سبل  عن  البحث 
م  تَفَهُّ الحلف«، وبينما دعا الدول الأعضاء إلى 
ــة لتركيا، قال إنه »من  المخاوف الأمنية القوميَّ
الإجحاف إلقاء دولة )فرنسا( اللوم على حلف 
اء مشكلاتها الخارجية واختياراتها  الناتو جرَّ

الخاطئة وحساباتها الداخلية«.
الرئاســة  باســم  المتحدث  قــال  ذلك،  إلى 
التركيــة، إبراهيــم قالــن، في تغريــدة عبر 
»تويتر«، إن »ماكرون يواصل كســر الكؤوس 
تلو الأخرى، ولا يزال يطلب الشاي«، مضيفاً: 
»ماكرون هو الزعيم الأوروبــي الوحيد الذي 
رفض بدء مفاوضات انضمام شــمال مقدونيا 
إلــى الاتحــاد الأوروبــي، رغــم أن الأخيرة 
حققت كافة طلبات الاتحــاد بما في ذلك تغيير 
اسم البلاد. واســتذكر قالن ما قال إنها مقولة 
للمستشــارة الألمانية أنجيلا ميــركل وجهتها 
لماكرون جاء فيها: »أفهم رغبتك في السياســة 
المدمرة، لكننــي مللت من إصلاح مــا تدمره، 
لكي نستطيع أن نشرب الشاي مجدداً، اضطر 

لجمع قطع الكؤوس التي تحطمها«.
كمــا اعتبر المتحدث باســم حــزب العدالة 
والتنمية الحاكم، عمر جليــك، أن تصريحات 
ماكرون حول سوريا »محاولة لإنعاش ماضي 
فرنســا الاســتعماري في ســوريا«، مضيفاً: 
»يجب علــى الرئيس الفرنســي أن ينظر إلى 
بلده الــذي ينفذ عمليــات في جميــع أنحاء 
إفريقيا من أجل حماية مصالحه الاستعمارية، 
ضاربــاً بالقانــون الدولي عــرض الحائط«، 

وتابع: »ماكرون هو أكثر شــخص انزعج من 
العمليات التي أعاقت إنشــاء دويلات إرهابية 
المستضيفين  أكثر  أيضاً  وأنه  ســوريا،  شمالي 

للقيادات الإرهابية«.
وكان وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، 
قلل من أهمية تصريحــات ماكرون، معتبراً أن 
ماكرون لا يعلم ما يقول بعدما أصيب بـ» خيبة 
أمل عقب انهيار آماله بتأســيس دولة إرهابية 
شمالي سوريا نتيجة عملة نبع السلام«، متهماً 
إيــاه بتقديم الدعــم للإرهابيين في ســوريا، 
على حد تعبيره. هــذا التوتر بين الحليفين في 
الناتو يأتي قبيل أيام فقط من قمة الحلف المقرر 
انعقادها في لندن بداية الشــهر المقبل، والتي 
ســتبحث ملفات دفاعية مهمة وسط أنباء عن 
خلافات بين تركيا ودول الحلف، كما ســتعقد 
قمــة رباعية حــول اللاجئين الســوريين بين 
على  وبريطانيا،  وتركيا  وألمانيا  فرنسا  زعماء 

هامش قمة الناتو.
أيــام كشــفت وكالــة »رويتــرز«  وقبــل 
البريطانية عــن أن تركيا ترفــض دعم خطة 
دفاعية للحلف تخــص دول البلطيق وبولندا 
ما لــم تحصل على مزيد من الدعم السياســي 
لمحاربتهــا وحــدات حماية الشــعب الكردية 
بشــمال ســوريا، حيث تريد تركيا أن يعترف 
الحلف رســمياً بأن مقاتلي الوحــدات، وهي 
الديمقراطية  ســوريا  لقوات  الرئيسي  المكون 
المدعومــة من واشــنطن، إرهابيون وتشــعر 
بالغضب الشــديد لأن حلفاءها قدمــوا دعماً 
للوحــدات. ونقلت الوكالة عــن مصدر تركي 
قولــه إن الحلف وافــق هذا العــام على دعم 
خطته للدفاع عن أنقرة، بمــا في ذلك في حال 
تعــرض تركيا لهجوم من الجنــوب حيث تقع 
حدودهــا مع ســوريا، حيث تنطــوي الخطة 
علــى الاعتراف بــأن الوحدات تمثــل تهديداً 
إرهابياً لأنقرة، لكن المصدر قال إن واشــنطن 
ســحبت دعمها فيما بعد كما عبرت دول أخرى 

عــن معارضتها. وفي وقت لاحــق، أكد مصدر 
دبلوماســي تركي أن أنقرة »ســتقاوم« جهود 
شــركائها في حلف شمال الأطلســي لإقناعها 
بدعم الخطة لحين تلبيــة مطالبها فيما يتعلق 
بخطة الدفاع عن تركيا، وقال: »لذلك، نقول إذا 
لم تنشــر )خطتنا الدفاعية( فلن نسمح بنشر 
الخطة الأخرى )الخاصة بالبلطيق وبولندا(«.

وتعقيباً على هذا الجدل، قال جاوش أوغلو: 
جميع  مخــاوف  لإزالة  التحرك  الناتــو  »على 
الحلفــاء.. وفي هــذا الصدد، ما هــو مطلوب 
لمنطقة البلطيــق يجب أن يطلب لنــا أيضاً«، 
مضيفاً: »إذا اعترضت بعض الدول على إزالة 
المخــاوف الأمنية، فلن تكــون هناك وحدة في 
الناتو الذي تكون القــرارات داخله بالإجماع 

أصلًا«.
وبالتزامن مــع ذلك، أعلن وزيــر الداخلية 
اعتزام  الجمعــة،  صويلو،  ســليمان  التركي، 
بلاده ترحيــل 11 مواطناً فرنســياً من تنظيم 
الدولة إلى بلادهم مطلع ديسمبر/ كانون الأول 
القادم، وهي خطوة تعارضها باريس وتسببت 

في زيارة الخلافات بين البلدين.

هجوم جماعي من المسؤولين الأتراك على الرئيس الفرنسي قبيل قمة صعبة للناتو

اردوغان يدعو ماكرون لـ»مراجعة طبيب« والخارجية الفرنسية تستدعي السفير التركي

تصاعد الخلافات بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب اردوغان

ديفيد هيرست: بريطانيا تواجه انتخابات مصيرية الجميع فيها خاسر ومركز الشيطنة فيها هو كوربن
لندن ـ  »القدس العربي«:

كتب رئيس تحرير موقع »ميدل إيســت آي«، 
ديفيد هيرست، مقالًا عن الانتخابات البريطانية 
المزمع عقدها في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل، 
وأشــار  للجميع.  خاســرة  لعبة  بأنه  ووصفها 
إلى أن التســامح والنزاهة والديمقراطية غائبة 
بشكل كبير في وقت تشن فيه حملة تشويه ضد 

زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن. 
وهو يرى أن الانتخابات المقبلة ستقرر مصير 
بريطانيــا ولجيل قــادم. في وقــت تموت فيه 
الرأســمالية الليبرالية بعدما فشــلت في تقديم 
أجوبة على التغيرات المناخية، فنموذجها للنمو 
الاقتصادي أدى لتســميم الكرة الأرضية وخلق 

دورات عنيفة من الازدهار والإفلاس. 
ويعتبر هيرست أنها فشلت كنموذج سياسي 
واجتماعي، ولم يعد ممثلوها قادرين على تمثيل 
قطاعات واســعة من السكان. ولم يعد بإمكانها 
ردم الهوة بين الفقراء والأغنياء والتي تزداد في 
كل عام اتساعاً. وأثمر النموذج قادة فشلوا في 
الداخل والخــارج ولكن يعتبرون مع ذلك رجالًا 
ونســاء لديهم مواقف رغم فشــلهم مثل جون 
ميجــر وتوني بلير وغوردون بــراون وتيريزا 
مي والآن بوريس جونسون، أما من يقف أمامهم 
ويتحداهم فيتم التدقيق بهم و»يشكك بمواهبهم 

القيادية«. 
 ويتضــح تقلــص الدولة من عدة أشــكال، 
بمــا فيها صغر وضعف الســلطات المحلية التي 
تكون أصغر من الشــركات التي تشتري الأرض 
والخدمات العامــة الموجودة على الورق، ولكن 

ليس في الواقع. 
ومع انهيار الــروح الإجتماعية والمجتمعية، 
يقول هيرســت إنه حلت السياســة التي تقوم 
علــى الهويــة. ويحــل الغضــب محــل العقل 
والقــرار القائم على الدليل. فهشاشــة المجتمع 
كمتســامح ومتعدد الإثنيات وما بعد الصناعي 
لا يمكن المبالغة فيها، وهو عرضة بشكل حقيقي 

للفوضى. 
ويرى أن الرهانات التــي تحملها انتخابات 
الشــهر المقبل عالية والخيارات خطيرة. فهناك 
مرشــح لن يواصل النظــام النيوليبرالي فقط، 
بل ســيعمقه بقوة وفرح بعــد تحرير بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ويدخل في علاقة  تجارية 
حميمة مع الرئيس دونالد ترامب. أما منافســه 
النيوليبرالي  النظــام  بقلــب  فيعد  الرئيســي 
وتقــديم تدخل للدولــة. وهذا بعيــد كل البعد 
عن الاشــتراكية، ولكنه يمثل تغييــراً حقيقياً. 
وســيحصل العمّــال على أســهم من شــركات 
أصحاب العمل وســيتم إعــادة المنافع في ظل 
إدارة الحكومة وعقد أخضر ودخل أساسي عام 

وستفرض ضرائب على الأغنياء.
 ويعتبــر الرجل الأول، جونســون، معروفاً 
ومقبولًا لدى المؤسسة الحاكمة لأنه واحد منها، 
خريج مدرسة إيتون وصحافي ومتخصص في 
الكلاســيكيات والذي قدم صــورة رجل مهلهل 
الشــعر تخفي وراءها هدفاً فولاذياً. وســجله 
يحتوي على الكذب والعنصرية الصريحة التي 
عبر عنها فــي مقالاته الصحافية ويعتبر متلوناً 
بالنســبة للطبقة الوســطى و»صندوق بريد« 
بالنســبة للمحافظين ويمكن للمؤسسة التحكم 

به. وكلام جونســون ليس عشــوائياً أو مجرد 
تعبيــر عن جهلة، بــل هومحاولــة للتودد إلى 
الطبقــة العاملة البيضاء، مثلمــا يفعل ترامب. 
ويتابــع هيرســت أنــه لا حاجة لدينــا للقول 
إن الرجل الثانــي، كوربن، لو قــال هذا الكلام 
عن اليهود لتعرض للســحل منــذ وقت طويل. 
ولكنهم، حسب الكاتب ليســوا في ساحة لعب 
متســاوية. وأهم ملمــح للانتخابــات الحالية 
هو عــدم التعامل مع المرشــحين بنفس المعيار، 
فالعنصرية مقبولة ويتم التسامح معها بالنسبة 
لمرشــح وغير مقبولــة مع المرشــح الثاني. كما 
وثبت كذب جونســون المتكــرر. وأهم محطتين 
في البلد »بي بي سي« والقناة الرابعة ترفضان 

الاعتراف بهذا وتقومان بنشر أكاذيبه.
 أما الرجل الثاني، يقول هيرســت، فمقارنة 
مع شــخصية جونســون الملونة فهو متواضع 
التعامل معــه كتهديد  ومبدئــي وعنيد ويتــم 
وجودي. لو استطاعت المؤسسة منع التصويت 
لمنعته، لكن ما ســتقوم به المؤسسة المكونة من 
والسياســة  والقانون  الأعمــال  رجال  تحالف 

والأمن والمؤسسات الدينية هو منع فوزه. 
وحملــة كوربن لا تعرف بعمــل الحزب بقدر 
ما يعبر عنها المانفســتو الذي تلقــاه أعضاؤه 
بشــكل جيد والذين يعتبــرون الأكبر عدداً بين 
أحزاب أوروبا، ولديهم خبرة بالحملات خاصة 
أثناء المواجهات التــي تعرض لها كوربن داخل 
حزبه. ووصفته مراسلة »هآرتس« الإسرائيلية 
بـ »المتطرف اليســاري ولم يقابل كارهاً لليهود 
لم يقع في حبه، وهو لم يســمح لمعادة السامية 
بالمرور دون عقــاب، بل ازدهرت تحت قيادته«. 

وقالت إن كوربــن لديه ميــل للإرهابيين حتى 
أثناء الأحــداث في  الذين قصفــوا بريطانيــا 
والحسد  الكراهية  منصة  على  وينتعش  أيرلندا 
وهو مؤيد من الناحيــة الأيديولوجية للخروج 
من الاتحــاد الأوروبي. ولكي نكــون منصفين، 
لم يدافع كوربن عن نفســه وحذره محاميه من 
أنه لو لم يتعامل مــع الدعوى في المحكمة العليا 
النائبة مارغريت  ضده واتهامه بالعنصرية من 
هودج بمقــال في صحيفــة »الغارديــان« فلن 
ينتهي الهجوم عليــه أو يخفف بالاعتذار، وهذا 

بالضبط ما حدث. 
وبــدلًا من ذلك تبنى كوربن، مخطئاً حســب 
رأي هيرســت، طريقة دفاع تعتمــد على كيس 
منفوخ جزئياً لتلقــي اللكمات. وظن أنه لو قدم 
نفسه كهدف لين فسيقوم أعداؤه بضرب أنفسهم 
إلى درجة التعب. وهذا ما لم يحدث بل واصلوا 

الهجوم عليه. 
ويعتقد الكاتب أن الفجوة بين ما يتم تكراره 
عن كوربن كحقيقة والتشويه المنتشر عنه مهم 

حتى لو هزم أو أطيح به من زعامة الحزب. 
ويــرد على تهمــة ميل كوربــن للإرهاب من 
معرفته بأيرلندا الشمالية التي عمل فيها خمسة 
أعوام مراســلًا للغارديان، متســائلًا عن حال 
مســؤولين آخرين كانوا على علاقة مع الجيش 
الأيرلندي الحر، فيما أجرى توني بلير محادثات 
مع مدير المكتب السياســي لحركة حماس، خالد 
مشعل. ويتســاءل هيرســت عن السبب الذي 
يجعل من بليــر بطلًا دولياً وكوربــن إرهابياً. 
ولماذا يعتبر كوربن الذي طرد كين ليفنغســتون 
من حزب العمّال بسبب معاداة السامية معادياً 

للسامية، وبلير الذي أعاده للحزب ليس كذلك. 
ويقول إن حوادث معاداة الســامية في ظل 
إد ميليباند، وهو يهودي هي أكثر مما سجل في 
ظل كوربن، فلماذا لا يتم ذكــر هذا؟ ولماذا تمت 
شيطنة كوربن لزيارته ثلاث قيادات في حماس 
اعتصموا في خيمة في القدس ولم تتم شــيطنة 

نائب آخر وهو أندي سلوتر زارهم. 
ووصلــت ذروة »التخلــص مــن كوربــن« 
بتصريحات الحاخام إفرايم ميرفيس الذي كتب 
في »التايمز« مقالًا قال فيــه إن كوربن لا يصلح 

لقيادة البلد.
 ولقي ميرفيــس دعماً من أســقف كانتبري 
الذي لم يســتهدف كوربن وفعل قادة مسلمون 
مشكلة  ولكن  الشــيء.  نفس  وسيخ  وهندوس 
ميرفيس أنه لا يمثل كل يهود بريطانيا ونسبتهم 
0.5٪ من مجمل السكان. ونصف من يعتبرون 
أنفســهم يهــوداً يذهبون للكنيــس و»أنا منهم 
وميرفيس لا يمثلني«. كما أن الحاخام خاض في 
أمر تحظره القوانين الروحية وحتى تلك المتعلقة 
بمعــاداة الســامية، فمن حقه كزعيــم يهودي 
التحذير من ســموم العنصرية. ويستطيع عمل 
هذا كزعيم ديني. وعندما يشجبها كحالة تطال 
كل الأديان مثل الإسلام والكراهية التي يتعرض 
لها المسلمون من حزب المحافظين وبالتأكيد تلك 
الصادرة من فم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 
فهذا لم يخف كلامه العنصــري عندما يتحدث 
عن المسلمين والقائمة المشتركة ذات التمثيل في 

الكنيست. 
الهجوم على  انتقائيــة ميرفيس فــي  ولكن 
العنصريــة اســتهدفت كوربن وليــس غيره. 

ويعتبر الكاتبه أنه إذا لم يكن ميرفيس يتصرف 
كزعيم ديني فعليه الكشف عن ولائه السياسي، 
هل مع جونسون ونتنياهو؟ وعليه الإجابة على 
هذه الأسئلة لأن الفارق بين الديني والسياسي 
مهم جداً، حسب هيرست. وتباع أن هذا هو النقد 
الذي يقوم عليه الغرب للإســلام السياســي. 
السامية  معاداة  كانت  إن  هيرســت،  ويتساءل 
منتشــرة بشــكل كبير في حزب العمال، فلماذا 
لم توجه اتهامات لأي شخص. ولماذا لم نشاهد 
أية محاكمــات بمعاداة الســامية فــي المحاكم 
المدنية. ولماذا تم اعتماد تعريف واســع لمعاداة 
الســامية من دون العودة إلــى البرلمان. وكيف 
نزاوج بين التعبير وحرية التعبير؟ وفي غياب 
الإطار القانوني يترك الأمر لأي شــخص ليقرر 
ما هو الصحيح أو الخطــأ. فقد اضطر الحاخام 
ماير واينبرغر الذهاب إلى الشــرطة بعد تلقيه 
تهديــدات لأنه كتب رســالة عدد فيهــا مواقف 

كوربن المؤيدة لليهود.
وقارن هيرست بين منع لطف الرحمن من تسلم 
عمدية تاور هاملت ـ شــرق لندن قبل أربعة أعوام 
لأنه »مارس تأثيراً روحياً« على الناخبين المسلمين 
ميرفيس.  الحاخــام  فعله  وما  هنــاك  البنغاليين 
ويختــم بالقول هــذه معركة خاســرة للجميع، 
كوربن الذي تضررت شخصيته وموقفه الدولي، 
اليهود الذين توزعوا بين الليبرالية والصهيونية، 
والمســاجد والكنس التي زادت من حماية نفسها 
بدلًا من دعم بعضها البعض. والخاســر الأكبر هو 
التســامح والصدق والديمقراطية لأن التشــويه 
يعمل ويظل. وكل واحد خاسر، وهذا ما يحدث في 

بريطانيا اليوم.

■ كابــول  ـ رويتــرز: قالــت حركة 
طالبــان الأفغانية، أمــس الجمعة، إنها 
السلام  محادثات  لاســتئناف  مستعدة 
مع الولايــات المتحدة، وذلــك بعد يوم 
من زيارة لم يعلن عنها مســبقاً، قام بها 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقوات 
الأمريكية في أفغانســتان وعبر خلالها 
عــن اعتقاده بــأن الجماعة المتشــددة 

ستوافق على وقف لإطلاق النار.
والزيــارة التــي تزامنــت مــع عيد 
الشــكر هي أول زيارة يقــوم بها ترامب 
وتأتي  الرئاسة،  توليه  منذ  لأفغانستان 
بعد أسابيع من مبادلة أمريكي وأسترالي 
كانا أسيرين لدى طالبان بثلاثة من قادة 
الحركة كانوا أسرى لدى كابول، مما زاد 
الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي 

الحرب الدائرة منذ 18 عاماً.

وقال ترامب للصحافيين بعد وصوله 
إلى أفغانستان، الخميس: »طالبان تريد 
إبرام اتفاق، ونعقــد اجتماعات معهم«. 
وأضاف: »نقول ل ابــد من وقف إطلاق 
النــار ولم يكونوا يريــدون ذلك، والآن 
هم يرغبون فــي وقف لإطلاق النار على 
ما أعتقد. سيمضي الأمر على هذا النحو 

على الأرجح«.
وألغى ترامب مفاوضات الســلام في 
ســبتمبر/أيلول بعــد أن أعلنت طالبان 
مســؤوليتها عن هجوم في كابول أسفر 
عن مقتــل 12 بينهــم جنــدي أمريكي. 
وقــال ذبيــح اللــه مجاهــد، المتحدث 
باســم طالبــان، اليوم الجمعــة، إنهم 
التي  المحادثات«  لاستئناف  »مستعدون 
انهارت بعدما ألغاهــا ترامب هذا العام. 
وأضاف مجاهد: »موقفنــا لم يتغير. إذا 

فستُســتأنف  الســلام  محادثات  بدأت 
من حيث توقفت«. وقال مســؤولون من 
طالبان إن الحركة تعقــد اجتماعات مع 
مسؤولين أمريكيين كبار في الدوحة منذ 
مطلع الأســبوع، وأضافوا أن من الممكن 
اســتئناف محادثات الســلام الرسمية 
قريباً. وذكر قيادي كبير في طالبان طلب 
عدم نشر اســمه: »نرجو أن تثبت زيارة 
ترامب لأفغانستان جديته في استئناف 
المحادثــات. لا نظــن أن لديــه خيارات 

كثيرة أخرى«.
بتصريحــات  ترامــب  يــدل  ولــم 
للصحافيين لــدى عودته صباح الجمعة 
إلى فلوريــدا، حيث يقضــي عطلة عيد 

الشكر بعيداً عن العاصمة واشنطن.
ويوجد حالياً حوالــي 13000 جندي 
أمريكي في أفغانستان، إضافة إلى آلاف 

من قوات حلف شــمال الأطلسي بعد 18 
الولايات  الذي قادتــه  الغــزو  عاماً من 
المتحدة في أعقاب هجمات 11 ســبتمبر 
أيلول 2001. وقُتل نحو 2400 من الجنود 

الأمريكيين في الصراع في أفغانستان.
وكانت مســودة اتفــاق توصل إليها 
الجانبــان في ســبتمبر أيلــول تقضي 
بسحب نحو خمسة آلاف جندي أمريكي 
مقابــل ضمانات بألا تكون أفغانســتان 
قاعدة لانطــلاق هجمات مــن جماعات 
أو  المتحــدة  الولايــات  على  متشــددة 

حلفائها.
الأمريكيين  المسؤولين  من  العديد  لكن 
ما زالوا يشككون في إمكان التعويل على 
طالبان في منع تنظيم القاعدة من تدبير 
هجمات جديدة علــى الولايات المتحدة 

انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

أفغانستان: طالبان مستعدة لاستئناف المحادثات
مع الولايات المتحدة بعد زيارة ترامب المفاجئة

■ تيرانا ـ أ ف ب: أكّد رئيس الوزراء الألباني، أمس الجمعة، 
مقتل 49 شخصاً وتشرد خمسة آلاف آخرين في حصيلة جديدة 
للزلزال العنيف الذي ضرب بلاده هذا الأسبوع وتسبب بمصرع 
أسر بالكامل وانهيار مبانٍ عدة. ويعد الزلزال الذي بلغت شدته 
6.4 درجات وضرب الدولة البلقانية فجر الثلاثاء الأقوى والأكثر 
تدميراً منذ عقــود. وأدت الهزة العنيفة التــي وقعت بينما كان 
السكان نائمين إلى تدمير مبان بأكملها واحتجاز الضحايا تحت 
الأنقاض في بلدات قريبة من الساحل الأدرياتيكي. وقال رئيس 
الوزراء، إيدي راما: »إننا جميعا متأثرون ومجروحون« بسبب 
المأســاة، وبدا متأثراً وهو يذكر صديقة مقربه لابنه، هي طالبة 
طب عثر على جثمانها تحت الركام مع شــقيقها ووالديها. وتركز 
الدمار في شكل كبير قرب ســاحل البحر الأدرياتيكي في مدينة 

دوريس الساحلية وبلدة ثومان، حيث علق عشرات الأشخاص 
تحت ركام مبان وفنادق منهارة. وانتشلت فرق الإنقاذ جثثاً من 
بين الركام بحضور ســكان وجيران مصدومين. والجمعة، ركزت 
الفرق جهودها على موقعين في دوريس، أحدهما فندق مطل على 
البحر أنهار. وتم إنقاذ 45 شــخصاً أحيــاء من تحت الركام على 
أيدي فرق الإنقاذ، التي تم دعمها بخبــراء من أرجاء أوروبا في 
حوزتهــم كلاب مدربة وكاميرات ومعدات أخــرى للبحث. وفي 
دوريس وثومان، تم نقل نحو ألفي شــخص إلــى فنادق ومبانٍ 
أخرى إما بسبب الدمار الشــديد الذي لحق بمنازلهم وإما لأنها 

باتت غير آمنة بعد مئات من الهزات الارتدادية.
وفي العاصمة تيرانا، فرّ نحو 3480 شخصاً إلى الملاجئ، فيما 
يقيــم آخرون في مراكز إيواء والبعض لدى أقاربهم، حســب ما 

أوضح رئيس الوزراء. وأكد راما عدم سقوط ضحايا في تيرانا، 
لكنّه أشــار إلى تدميــر 70 مبنى و250 منزلًا فــي المدينة. وقالت 
وزيرة الدفاع، اولتا جاتشــكا، إنّ فرق الإنقاذ ســتقيم مخاطر 
المباني المدمرة وحضت الســكان على مغادرة أي مبنى متضرر. 
وأضافــت أنّ »الوضع في المبانــي التي دُمــرت هياكلها يوازي 

خطورة اليوم الأول )للزلزال(، لذا لا تقيموا فيها، غادروها«.
وقــال المهندس المحلــيّ، ماكس فيلو، إنّ مباني عدة شــيدت 
»من دون تصريح ومن دون احترام القواعد... باســتخدام مواد 
غير مطابقة للمواصفات«. ووعد رئيس الوزراء بإعادة إســكان 
المشردين جراء الزلزال بحلول العام المقبل. وقال إنّ تيرانا بدأت 
بتلقي تبرعات يتوقع أن تتجاوز خمســة ملايين يورو بالإضافة 

إلى 1.5 مليون دولار.

 50 قتيلًا وأكثر من خمسة آلاف مشرد إثر زلزال ألبانيا

■ موســكو ـ  د ب أ:  أعلنت جماعة متمردة مدعومة من 
روســيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حدودها، 
أمس الجمعة، قبل محادثات ســلام رفيعة المســتوى بين 
روســيا وأوكرانيا الشــهر المقبل. وأعلنــت الجماعة أن 
حدود جمهورية دونيتســك الشــعبية المعلنة من جانب 
واحد ســوف تســير على طول خط الجبهــة الحالي في 
صــراع أوكرانيا، داخل حــدود المنطقة مــا قبل الحرب. 
ويرجى من إعلان الحدود تســهيل المفاوضات على كييف 
والســماح بمزيد من الاســتقلال للمناطق التي يســيطر 

عليها المتمردون.
ومن المتوقع أن تكون هذه المسألة محل تركيز لقمة بين 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، 
فولوديمير زيلينســكي، في التاســع من كانــون الأول/

ديسمبر في باريس. 
وفي سياق متصل، قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، 
أمس الجمعة، إنه ألقى القبض على مواطنة روســية في 

مدينة سيفاســتوبول في القرم للاشــتباه في ســرقتها 
أسراراً عســكرية لصالح أوكرانيا. ولم يعلن الجهاز اسم 
المرأة، لكنــه قال في بيان: »جندتهــا الأجهزة الأوكرانية 
الخاصة وجمعــت عن عمد معلومات عســكرية ســرية 
بموجب تعليمات من إدارة المخابرات الرئيســية بوزارة 

الدفاع الأوكرانية«.
ونقلــت وكالة الإعلام الروســية عن عضــو البرلمان، 
ديمتري بليك، قوله إن المتهمة موظفة مدنية في الأسطول 
الروســي في البحر الأســود ومقره في سيفاســتوبول. 
وتواجه المتهمة الســجن لمدة تصل إلى عشــرين عاماً إذا 
أدينت وهي ثاني شــخص على الأقل تلقي روسيا القبض 
عليه للاشــتباه في التجسس العسكري لصالح أوكرانيا 
هذا الشــهر. وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلن جهاز 
الأمــن الاتحادي الروســي أنه اعتقل جندياً روســياً في 
منطقة روستوف الجنوبية للاشتباه في سرقة معلومات 

عسكرية لصالح أوكرانيا.

أوكرانيا: جماعة انفصالية مدعومة من روسيا
 تعلن حدودها  

آثار الزلزال الذي
 ضرب أالبانيا
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مصر اليوممصر اليوم

الوهم 
اهتم عمار علي حســن في »المصري اليوم« بالإجابة على السؤال حول 
»حديث المؤامرة«، الذي لا يريد أن ينتهــي، مؤكداً على: »أن كل العالم لو 
تحالف بليل، وقــدم المال، وجنّــد العملاء، وأطلق الدعايــات الإعلامية 
السوداء، وشن حربًا نفسية، لا يســتطيع أن يُخرج شعبًا راضيًا مطمئنًا 
إلى حاضره ومســتقبله من البيوت غاضبًا ضد سلطة عادلة ذات كفاءة، 
أمينة على مصالحــه، تحترم إرادته وعقله، وتعمل له. الاســتقرار ليس 
جمودًا وقعودًا وخمــودًا يصنعه التضييق والتخويــف والتثبيت، إنما 
هو حالة من السكينة والرضا، يخلقها الشعور بالعدل، ووضوح الرؤية، 
والثقة في صناعة القرار واتخاذه، والاطمئنان إلى ما يجري، وما سيأتي. 
إنه حالة من الانتظام لوحدات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، 
تتفاعــل بلا هوادة، وتتقدم بــلا توقف. مَن يطلقون البــذاءة يمكنهم أن 
يلفتوا الانتباه مؤقتًا، ويكسبوا جولة أولى، لكن ما يفعلونه لن يبقى منه 
شــيء. كل مُطْلِقي الشــائعات والأكاذيب، والأبواق المأجورة، والمرتزقة، 
مآلهم إلى خسارة وبوار. لقد قالها الله وصارت قاعدة: الزبد يذهب جفاء، 
وما ينفع الناس يمكث في الأرض. من علامات العجب أن اللصوص الآكلين 
علــى كل الموائد، والغارفين من المال العام بلا ورع، والمنافقين بلا حد، ممن 
لا ولاء لهم إلا لأنفســهم، يزايدون علينا في الوطنية، فإن قلنا شــيئًا فيه 
انتقــاد بغية الارتقاء إلى الأفضل اتهمونا بكراهيــة البلد. أنتم الكارهون 
لمصر لأنكم تريدونها راكدة، فتصبح مســتنقعًا يترعرع فيه فســادكم. لو 
د العرب  كانــت العملة المتداولة في العالــم هي »المبالغة والنفاق« لتَسَــيَّ
ه به ويكتبه قلة  اقتصادات الدنيا، ليس لســوء عموم الناس، لكن لما يتفوَّ
منهم، هم بعض الذين لديهم قدرة عجيبة على تبرير كل شــيء، وإضفاء 

سمات خارقة على كل مَن بيده القرار«.

سجون راقية
نتحول نحو »الأهــرام« حيث يثني ســيد علي على الحيــاة الكريمة 
التي توفرها وزارة الداخلية للمســجونين: »منظمات الحقوقية الإقليمية 
والعالمية - التي حصرت نشــاطها في أحوال السجون المصرية - مصابة 
بالعمى والحول السياســي؛ وهي تغض الطرف عن الســجون الأمريكية 
والصينية والروسية والإســرائيلية، وهي تجســد المعنى الحرفي للذل 
والعبودية وتحطيم كرامة الإنســان؛ بل والاتجار بالمساجين تحت سمع 
وبصر البرلمانات والإعلام والبورصات، كما سنرى في الحالة الأمريكية. 
ووفقا للمبادرة الرئاســية، »ســجون بــلا غارمين«، تم الإفــراج عن 20 
ألف غارمة.. كمــا تم الإفراج عن 20 ألفًا آخرين بعفو رئاســي، فضلًا عن 
الإفراج عن 15 ألف نزيل بإفراج شــرطي. وعلى قــدر إمكانات بلد كمصر 
تســعى الدولة لتوفير الحــد الأدنى للحيــاة داخل الســجون؛ حتى لا 
يكون الســجين أفضل حالا من كثير من المواطنين الأحرار، فتنتفي فلسفة 
العقوبة، وحتى التجاوزات فمعظمها فردية وليســت ممنهجة، كما يزعم 
المؤلفة قلوبهم وطنيًا، وبعد التوســع في الجرائــم - نتيجة ازدياد عدد 
السكان - ازدادت أعداد المساجين؛ لذا اتجهت وزارة الداخلية للاستفادة 
من المساجين في مشــروعات إنتاجية، تعود ببعض دخلها على المساجين 
أنفســهم، وتوســعت الداخلية في مشــروعات ومنتجات المساجين التي 
ا لجودتها. ويؤكد الكاتب على أن  تحظى بالإقبال عليها من الخارج؛ نظــرً
الأوضاع مغايرة تماما في السجون الأمريكية: السجون الأمريكية تعاني 
كل صور الاســتعباد، وعلى مقربة من كبريات منظمات حقوق الإنســان 
العالمية الشــهيرة. وهناك دراســات تســلط الضوء على ازدهار صناعة 
الســجون الأمريكية التي يصفها البعض بـ»تجــارة البؤس«؛ خاصة أن 
»سجون الولايات المتحدة« تؤوي ربع سجناء العالم أجمع؛ إذ تضم أكثر 
من مليوني سجين - معظمهم من أصول افريقية ولاتينية - وجميع هؤلاء 
السجناء يعملون في مختلف الصناعات لصالح نخبة من الأثرياء الذين 
استثمروا في صناعة السجون الأمريكية، ومن يرفض العمل منهم يحجز 

على الفور في زنازين انفرادية عقابًا لهم«.

حقيقة أم خيال
يكرر علاء عريبي الســؤال نفسه الذي سأله مراراً من قبل في »الوفد«، 
عن مشــروع المليــون فدان ما الــذي تم فيه؟ هل وزعت المســاحات على 
الشــركات والأفراد؟ هــل زرعت بعــض الأفدنة؟ وما المواقــع التي تمت 
زراعتهــا؟ وما هي المحاصيــل المزروعة؟ ومــا حجم إنتاجهــا؟ وما عدد 
العمالة التي تشــتغل فيها؟ مشــروع المليون فدان من المشروعات المهمة 
جدا والبلاد في أشــد الحاجة إليها، وتنفيذه قد يحقق الاكتفاء الذاتي في 
بعض المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاقتصادية التي تســتخرج 
منها زيوت الطعام، والسكر، وغيرها من المحاصيل، لكن للأسف الغموض 
يكتنف المشــروع منذ الإعلان عنه، ولا يصلنا عنه سوى بعض الآراء التي 
توحي بتعثره. رئيس الحكومة مطالب، قبل التعديل الوزاري الوشــيك، 
أن يقــدم للمواطنين بيانــا توضيحيا عــن الموقف في مشــروع المليون 
فدان، المســاحات التي تمت زراعتها، موقعهــا، نوعية المحاصيل، عدد من 
امتلكوا من الشــركات والأفراد، ومطالب بأن يصطحب بعض الإعلاميين 
والفضائيات فــي رحلة إلى بعض المناطق المنزرعة، مثل توشــكى، غرب 
المنيا، وغيرها مــن المناطق، لنتعرف على الموقف من هذا المشــروع الذي 
اعلن عنه منذ ســنوات. منــذ أن افتتح الرئيس المســاحة النموذجية في 
الواحات، لم نسمع عن مشروع المليون فدان سوى بعض الآراء المتناقضة، 
قيل: إن المياه الجوفية لا تكفي لري كل المساحة، وقيل إن الشركات لم تقبل 
على المشــروع، وقيل إن الحكومة تفكر في توزيع الأراضي على الشباب، 
وقيل منذ فترة أن الشــركة سوف تطرح مساحات من المشروع بنظام حق 

الانتفاع«.

ميراث الأقباط
اهتمــت كريمة كمال فــي »المصري اليوم« بحكم قضائــي صدر مؤخراً 
حول مواريث الأقبــاط: »عام كامل مرّ على قرار هــدى نصرالله المحامية 
في مجــال حقوق الإنســان برفع دعــوى قضائية أمــام محكمة حلوان 
لشؤون الأســرة، بعدما احتاجت وأسرتها إعلام وراثة لتقسيم الإرث في 
ما بينهم، ليصطدموا بقانون يعامل المســيحيات كمسلمات، في ما يخص 
الإرث ويطبق الشريعة الإســلامية، وهو ما يجب أن لا يطبق إلا في حالة 
الخلاف  بين الورثــة، وهو ما لم يكن موجودا في حالة هدى وأشــقائها، 
وكان يجب أن يتم تطبيق لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس 
التي يقر الدســتور المصري في المادة الثالثة منه على حق المســيحيين في 

الاحتكام إليها، لكن رفض مســاواة حصص الأشــقاء من ميراث والدهم 
جاء من المحكمة التي أصدرت إعلام وراثة، حســبما تنص عليه الشريعة 
الإسلامية بأن يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين. كان يمكن أن يلجأوا 
لتقسيم الإرث بالتساوي بعــــــيدا عن المحكمة، لكنها رأت أنها يجب أن 
تسعى لإقرار الحق وبالفعل طعنت على الحكم، وأخيرا جاء حكم المحكمة 
بالمســاواة في الميراث، بين الذكر والأنثى، كما تقضي الديانة المســيحية، 
وهو الحكــم التاريخي الــذي صدر في الأســبوع الماضــي، والذي يعد 
انتصارا قانونيا ودستوريا. وهنا نتســاءل، لماذا كان الإصرار على عدم 
تطبيق الدســتور الذي ينص على »مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين 
واليهود المصدر الرئيســي للتشــريعات المنظمة لأحوالهم الشــخصية، 
وشــؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحيــة«. وعدم تطبيق لائحة 
الأقباط الأرثوذكس، التي تقضى بالفعل بالمساواة في المواريث بين الذكر 

والأنثى؟«.

السيسي يستطيع
من أبرز مؤيدي السيسي في »الوفد« ســامي صبري يقول: »في عصر 
السيســي، تغير كل شــيء، انهارت أعشاش الفســاد، وإن بقي بعضها، 
واختلفت معاييــر اختيار الوزراء والمحافظين، ولم يعــد هناك تقدير من 
رئيــس الدولة إلا لمن يعمل ويعطي ويخلص لمصــر، فعلا لا قولًا فقط. في 
هذا العهد انتهت إمبراطورية )المطبلاتية(، أو بالأحرى صارت مكشــوفة، 
ولا يجد أفرادها ورقة توت تغطيهم، وفقدوا مواقعهم في المقاعد الأمامية، 
بعد أن زالت )ســبوبة المصالح والمناصب( يوم 3 يوليو/تموز 2013، وهو 
يوم ســقوط »كدابي الزفة« مجبريــن، وبدء مرحلة جديــدة من تاريخ 
مصر الحديث. لا وجود اليوم لمــا كان يحدث من رجال العهد البائد، وكما 
يحاول فلوله الآن، يحتالون وينصبون، ويرقصون.. هيهات، وهيهات.. 
وإن اخترقوا جهة فشــلوا في عشــرات.. لأن الدنيــا باختصار تغيرت، 
ولا بقاء ولا نفوذ، إلا لمن يعمل ويتســلح بالعلــم والأخلاق وإنكار الذات 
والعطــاء. وتأكيدًا لذلــك، قبل يومين، وبالتحديد أثنــاء إطلاق الرئيس 
لمنظومة التأمين الصحي الشــامل على مستوى الجمهورية، كسر الرئيس 
عبد الفتاح السيســي البروتوكول المتبع في مثل هذه المناسبات، وقرر أن 
يكون ابن مصر البار والعالم الجليل البروفيســور مجدي يعقوب جراح 
القلب العالمي الشهير على يمينه، وليس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، ولا يعني ذلك أي تقليل من قيمة الأخير. أرادها السيســي رسالة 
قوية للغاية، لكل من لا يريد أن يفهم فلســفة النظام، وأن يسبر غور عقل 
رئيس يفرق جيدًا بين الغث والســمين، وبين المخلصين والرقاصين، وبين 
الذيــن يدركون جيدًا قيمة مصر وشــعبها، وآخــرون يبحثون عن مجد 
شخصي، ولا يتورعون في سبيل ذلك من بيع مصر بأبخس الأثمان. »وهم 

بالمناسبة على قفا من يشيل ويعلمهم جيدًا الرئيس«.

شكراً للشرطة
حرص محمد صلاح العزب في »اليوم الســابع« على توجيه الشــكر 
للشــرطة بســبب واقعتين حدثتا في شــهر واحد: »الواقعتان تتعلقان 
بجريمة تجعل الشــارع مخيفا لكل أخواتنا وبناتنــا وأمهاتنا وزوجاتنا، 
التحرش، الذي بــدأت الداخلية مؤخرا تتعامل معه بشــكل قانوني بعد 
معاناة طويلة من النســاء، لإثبــات الوقائع أو إقنــاع الضباط والأمناء 
بتســجيل محاضر التحرش. الواقعة الأولى: محامية اسمها أسماء نعيم، 
كتبت عبر صفحتها الشــخصية على فيسبوك، تعرضها للتحرش اللفظي 
والجسدي أثناء سيرها في شارع طلعت حرب، ووصفت تضررها النفسي 
الكبير من الواقعة، ليبادر المقدم حســام العشــماوي رئيس مباحث قصر 
النيل بإجراء التحريات وتفريغ الكاميــرات حتى تمكن من تحديد هوية 

المتهم وألقي القبض عليه. 
وقررت نيابة قصر النيل، حبس المتحرش على ذمة التحقيقات، بعد أن 
تعرفت عليه المجنــي عليها خلال تحقيقات النيابة، وقالت إنها أجلت عمل 
المحضر، بسبب التعب الذي ألم بها من جراء التحرش اللفظي والجسدي، 
لكنها فوجئت باتصال من رئيس مباحث قســم شــرطة قصر النيل المقدم 
حســام العشــماوي يخبرهــا بالقبض على المتهــم، الله ينــور عليك يا 

عشماوي يا محترم يا ابن الأصول. 
وفــي حدائق القبة في القاهرة تعرضت طالبــة في بكالوريوس خدمة 
اجتماعية للتحرش واتصلت بوالدها المحامي الذي اتصل برئيس مباحث 
حدائق القبة المقدم خالد ســيف، فلــم ينتظروا وصوله للقســم، وحين 
وصل وجد فريق بحــث يتابع الموضوع بكل جدية، وتم تفريغ عشــرات 
الكاميرات والحصول على صورة المتحرش والقبض عليه، وحبســه على 
ذمة التحقيقات، الله ينور عليك يا خالد يا سيف يا محترم يا ابن الأصول. 
يضيف الكاتــب، التحرش جريمة، ومــن واجب الداخليــة فرض الأمن 
والأمان في شوارعنا، وخصوصا لنسائنا وبناتنا، ونحلم بيوم تسير فيه 

فتياتنا في الشوارع آمنات من كلاب وذئاب البشر«.

الجوع كافر
»المشترك الأساســي في احتجاجات إيران ولبنان والعراق، كما يراه 
عمــاد الدين أديب في »الوطن«هو »الجــوع«! والجوع ليس نقص الغذاء 
فحسب، ولكن هو جوع في الطعام، وجوع في الخدمات الأساسية وجوع 
في الحقوق الإنســانية. هذا المثلث من »الجوع« يهدد الكرامة الإنسانية. 
علمنا التاريخ أن استمرار الضغط والتجاهل الدائم لأساسيات احتياجات 
الناس يؤدي -حتماً - إلى الانفجار الشعبس المؤدس للفوضى والدماء. 
الجوع الناتج عن مثلث »الفســاد - الاستبداد - سوء الإدارة« هو وصفة 
سحرية مؤكدة لصراع الجماهير مع السلطة القائمة. حينما يجوع الناس 
بشكل كامل ومستمر وضاغط، يفقدون الثقة بمشروع الدولة وكل رموزها. 
فقدان الثقة يؤدي إلى فقدان الإيمان، وفقدان الإيمان هو حجر الزاوية في 

الكفر بالأشياء والشعارات والأشخاص. 
ببساطة وباختصار، وبدون فلسفة، كفرت الجماهير في لبنان والعراق 
وإيران بالســلطة الحالية. كفرت بشــعاراتها، بمؤسســاتها، بوعودها، 

برموزها، بأحزابها، بطوائفها، بعائلاتها التقليدية. 
هــل غضب الناس مبــرر؟ تعالوا نتأمــل بعمق بعض الأرقــام الدالة 
التي يمكن أن تبرر أو لا تبرر انفجــار الجماهير. نبدأ بالعراق الذي ينتج 
3.800.000 برميل نفط يومياً، الذي ارتفع ســعره من 48 دولاراً إلى قرابة 
الـ65 دولاراً، وصل متوســط البطالــة فيه إلى أكثر مــن ثلث المواطنين. 
العراق الــذي يُعتبر الدولة الوحيــدة - الآن- في عالمنــا العربي التي 
أعطاها الله مثلث النفط والماء والقوى البشرية، يعيش 27٪ من سكانه 

تحت خط الفقر. العراق الغني بثرواته متوسط أجر الفرد فيه 641 دولاراً 
في الشــهر، بينما يبلغ دخل الفرد في دولة الإمارات 3270 دولاراً شهرياً. 
مناطق جنوب العراق، حيث موانئ النفط والثروة والزراعة، تعاني فيها 
محافظة البصــرة من وجود 100 ألف مواطن تحت خــط الفقر لا يجدون 
احتياجاتهم الأساســية. بينما تتحدث فيه التقارير المســتقلة بأن ما بين 
85 إلى 100 مليار دولار من المــال العام قد تم تجريفها منذ الغزو الأمريكي 

للعراق«.

في انتظار وزارة
الحديث عن تغيير بعض الــوزراء أصبح حديث الكثيرين، ومن بينهم 
محمد بركات فــي »الأخبار«: »هنــاك العديد من التســاؤلات المعلقة في 
الأجواء العامة بحثا عن إجابة شــافية ومحددة، بعيدا عن التقولات غير 
الدقيقة والإفتاء بغير علم، ممن يدعون المعرفة والإلمام بكل شــيء في كل 
الأوقات والأزمنة. في الصدارة من هذه التساؤلات يأتي ما يخص التوقع 
بأن )اليوم الجمعة( هــو موعد الإفصاح عن التعديل المرتقب، الذي مازال 
طي الكتمان، رغم كثرة التنبؤات بشأنه على ألسنة الكثير من الإعلاميين 
وغيرهم، طوال الأيــام الماضية. ومن الطبيعي بعد إعلان حركة المحافظين 
بالأمــس، أن تزداد رجاحة التوقع بأن الإفصاح الرســمي، ســيكون في 
الجلســة الطارئة للبرلمان، المقرر انعقادها ظهر )اليــوم( للنظر في كتاب 
رئيــس الجمهورية، بإعادة تكليــف طارق عامر محافظــا للبنك المركزي 
لدورة جديــدة مدتها أربع ســنوات، ولكنني أقول، إنه علــى الرغم من 
ترجيح هذا التوقع، إلا أن أحدا لا يســتطيع الجزم بصحته قبل أن يحدث 
فعــلًا. وفي كل الأحوال، وفي ضوء ما يجــري، أعتقد أن علينا أن نعترف 
بتغير المفهوم الذي كان ســائدا، لدى عامة الناس مــن قبل لفترة طويلة 
ســابقة بخصوص المنصب الوزاري، حيث لم يعد هــذا المنصب محتفظا 
بالرونق والبريق الذي كان له من قبل، بل أصبح عبئاً جسيماً ومسؤولية 
كبيرة غير مرحب بها من الكثيرين، بالإضافــة لكونه أصبح بالفعل عملًا 

شاقاً ومتعباً لا يقدر عليه الكثيرون أيضاً«.

أشرار لكن أبرياء
»أي حكومــة في عالمنا الثالث، عندما يثور ضدها قســم كبير أو صغير 
من شــعبها احتجاجا على الأوضاع الصعبة فإن التفسير الوحيد الجاهز 
هو أنهم أشرار ومثيرو شغب وفتنة وعملاء لجهات خارجية« هذا الوصف 
يؤكده عماد الدين حســين في »الشــروق«، ســمعناه في الأيام الأخيرة 
مــن الحكومات والقوى والأجهزة الأمنيــة والإعلامية في إيران والعراق 
ولبنان، وســمعناه قبل شــهور في الســودان والجزائر، وسمعناه منذ 
ســنوات في تونس ومصر وليبيا وســوريا واليمن. آخــر حكومة فعلت 
ذلك هــي الحكومة الإيرانية، التي لم تلجأ إلــى اللف والدوران، بل كانت 
مباشــرة وواضحة وصريحة. هي لم تكتف فقط باتهام المتظاهرين بأنهم 
خونة وعمــلاء وفوضويون، بل طالبت بإعدامهــم جميعا، حتى يكونوا 
عبرة لغيرهم. وسمعنا بعض ممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي، ومنهم 
أحمد خاتمي، الذي خطــب من على منبر الجمعة، وتوســع في الموضوع 
مشــيدا بقطع الحكومة لخدمات الإنترنت، بل ودعا لإغلاق الخدمة نفسها 
لأنهــا »تعلم النــاس الجرائم«. بعــض الحكومات كانت أقل ســفورا من 
إيران، حينما وصفــت المتظاهرين ضدها، بأن بعــض أو معظم مطالبهم 
منطقية، وأنها تتفهم أســباب غضبهم. هي كانت تريد الالتفاف على هذه 
المطالــب، حتى يمكنها الإفلات مــن حصار الجماهير مؤقتــا، لكن المنطق 
الإيراني كان حاسما، حتى لم يكلف نفسه القول بأن القتلى الذين سقطوا 
في المظاهــرات كانوا برصاص الطــرف الثالث، كما قالــت بعض أجهزة 
الأمن العراقية. الســؤال ألا تدرك هذه الحكومات حينما تنســب كل هذه 
المظاهرات والاحتجاجات والحشود إلى المشاغبين والمتآمرين، أنها تعطي 
لهم قوة خارقة، وتجعلهم في مخيلة الجماهير قادرين على فعل أي شيء، 

في أي وقت؟«.

الأمل في الشباب
»لا شــك في أن تجربة اختيــار نواب للــوزراء والمحافظين، ومعاونين 
أيضا، تجربة أثبتــت نجاحها في عدد كبير من الوزارات، منها الإســكان 
، والتخطيــط، والاتصالات، والاســتثمار وخلافه، يضيف أحمد حســن 
في »اليوم الســابع«، هذه التجربة، أثبت أن هؤلاء الشباب لديهم قابلية 
حقيقية لإحداث فارق كبيــر، وأثبتوا أنهم على قدر المســؤولية، رغم أن 
الاعتماد على الشــباب كان في العهود والحكومات الســابقة غير معترف 
به، بحجــة عدم الخبرة. أكثر من نموذج في الوزارات والمحافظات شــهد 
لهم الجميع بالكفاءة، ومنهم الدكتور وليد عباس معاون وزير الإســكان 
لقطاع التخطيط والمشروعات، الذي كان له دور كبير في هيئة المجتمعات 
العمرانية، وتم إســناد ملفات كبرى له، كانت تســند لنائب وزير يحمل 
درجة وكيــل وزارة، ومنها برنامج التخصيص المباشــر للمســتثمرين، 
وقدرته على اســتقبال كبار المطورين وإقناعهم بسياســة الوزارة، وهو 
ما ســاهم في أن الهيئة اســتقبلت أكثر من 1500 طلب من كبار الشركات 
والمســتثمرين، ســواء داخل مصر أو خارج مصر، أملا في الحصول على 
أراض. كما أن هناك أمثلة ونماذج أخرى في مختلف الوزارت. الاســتعانة 
بنواب للمحافظين من الشباب بمثابة تغيير للدماء، وفرصة حقيقة لهؤلاء 
الشــباب لتولي مناصب كبرى، في فترة قصيــرة، وربما لا تمانع القيادة 
السياســية في اختيار هؤلاء الشــباب محافظين في أقــرب حركة تغيير 
للمحافظين، ولكن بشرط أن يكونوا على قدر المسؤولية ويثبتوا ذلك، وأنا 
على يقين كامل بأن هؤلاء الشباب تم اختيارهم بعناية وبناء على معايير 
ومواصفات وشــروط عالمية، حتى يكون هؤلاء الشــباب قدوة لغيرهم 

خلال الفترة المقبلة«.

نداء واجب
حول مؤتمر الشــباب المقبل عقد يوســف القعيد المزيد من الآمال، كما 
يشــير في »الأخبار«: »في منتصــف ديســمبر/كانون الأول يقام المؤتمر 
الوطني للشباب في شرم الشــيخ. تحت العنوان نفسه الذي عنونت به 
مصر كل مؤتمرات الشــباب الســابقة. العنوان من كلمتين: إبدع انطلق. 
والإبداع والانطلاق يلخصان المطلوب لشــباب مصر، بل وللشــباب في 
كل زمــان ومكان. إنها مرحلة الإبداع وأيضاً مرحلة الانطلاق. وبدونهما لا 
يمكن أن يطلق على إنســان - كائنا من كان - أنه شاب. المؤتمرات نشاط 
لم تعرفه مصر قبل الرئيس عبدالفتاح السيســي، ارتبط بمشروعه لحكم 
مصر، وأصبــح علامة عليه. وإن كانت في أيام الرئيس جمال عبد الناصر 
منظمة الشباب. فنحن نرى مؤتمرات الشباب التي تقام في مواعيد ثابتة. 
وتتناول موضوعات وقضايــا متغيرة، فلكل مؤتمر قضيته الأساســية. 
شــكل آخر لوضع شــبابنا على أول الطريق. هذه المؤتمرات مهدت لجيل 
جديد من شــباب مصر، لا يمكن حضور كل الشباب. الاختيار ضرورة، مع 
أن الاختيار قد لا يمكننا من أن يحضر كل شباب مصر، ولكن ما لا يدرك كله 
لا يترك كله. فإن يحضر بعض الشباب ـ لا بأس ـ بشرط أن يكون الاختيار 
دقيقاً يقوم على أسس موضوعية، ويراعي الظروف الجغرافية والبيئات 
المختلفة الموجودة في مصــر. وهذا يحدث منذ المؤتمر الأول وحتى المؤتمر 
المقبل. أعرف أنه يقف خلف المؤتمرات إبداع شبابي، فالدولة المصرية تقدم 
ما يمكنها تقديمه من الخدمات، لكن المؤتمرات إبداع شــبابي خالص. فمن 
يختارون الضيوف ويتصلون بهم ويسهلون لهم رحلتهم إلى مكان المؤتمر 
وإقامتهم خلاله، من الشباب، والشابات يسبقن الشباب في القيام بأعمال 

تتم على أكمل وجه، وهذا ما لم نجده من شبابنا قبل هذه المؤتمرات«.

يحتضر ولن يموت
رد فعل نتنياهو أصبح لافتاً بالنســبة للكثيريــن، فهو كما راقبه حازم 
خيرت في »الشــروق«: »لم يدافع عن نفســه أو يتظلم بالشكل المتعارف 
عليه، وإنمــا بادر بهجوم مضاد اتهم فيه أفيخاي ميندلبليت، المستشــار 
القانوني والقضاء والشرطة بالتواطؤ وعدم المهنية وتلفيق التهم، وشكك 
في كل الأدلة والاتهامات المدان فيها، التي استند إليها المستشار القانوني 
للحكومة، بل وتحدث بلغة اتســمت بالتحريــض والتهديد، بالنزول إلى 
الشــارع ضد الســلطات القضائية وأجهزة فرض القانون، وهو أمر غير 
معتاد إطلاقا بالــدول الديمقراطية التي تحرص دومــا على انتهاج حكم 
القانون الذي يعلــو ولا يعلى عليه. ولمن يعــرف بنيامين نتنياهو جيدا، 
فإن رد فعله ليس غريبا بل هو متسق تمام الاتساق مع طبيعة الشخصية 
المقاتلــة والعنيدة، التي تخلط الأوراق حتى فــي اللحظات الأخيرة، فهو 
كعادته متشبث بمقعده، كما يتشــبث الغريق بطوق النجاة، حتى لو بدأ 
هذا الطوق فــي الانفلات والتفتت، وحتى إذا أحــرق الأخضر واليابس، 
فطبيعة شــخصية هذا الرجل، ورؤيته لموقعه في التاريخ الصهيوني، لا 
تجعله يقبل أن تُنهى حياته السياســية بهذا الشــكل المهين، ولعل صورة 
سلفه أولمرت بالسجن وفي يده »الكلبشات« لا تفارق مخيلته. يرى عدد من 
الساسة الإســرائيليين أن المرحلة المقبلة ستشهد معركة سياسية داخلية، 
أشــبه ما تكون بإرهاصات حرب أهلية لم تشهدها إسرائيل في تاريخها، 
لاســيما وأن نتنياهــو لديه رصيد لا بأس به في الشــارع الإســرائيلي، 
وخاصة لدى المعســكر اليميني المهيمن على الساحة السياسية، وقد نجح 
مؤخرا في ـ على حد ذكر المتعاطفين معه ـ أن يوحد كتلة الليكود ومعسكر 
اليمين لصالحه، وأن ينحي جانبا أي شــخص من معســكر الليكود تتوق 
نفســه إلى إبعــاده والجلوس على مقعــده مثل جدعون ســاعر. وعلى 
النقيض من ذلك، يرى أغلب خصوم نتنياهو أنه يحتضر سياســيا، وأنه 

لن يستقيل طواعية مهما«.

لماذا يكره قطر؟
الهجــوم على رئيس نــادي الزمالك بســبب هجومه علــى قطر ألقى 
بظلالــه على كتابات بعــض الكتاب من بينهم أحمد عادل في »المشــهد«: 
»مرتضى منصور يرى في زيارة الشــعب القطري الحبيب والشــقيق ما 
يراه في لعب فريق الزمالك في تل أبيب، وهذا تقديره الشخصي المتوافق 
مع نمط تفكيره الــذي اطلعت عليه جماهير الكــرة والرياضة عموما من 
المحيط للخليج، من خلال خطابه الشخصي العام الكثيف في الفضائيات 
المختلفة. الأزمة لن تقــف عند مرتضى منصور، الــذي أعلن عدم ممانعة 
الزمالك في الهبوط إلــى الدرجة الثانية مقابل عــدم اللعب في الدوحة. 
إنمــا تمتد إلى ما هو أطول بكثير من الســيد رئيس النــادي، إلى الدرجة 
التــي يبدو فيها الزمالك في هذا الوقت من الزمان على » غوغل ماب« ليس 
أكثر من مجرد »دوت« في جغرافية مصر السياســية. الأزمة قد تسفر عن 
أضرار جســيمة يأتي على رأسها مناقضة الشــعار.. الوطنية والكرامة. 
»الوطنية« تدفعنا إلى التمسك والحرص على إبقاء علاقات المحبة والمودة 
بين الشــعب المصري وشــقيقه القطري، تماما مثل حرص المصريين على 
العلاقــات مع كافة الأشــقاء العرب، وطوال تاريخ مصــر كان المصريون 
يفتحون قلوبهم وعقولهم لجيرانهم للدرجة التي لقبونا بالشعب الطيب، 
مع أشقائنا السودانيين.. شعب يكره العداوة ويحب أن يقضي حياته في 
هدوء وســلام وأمان ـ ولقمة حلوة طبعا ـ ولا يليق بتاريخ نادي الوطنية 
والكرامة أن يكون زيتــا على نار العداوات السياســية، فهو ناد رياضي 
وليس حزبا سياســيا.. وإذا كانت المصالح تتفق وتختلف في السياســة 
ـ وهــذا مفهوم ـ فإن الرياضة لا تعرف إلا المصالح الدائمة بين الشــعوب، 
وكرة القدم في الزمالك هي التي تجعــل القلعة البيضاء كيانا ظاهرا على 
»غوغل ماب« وليس رفض اللعب في قطــر. الأمر بكل تأكيد يحتوي على 
عامل شــخصي دفع الأمور إلى مســتوى »الأزمة« عامــل يتعلق بالذات 
العالية لمرتضى منصور.. فهو مثل الملك الفرنسي لويس الرابع عشر الذي 

اختزل »وطنه« في شخصه«.

التعديل الوزاري أشبه بولادة قيصرية متعثرة ونظرية المؤامرة وهم لا وجود له... واتهام مرتضى منصور باختزال وطنه بشخصه 

السجين الأمريكي يحسد نظيره المصري! وتشويه صورة المعارضين ليس في مصلحة السلطة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بين الســيدة المريضة نفســياً التي قتلت طفلتها بمخدر الفيل الأزرق، والتعديل الوزاري المرتقب، وأمــل الفقراء في كبح جماح الغلاء، 
وبحث العاطلين عن فرص عمل، وهاجس المحبين أن يموت حلمهم بسبب ارتفاع إيجار الشقق، على الرغم من ذلك سيطرت على صحف 
مصــر الحكوميــة أمس الجمعة 29 نوفمبر/تشــرين الثاني، روح التفاؤل بالمســتقبل. ومزيد مــن الثقة انتاب كتابها فــي قدرة الرئيس 

السيسي على تجاوز الصعاب. 
وقد شــهدت صحف أمس الجمعة العديد من المعارك أطرفها، تلك التي تعرضت لها وزيرة الاقتصاد ســحر نصر بســبب فشــلها في 
نطق كلمة »لاســيما« خلال لقاء عقد مؤخراً، وفي هذا الصدد كتب حازم الحديدي في »الأخبار«: »ليســت المشــكلة فقط في أن الوزيرة 
ســحر نصر لا تجيد القراءة بلغة بلدها، لكن المشــكلة أنها كانت تقرأ بكل ثقة وثبات، وكأنها تعطي الناس درسا في كيفية الإلقاء، وفي 
أصول اللغة العربية، والمشــكلة الأكبر أنها لم تقرأ هذه الورقة من قبل، ولم تفكر في مراجعتها قبل أن تلقيها على هذا الجمع الغفير من 
النــاس فــي منتدى افريقيا، وفي هذا استســهال، وربما إهمال. لهذا كان مــا كان وحدث ما حدث وتحول ما حــدث إلى فاصل فكاهي 
ينافس الكوميكس على السوشيال ميديا«. فيما قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه تم ترشيح أكثر من شخصية اقتصادية لتولي منصب 

محافظ البنك المركزي. 
وأضــاف، وفقــاً لـ»الأهرام« أن عمليــة التجديد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي لمدة 4 ســنوات إضافية، تعود إلى 4 أســباب، في 
مقدمتها نجاحه في إدارة العديد من الملفات المهمة خلال فترة الرئاســة الأولى للبنك المركزي. وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أن طارق 
عامــر نجح في القضــاء على أزمة نقص العملة الأجنبية، وأســعار الفائدة، ووصفــه بأنه مهندس القرارات التي صدرت بتحرير ســعر 
الصــرف، وتعهده بتحمل تبعات هذه القرارات، إذا قدر لها الفشــل في تحقيق أهدافها. وأشــار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن تحرير 
ســعر الصرف نجح في القضاء على الســوق السوداء، كما تمكن طارق عامر من إطلاق مبادرات دعم الاقتصاد وإدارة ملفات السياسة 

النقدية، ونجح في زيادة الاحتياطي النقدي بنحو 175٪ بلغ 45.25 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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ثقـافـةثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

عرفــت الرواية العربيــة الحديثة نقلة 
الشــعراء  بعض  انضمام  بفضــل  نوعية، 
إلــى شــجرة الســرد الروائــي، ومن بين 
هؤلاء الشــعراء نذكر الشاعر محمود عبد 
الغنــي، الذي آمن بمرونة الرواية وشــدة 
تتبع  فــي  الكبير  ودورهــا  حساســيتها، 
تفاصيــل الواقع، ورصد المعيــش اليومي 
لمكونــات المجتمــع وفسيفســائه، وذلــك 

بالتعبير عن آمال الناس وانكساراتهم.
وقد جــرت العــادة أن كل روائي يبني 
اســتراتيجية  وفــق  المتخيلــة،  عوالمــه 
والنفســية  الفكرية  ومرجعياته  تتوافــق 
لبناء  أرضية  يتخذهــا  التي  والاجتماعية، 
منظور روائي مختلف عــن كتابات روائية 
أخرى محاورة أو مجاورة، من أجل الفرادة 

والتميز. 
فإذا كان نجيب محفوظ يتخذ من الحارة 
المصريــة معجما لمفرداتــه الروائية، وعبد 
الرحمن منيف يتخذ مــن البيئة الخليجية 
أرضية تتصارع فيها شــخصيات رواياته، 
وإبراهيم كوني يتخذ من الطوارق مكونات 
أساسية لبناء ســردياته، فإن محمود عبد 
الغني صنــع معجما خاصا، تكــون مدينة 
طنجة مكونا مكانيا لإنتــاج معجم متفرد، 
دفته الأولى لغوية صرفــة، ودفته الثانية 
مختصــة بتراجم بعض الأدبــاء العالميين 
الذيــن زاروا المدينــة وفتنــوا بجمالهــا 

وهدوئها.
أبرز  وتعد روايــة »معجم طنجــة« من 
الروايــات، التــي أثثــت المشــهد الثقافي 
العربي، لما لها من حضــور قوي في ذاكرة 
القــراء والمهتمين بالســرديات العربية، ما 
مكنها من شــرف نيل جائزة كتــارا، وهي 

رواية تســجيلية للحظــات من الزمن 
الجميل، عاشها أدباء عالميون، عشقوا 
طنجة حد الولع، إنهــا توثق ذكريات 
حميميــة لهــؤلاء الأدبــاء، الذين هم 
الروايــة، والذين يســكنون  أبطــال 
فضاءاتها المتخيلة، من قبيل المسرحي 
محمد  بولــز،  بول  وليامز،  تينيســي 
جيرترود  زفــزاف،  محمــد  شــكري، 
المرابط.... محمد  والتشكيلي  ستاين، 
الذيــن وجدوا مســاحة واســعة من 
الحرية في فضاء مدينة طنجة المتعدد 
والمتنــوع، الــذي يجمــع بــين ثقافة 
الغرب وثقافة الشــرق، فهي الحاضنة 
لمعالم الحضــارة الأوروبيــة، وكذلك 
وهو  الأندلســي،  العربي  للمــوروث 

غنى فسيفســائي تبدو معالمه في العمران 
والأزياء  الإســباني  والمطبــخ  الإيطالــي 

الفرنسية الخلابة.
المتخيلة،  الرواية  عوالــم  في  وللغوص 
يحتــاج القارئ إلــى دليل لفتــح مغالقها 
خاصــة  المظلمــة،  وســراديبها  المعتمــة، 
الشــخصية  الحيوات  إلــى  تتطــرق  أنها 
الأدبية  الســاحة  أغنــوا  عالميين،  لأدبــاء 
بإبداعات خالدة عبرت عن راهن الإنســان 
المعاصر، الذي تتلاعب بــه أهوال الحرب، 
والاجتماعية،  النفسية  الحياة  وانتكاسات 
فكانت كتاباتهم هــي المتنفس الوحيد لهذه 
اللحظــات العصيبة، وعندمــا يعبر هؤلاء 
الأدباء عن ذواتهم، فإنهم يعبرون بصوت 

مرتفع، فيه أنات الجماعة، وهموم الغير.
إن للروايــة خاصيــة متفــردة، تصدم 
القــارئ ابتداء من عتبــة العنوان )معجم 
المدهشة،  قصصها  بخواتم  وانتهاء  طنجة( 
التي تشــد القــارئ إلى عوالمهــا المتخيلة، 
)الســيرـ  الأحداث  مــن  بسلســلة  مرورا 
غيريــة(، التي تقاســمها الأديــب محمود 
عبــد الغني مع قرائــه، مورطــا إياهم في 
لعبة الســرد الروائي، عبر البوابة الخلفية 
للســارد الخفي، الذي يتــرك الباب مواربا 

لآلــة التأويــل، التــي لا تكتفي 
بظاهر الخطــاب الروائي، وإنما 
تتدخل عميقا في باطن الأحداث 
من خلال بؤرة ضوء، يتسلل من 
خلالها القارئ إلى عمق الرواية.

إن جيرار جينيت عندما قال: 
إحــذروا العتبــات، كان يعلــم 
بأن عتبة العنوان، تشــكل نصا 
موازيــا بمفرده، ولهذا الســبب 

فإننــي عندما شــرعت في قــراءة رواية 
عنوانها  انتباهــي  شــد  طنجــة«  »معجم 
الدلالات،  مــن  كثيرا  يحمل  الــذي  المتفلت 
سواء على مستوى ظاهر البنية العنوانية، 
أو علــى مســتوى بنيتها العميقــة القابلة 
للتحليــل والتأويل. فكلمة معجم من الجذر 
اللغوي )عجــم( وهي كلمــة تحمل المعنى 
وضده، لها معنــى العجمة وهي الغموض، 
ولها معنى تفســير الغموض، وذلك عندما 
الغامضة  الكلمات  لتفسير  المعجم  إلى  نلجأ 

والمبهمة.
 هذه الرواية تتناول شــخصيات بارزة 
في عالم الفكر والأدب، فمنذ الوهلة الأولى 
تبدو بســيطة وواضحة المعالــم، لكن في 
باطنها تحمــل هموم العالم ولغز الكينونة، 
فهذه الشــخصيات لا تكتفــي بما تملك من 
وإنما  والكــون،  الإنســان  عــن  معطيات 
تغوص عميقا في أســرار الحيــاة وهموم 
الناس، باحثين عن سر الكينونة والوجود، 
وهو السؤال الفلسفي الذي شغل البشرية 
عبــر الزمن. رواية »معجــم طنجة« تعالج 
إنهــا تجيب عن  قضية إنســانية، حيــث 
ســؤال يدور في خلد الجميع، وهو ما السر 
في اختيــار مدينــة طنجة كمــكان لإقامة 

كثير مــن الأدباء العالميــين؟ والحقيقة أن  
مدينة طنجة تعتبر متنفسا لأدباء عالميين، 
هربوا مــن حضارة الغرب عندما ســمعوا 
طبول الحــرب، ففروا بأحلامهــم المتخيلة 
إلى فضاء طنجة الفســيح، الهادئ جوها، 
المتسامح أهلها، فكانت لهم الجنة الموعودة 
التي سطروا تفاصيلها في كتاباتهم، لكنهم 
الزمــن، اصطدموا  في لحظة بســيطة من 
بحائط اللغــة التي منعتهم مــن التواصل 
مع جميع شــرائح المجتمع، غير أنهم أصروا 
علــى مواجهة هذا التحدي وهــذا العائق، 
حيث حاولوا جميعا تعلــم اللغة العربية، 
وكانت الغاية من ذلــك، الاطلاع على كنوز 
اللغة العربية والاستمتاع بسحرها وجمال 
أساليبها، بل أكثر من هذا فمنهم من استطاع 
تعلم اللهجات الغارقة في المحلية والإقليمية 
ما  و)الطنجاوية(،  )الفاســية(  كاللهجــة 
أعطاهــم تنوعــا ثقافيا، مكنهــم من إغناء 
معجمهم، الشــيء الذي كان لــه انعكاس 
كبيــر على فضاء الروايــة، حيث تجد فيها 
اللغة الفرنســية والإســبانية والإنكليزية 
والعربية، مــا جعل الرواية تزخر بمفردات 
متعددة، وخليط من الثقافات، ما أكســبها 
طاقة هائلة أهلتها لكي تكون فضاء للتمازج 
الثقافــي والحضــاري، الذي ســوغ 
عنونة  الغنــي  عبد  محمــود  للأديب 

روايته بـ»معجم طنجة«.
اســتطاعت  الأســاس  هذا  وعلى 
الروايــة إلغاء تلك الصــورة الرتيبة 
الذي  الممــل،  الكرونولوجي  للســرد 
واحدة،  ولغة  محددا  أســلوبا  يعتمد 
تناولت  فقد  ونقيضها،  القضية  بطرح 
الروايــة مســألة العجمة مــن جهة، 
والرغبة في التحرر مــن قيود اللغة، 
بالبحــث عن لغــة مشــتركة يفهمها 

الزائر والمقيم.
طنجة«  »معجم  الرواية  وتســتمر 
فــي تتبــع تفاصيل المعيــش اليومي 
لأبطالهــا، الذيــن تنوعــوا بتنــوع 
مرجعياتهــم، واختــلاف أصولهــم، 
العيش مع محمد  أنهم اســتلذوا  غير 
شكري، فمنهم من كان اجتماعيا محبا 
لأهالي طنجة مثل جــين بولز، ومنهم 
مــن ســماهم بالمتوحشــين، كما فعل 
المواقف  في  التنــوع  وهذا  بولز،  بول 
من ســكان طنجــة، أعطــى للرواية 
غنى، وكســر تلك النظرة الطوباوية 
التــي نتداولها مجاملة فــي ما بيننا 

عن طنجــة وأهاليها، وقــد زاد هذا التنوع 
فــي المواقف من تأزيم الروايــة لتفتح  باب 
النقاش بين القراء حول ما تخبئه من خبايا 

وتفاصيل.
كما تظهر صفة التناقض في الشخصيات 
التي جاءت في الروايــة متأزمة تحمل في 
التي  داخلها كــره الحرب وحب الحيــاة، 
وجدوها في طنجــة الهادئة، الرابضة على 
شــاطئي البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
المتنفس  فيهــا  وجــدوا  لقــد  الأطلســي. 
للحرب  الرافضة  وأفكارهــم،  لإبداعاتهــم 
والآملة فــي حياة هادئــة، تملؤها الحرية 
تفاوتت  مبدعة  شخصيات  إنها  والسكينة، 
إبداعاتها بين القصة القصيرة والتشــكيل 
الإبداعي  التنوع  هذا  والرواية،  والمســرح 
أعطــى لمدينة طنجــة حلة جديــدة زادها 
جمالا ومكنها من احتلال مكانة مرموقة في 
لهؤلاء  منحت  فكمــا  الأدبي،  الإبداع  مجال 
الأدباء مســاحة مهمة من الحرية، أعطوها 
مكانــة مرموقة بين المدن العالمية المشــهود 
لها بالثقافة، ولهذا فبفضــل هؤلاء الأدباء 
أصبحــت طنجــة مدينة الثقافــة بامتياز، 

مازالت معالمها بادية حتى وقتنا الحاضر.
وفي الأخيــر نقول بأن روايــة »معجم 
طنجة« تؤكد نجاح رحلــة الأديب محمود 
عبد الغني من ضفة الشعر إلى بحر السرد 
بامتيــاز، حيث اســتطاع من خــلال هذه 
الرحلــة المتخيلــة، رصد تجــارب حياتية 
لأدبــاء عالميــين بلغة ســردية مغســولة 
بماء الشــعر، مكنــت قارئها من اكتســاب 
معجم غنــي لمعاني بعض الأســماء، التي 
نتداولها يوميا لكننا لا نعرف معناها مثل: 
)طنجة( و)بانكوك(، كما أنه أسس معجما 
جديــدا يتتبــع تفاصيل المعيــش اليومي 
لبعض الأدباء الذين أحبــوا مدينة طنجة 
مكونات  أحــد  بذلك  فكانــت  وعشــقوها، 
اعتبارية  كشــخصية  الحكائيــة،  البنيــة 
مستقلة فاعلة، لها القدرة على تحديد مسار 

العلاقات الشخصية بين أبطال الرواية. 

٭ كاتب مغربي

على الخطوط الأمامية

رحلة داخل مختبرات الأنثروبولوجيا العالمية 
منذ فترة، جمعتني الصدفــة بأحد الباحثين العرب 
ممــن يعملون اليوم في واحد من أهــم المراكز العربية. 
دار يومها، نقــاش بيني وبينه حول عدد من المواضيع، 
بيد أنــه وقبل أن يغادر بدا عاتباً عليّ بعض الشــيء، 
بســبب »استشــهاداتي واعتمــادي علــى مقــولات 
الأنثروبولوجيين ودراساتهم«؛ ولا أخفي أنني تفاجأت 
وصُدِمت بعض الشــيء، لا لأنه عاتبني »فالعتب على 
قدر المحبة« كمــا يُقال لدينا في بلاد الشــام، بالإضافة 
إلــى أنه لا معرفــة وبحث جاد بــدون ملاحظات، لكن 

مــا صدمني حقيقــة هــو أن خلافه مع 
خلاف  وكأنــه  بــدا  الأنثروبولوجيــا 
عقائــدي، فالرجل لا يرى في هذا الحقل 
ســوى علم اســتعماري، وهو أسلوب 
في التفكير يُعيد إلــى أذهاننا  المقاربة 
ذاتها التي اعتمدهــا عدد من الباحثين 
الحقل.  هذا  لتاريخ  الاستشراق  ونقّاد 
ولعله مــن الممكن اعتبار هذا المشــهد 
التي  الأساســية  الصور  مــن  واحداً 
العربية  نخبنــا  رؤية  تحكــم  بقيت 
لهــذا العالــم، إلــى جانــب صورة 
الحقل،  هــذا  أدوات  عــن  تقليديــة 

لعبت أحيانا دوراً في شــيخوخة 
العربي، فما  هذا الحقل في عالمــا 
أن تذكــر الانثروبولوجيــا حتى 
تقفز مواضيــع القبيلة، والتراث 
بوصفها  الزواج،  أو  الشــفوي، 
يفضلهــا  التــي  الموضوعــات 
الباحث المحلــي العربي، ما دفع 

الأنثروبولوجي  مؤخــراً 
المغربي عبد الله حمودي 
حــول  تقريــره  فــي 
الاجتماعيــة  العلــوم 
 ، جيــة لو بو و نثر لأ ا و
إلــى إبــداء حالــة من 
التشاؤل حول مستقبل 
هــذا الحقل فــي عالمنا 
الوقت  ففــي  العربي؛ 
فيــه  يعيــش  الــذي 
هــذا الحقــل انفجاراً 
مســتوى  على  كبيراً 
وأبحاثــه  أقســامه 
فإن  الإثنوغرافيــة، 
المحلــي  الباحــث 
يــزال  لا  العربــي 
جولاته  في  مقتصراً 
داخــل هــذا الحقل 

أو  صغيرة،  أو  معزولــة،  قرى  على 
ضواحي مهمّشــة، أو العودة لدراسة القبيلة بأسلوب 
يذكّرنا بظروف العمل التقليدية، بل إن إثنوغرافيا مثل 
أيف وينكــين )مؤلف كتــاب أنثروبولوجيا التواصل( 
يدعونا في ظل تطوّر مجالات هذا الحقل إلى أن نشتغل 
وأســلوب  للبيت  الدخول  طريقــة  حــول  إثنوغرافيا 
التعاطي مــع الجيران، وبالأخص فــي المدن والأحياء 
الجديدة، حيث تسود علاقة أقرب ما تكون إلى القطيعة 

بين الساكنين في طابق واحد.
مــن  وغيــره  حمــودي  اللــه  لعبــد  وبالعــودة 
الأنثروبولوجيــين ممن دعــوا إلى تجــاوز »المفاهيم 
الحارســة«، وفق تعبير أرجـــــون أبــادوراي، يبقى 
الســؤال المحيّر أحياناً، حول ماهيّة المواضيع الجديدة 
التي يمكــن الاشــتغال عليهــا، وكيف يمكــن تطوير 

الاهتمام بها.
 قد يكون من المصادفات الجيدة هنا، اهتمام عدد من 
الباحثين والمترجمين العرب مؤخرا بهذا الجانب، وأذكر 
هنا على ســبيل المثال ترجمة كتاب »أنثروبولوجي في 
المترو« للفرنســي مارك أوجيه، الذي حاول فيه دراسة 
ما دعــاه بطقس ركوب المتــرو، وعناويــن المحطات، 
وأساليب الشحّادين داخل المحطات، وطرقهم الجديدة 
للحصول علــى تعاطف المارة، وغيرها من الإشــارات 

والزوايا الموجودة في المترو.
وفــي الســياق ذاته الســاعي لتعريفنــا بمجالات 
الأنثروبولوجيا اليوم، يمكن الإشارة إلى كتاب »ما الذي 

الأنثروبولوجيــون؟«  يفعلــه 
لعالمة الأنثروبولوجيا فيرونيكا 
ســترانغ، تــدرس فــي جامعة 
أوكلانــد في نيوزيلنــدا حالياً، 
وترجمته للعربيــة هناء خليف 
غني. ففي هــذا الكتاب تصحبنا 
المؤلفة )تعمل حاليا على دراســة 
التاريــخ الثقافــي للمــاء( فــي 
رحلــة ممتعة وغنيــة، وإن بدت 
عوالم  في  الشــيء  بعض  سريعة 
وأقســام عــدد مــن المختبرات 
الأنثروبولوجية  والمطابخ 
العالمية )فــي جامعة لندن 
بعدد  مــروراً  ودورهــام، 
مــن الجامعــات الكنديــة 
والأمريكية(  والأســترالية 
بمــا  تعريفنــا  بهــدف 
عليــه  يعمــل 

جيين  لو بو و نثر لأ ا
الغربيــون اليوم فــي مختبراتهــم، والذيــن لم تعد 
تقتصر مهامهم اليوم، وفق تعبير دليلتنا، على دراســة 
المجتمعــات البدائيــة، وإنمــا الوجود فــي كل مكان، 
وعلى الخطوط الأمامية، لا لتفســير سلوكيات الناس 
فقط وفهمها فــي المدن الكبيرة، بــل للدفاع عنهم وعن 

معتقداتهم وطرق تفكيرهم.

أنثروبولوجيا القمامة

نعثــر، في أحد المختبــرات، علــى أنثروبولوجيين 
يدرســون قمامةَ عدد من العائلات فــي ولاية أريزونا. 
فالتغيــر المناخــي لا يتعلــق وفقــا لهــم بالمخلّفــات 
وحســب، بل أيضــاً بالنفايات والقمامــة المنزلية. من 
هنــا يحاول اليوم بعض الباحثــين تطوير حقل يدعى 
»أنثروبولوجيــا القمامــة« يقوم على دراســة قمامة 
المنازل، بالشــكل الذي يتيح لهم أيضاً معرفة أســاليب 
إدارة الموارد والاســتهلاك في هذه الولاية. وفي مكان 
آخر يقوم عدد من هؤلاء بمســاعدة الجهات المسؤولة 
عن الإســكان والتخطط الحضري. كما نعثر على عدد 
كبير من الدراســات الإثنوغرافية التــي تتناول كيفية 
تفكيــر المجتمعات بالأحيــاز المنزليــة والعامة. وكيف 
تصممها وتســتخدمها، وكذلك القيــم والفكر المتنوعة 

ر في هذه العملية.  ثقافياً التي تؤثِّ

وتؤلّف اقتصاديــات الحصول على المنزل مســألة 
جوهرية للعديد من الأشــخاص، خصوصاً في المناطق 

الحضرية. 
ذت  وثمة دراســات أنثروبولوجية مهمّــة للغاية نُفِّ
فــي هذا المجال. فقد اشــترك أرف تشــامبرز في تقييم 
برنامــج صممته وزارة الإســكان والتخطط الحضري 
الأمريكية، ونفذته في مدينة بوسطن، وكان الهدف منه 
منح المساعدات المالية للعائلات متدنّية الدخل، وتوفير 
عدد أكبر من الخيارات في قطاع إيجار المســاكن، وكان 
دور تشامبرز هو تقييم تأثير هذه الخطة على العائلات 

وخياراتهم وتكاليف معيشتهم. 
وبينما تســتمر المدن في التوسّــع، تبرز مشــكلات 
أخرى تتعلق بتصريف الفضلات والنفايات، إذ تحاول 
الحكومات إقناع الســكان بتبنّي ســلوكيات خضراء 
مثل إعادة تدوير النفايات وترشــيد استخدام الطاقة، 
ولأهمية هذا الموضــوع، حوّل هــال ولهايت وزملاؤه 
اهتمامهم إلى دراســة اســتخدام الطاقة فــي المنازل 
في الولايــات المتحدة واليابان، فبحثــوا في العوامل 
الثقافية والاجتماعية التي تنمّي ممارســات الحفاظ 

على البيئة.

حراس المعرفة الجدد:

في محطة أخــرى من محطات الرحلة، تكشــف لنا 
المؤلفة عــن دور عدد مــن الأنثروبولوجيين اليوم في 
دراســة دور وســائل الإعلام وتأثيرها. فمثلا يخبرنا 
أحــد الأنثروبولوجيين بضــرورة التفكيــر في عالمنا 
المعولــم بالطريقة التي تســهم فيها وســائل الإعلام 
والتواصل في خلق حلقات وصل متعددة بين الأنشطة 
المحلية والإقليمية والدولية، التي تعرّف الناس بأنواع 
المؤسسات الخارجية وســبل الحياة البديلة. في حين 
يحدثنا أنثروبولوجي آخر، اسمه كوتاك، عن دراسته 
التــي تناولت الدور الــذي اضطلع بــه إدخال أجهزة 
التلفزيون في تغيير نمــط الحياة المحلية في البرازيل، 
وهي دراســة طويلة أجراهــا على أربعــة مجتمعات 
محلية، ابتغــاء التعرف على طرائــق تفاعلها مع هذا 

الجهاز، ونعثر على عدة مراحل:
مرحلــة أوليــة، كانــت فيــه جــدة هــذا الجهاز 
التكنولوجي تعني أن الناس يركّزون على الواســطة 
أكثر منهم على الرســالة. مرحلة ثانيــة، تجاوب فيها 
الناس بشدة مع الرسائل التي يرسلها الجهاز. ومرحلة 
اســتقرار الأمور، في نمــط أكثر شــمولية ووضوحاً، 
تكشف فيها تأثير الجهاز من خلال تغيرات في السلوك 

والخيارات الثقافية.
ويرى كوتاك أن وســائل الإعلام الإلكترونية تنقل 
المعلومــات والصور بنحو آني ضمــن الحدود القومية 
ومــن خلالها، وتتحــول خلال قيامها بذلــك إلى عامل 
تنشئة اجتماعي منافس للعائلة، والمدرسة، والأقران، 
والمجتمع المحلي، والكنيســة، وهذا يعني أن المخرجين 
التلفزيونيين )والعامليين في وسائل الإعلام على وجه 
العمــوم( باتوا اليوم »حرّاس المعرفة«. وفي الســياق 
ف الدورُ الذي تنهض به وســائل الإعلام في  ذاته، يؤلِّ
تشكيل الطريقة التي يتخيّل الناس من خلالها هوياتهم 
وهويــات الآخرين محورَ دراســة دانييــل لفكووتز، 
التي تتناول دراســة دور الصحف ووســائل الإعلام 
الإســرائيلية في إدامة ظهورات العرقيــة والتحيّز من 
خلال ربط الأقليات الإثنيــة بالجريمة )الأفارقة داخل 
إسرائيل مثلًا( وإعادة تقديم تمثيلات هوياتية مهيمنة 

أيديولوجياً.

تطوف بنــا دليلتنا الأنثروبولوجية في قســم آخر 
يعنى بدراسة تصرفات الناس، وكيفية تفكيرهم حيال 
القضايــا الصحية. ومن بين ما نعثر عليه من اهتمامات 
متنوعة موضوع يتعلق بالحمل )لا ســيما الحمل المعزّز 
تكنولوجيــاً في حــالات التخصيب خــارج الأرحام(، 
وتُعدُّ الجهود التي بذلتها كاثرين جياببتا سوانس من 
أبرز الدراسات الإثنوغرافية التي تناولت فيها أوضاع 
الممرضات في عيادات الاســتئصال الوراثي، ووفقاً لما 
تذكره، تتسم عملية الاستئصال الجيني بشدة تعقيدها، 
فهي عملية رعاية صحية مباشرة ودقيقة، تتم من خلال 
مجموعة من الإجراءات الحساســة للغاية والمشحونة 
عاطفيــاً وأخلاقيــاً، ويشــترك فيها كل مــن المريض 
والممرضات. وقد ساعدت هذه الجهود المستشفيات على 
تطوير سياساتها وإدارتها للأنشطة الصحية المختلفة. 
في حين يحدّثنا تشاريس ثومبسن عن دراساته داخل 
عيادات التخصيب، وما باتت تطرحه من أسئلة جديدة 

تتعلق بفكرة القرابة وسلاسل التحدر.

الطعام بديل عن الجنس

مع وصولنا مع الباحثة لقسم أنثروبولوجيا الطعام، 
ظنّنا لوهلة أن لا جديد ربما في هذا القســم، فهناك عدد 
لا بأس به مــن الأنثروبولوجيين الذين اشــتغلوا في 
الســنوات الأخيرة على هذا الموضوع، لكن سرعان ما 
تُظهِــر لنا فيرونيــكا أن الاهتمام بهــذا الجانب لم يعد 
الثقافية  المعتقدات والممارســات  يقتصر على دراســة 
المحيطــة بالطعام، بل ثمــة عدد متزايد مــن الأدبيات 
الأنثروبولوجيــة عــن الأطعمــة الصحيــة ومعانيها 
والمفهومات التي يعتمدها الناس، ومنها دراسة روزالند 
كاورد عــن الأطعمــة الصحية التي تكشــف عن القلق 
المتزايد بشأن اســتخدام بعض من المواد غير المرغوب 

بها في إنتاج الأطعمة الحديثة.
يقول لنا كاورد فــي الكتاب، إن الصحة والطعام في 
أسطورة الصحة البديلة يرتبطان بطريقة لا فكاك منها، 
كما لو أنه يتعذّر، بل يستحيل التمتّع بصحة جيدة من 
دون الاهتمــام الجاد بالغذاء.. في المــكان ذاته يعلمنا 
أنثروبولوجــي آخر بأن الطعــام وعلاقته بالصحة قد 
حلّ بنحو كامل محل الجنــس بوصفه المصدر الرئيس 
لشعور البشر بالقلق بشأن الجسم. تعلمنا دليلتنا بأن 
هذه النتيجة تتناغم مع دراســة لها عن مياه الشــرب، 
التي حاولت فيها معرفة الســبب الــذي يجعل الناس 
يدفعون مبالغ كبيــرة للحصول على ميــاه القوارير، 
بدلًا من مياه الصنبور، إذ يخشــون من احتمال تلوّثه 
كيميائيــاً أثنــاء معالجتــه، ورحلتــه الطويلة خلال 

مسارات يتحكّم بها الجانب الصناعي.
وفي مكان آخر ليس ببعيد عن هــذا المكان، نتعرّف 
علــى هنريــك روبنســو وهو يحلّــل نتائــج جولاته 
الإثنوغرافية بين لاعبي كرة القدم الشــباب في مناطق 
أمريكا الوســطى، ومن بين ما يذكره هنــا أن الرياضة 
تؤدي دوراً محورياً في تشكّل هويات الشباب المحلية، 
لجهة دورها في جعــل اللاعب/الفرد يمرُّ بعملية مماثلة 
لتلك التــي كان أعضاء الأخويــات الدينية يمرون بها 
في الماضــي، ولعل في هذا الكلام ما يذكّرنا بدراســات 
الأنثروبولوجي ســكوت أتران، حــول دور كرة القدم 
اليوم في تشكيل بعض المجموعات الجهادية في أوروبا 

بدلَا من المساجد.
كما نتعرّف أيضــاً، في جولتنا مــع فيرونيكا، على 
أنثروبولوجيين يعالجون موضــوع الإدمان، وآخرين 
يشــتغلون على ملف التعليم، والمهاجرين، واللاجئين، 
وعالم مشــاهير الســينما، وزراعة البطاطا التقليدية، 
الســياحيين،  الوســطاء  ولغة  الدعــارة،  وشــبكات 
ومشــاهدة الأفلام. وربما يحتاج الأمــر لأكثر من حلقة 
للتعريــف بكل هــذه الجولات التي نجحــت في زيادة 
قناعتنــا بأنــه أينما وُجِد الإنســان، لا بــد من وجود 

أنثروبولوجيين.

٭ كاتب من سوريا

بناء المعجم الروائي في »معجم طنجة« للمغربي محمود عبد الغني

محمد يوب٭

السياسة تفتك بالدراما: العثمانيون 
إخوان والمماليك إماراتيون؟

ي عام  ي المصري جمال الغيطان ي بركات« للروائ تدور أحداث رواية »الزين
1517 الذي شهد هزيمة المماليك الأخيرة أمام العثمانيين، لكنها تربط بين بين 
استبداد حكام مصر آنذاك وخيانات قادتهم ووحشية البصّاصين )جواسيس 
السلطان( لتقديم تفسير معاصر لهزيمة مصر 1967، ونقد للحكم العسكري 
ى  يّ الذي ســجنه هو وعدد من كتاب جيله، وقــد تحولت الرواية إل - الأمن

مسلسل بالاسم نفسه من بطولة أحمد بدير ونبيل الحلفاوي.
ي عام 2015 مسلسلا  ي ف ي تناول للحقبة نفســها، بث راديو 4 البريطان ف
إذاعيا اســمه »طومان باي«. وظف المؤلف الخلفيــة التاريخية لكن الدراما 
ى »طومان باي«،  الفانتازية غيرت اســم عاصمة الإمبراطورية من القاهرة إل
وقدّمت خلطة يمكن قراءتها فلســفيا، حيث جعلت شــجر الدر، السلطانة 
ي نقلت الحكم من الأيوبيين للمماليك عام 1250، زوجة لقانصوه الغوري  الت
آخر ســلاطينهم الذي مات أثناء الحرب مع العثمانيين عام 1516 ليســتلم 

الحكم ابن أخيه طومان باي لقرابة 3 شهور فقط.
يمكن اعتبار اســتخدام مسلســل »ممالــك النار«، الذي أنتجته شــركة 
إماراتية، لهذه المرحلة الزمنية، موفّقا بســبب الحيثيــات الدراميّة الكبيرة 
يّ  يّ الدرام ي الإنتاج الملحم ي توفّرها هذه الحقبة، كما أنه يمثّــل خطوة ف الت
الذي تحتاجه الدراما المنتجة عربيا، وهو أيضا مناسبة لتقديم قراءة جديدة 

لتلك الأحداث التاريخية بغرض إغناء رؤية المشاهد العربي.
ي والسيناريســت  توفّر للمسلســل طاقم مهم بــدءاً من الكاتب والروائ
المصــري محمد ســليمان عبد المالك؛ والمخــرج الإنكليزي بيتــر ويبر، الذي 
ي »صعود هانيبال« و»فريميسون« )فيلما رعب(  أخرج 4 أفلام ســينمائية ه
و»امبراطــور« )دراما تاريخية(، و»الفتاة ذات قــرط اللؤلؤ«، والمنتج الكاتب 
ي بــلاده، أهمها إدارة  ي ياســر حارب، الذي شــغل مناصب كبيرة ف والإعلام
ي المكتب التنفيذي لمحمد بن راشد آل مكتوم«، و»الأمين  »المشــاريع الخاصة ف
ي  العام للمنتدى الاســتراتيجي العربي«، كما ضم المسلســل الذي صوّر ف
تونس وتكلّف أكثر من 40 ألف دولار ممثلين مرموقين كخالد النبوي ورشــيد 
ى واصف وكثيرين آخرين. من المفترض، أمام هذا السخاء الكبير  عساف ومن
ى الإنتاج والكتابة والإخراج والتصوير والتمثيل، أن نكون أمام مسلســل  عل
ي العربي، لكن المتابع المحايد لحيثيات  ى التاريخ الدرام يّ يضيف فعلا إل نوع
المسلســل وهوامشــه الأخرى )ومنها اللقاءات والتغريــدات والتصريحات 
ي  العديدة للكاتب والمخرج والممثلين( ســرعان ما يتبين أن البذخ والحرفية ف
ي حرب لا تتعلق بالمماليك  التمثيل والإخراج والكتابة مخصّصة للمشاركة ف

ى الساحات العربية! والعثمانيين، بل بالحروب الجارية حاليا عل

شعب محتل ومصاص دماء

ى عصب حساس  حسب عبد المالك، مؤلف العمل، فإن المسلسل »داس عل
ي بالتاريخ  جدا لدى أتباع فكر الخلافة ومريدي تركيا«، وأن هدفه »نشر الوع
ي أعمالهم«، أما ياســر  ي يعرضونها ف ي وليس بالطريقة المزيفة الت الحقيق
ي طومان  حارب، منتج العمل، فقال إن المسلســل هو عن »الســلطان المملوك
ي ســليم الأول«، وأضاف محمد  ي مواجهة المحتل العثمان ي القاهرة ف بــاي ف
ي ناس بتســبح بحمد تركيا، لكــن تاريخيا  جمعــة، أحد الممثلين إنــه »ف
ده شــعب محتل ومصاص دماء لكل الدول العربية وجفف منابع الشــرق 
ي احتلتها  الأوســط، وكان يجب أن ترفع دعــوى قضائية من كل الــدول الت

الدولة العثمانية«.
ي« لمواجهة الدراما التركية  ي الحقيق هدف المسلسل إذن هو »نشــر الوع
ي الدراما المعروضة لواحد من الطرفين التاريخيين  »المزيفة«، عبر الانحياز ف
ــي مقابل »المحتل  )المماليــك( من »أصحــاب الأرض« وإظهار محاســنهم، ف

ي«، وإبراز شروره. العثمان
ي جملة مكتوبة بحروف حمراء:  يضع »برومو« المسلســل هذه المعادلة ف
»قانون دموي حكم امبراطورية فأصبحــت لعنة تطاردهم« وبذلك يختصر 
منظور الإنتاج الضخم ليصبح بروباغاندا سياســية، ويتراجع المســتوى 
فجأة فلا يعود لإنجازات المؤلف والمنتج والمخرج دور غير الاستخدام الهابط 
ي حرب ليســت الدراما غير مخلب فيها، فتنشــب معركــة إعلامية، وبين  ف
المدافع عــن العثمانيين والمهاجم لهم تختلط الســياقات ويتعرض التاريخ 

والدراما لاختزالات إطلاقية بائسة.
ى تفاصيل المسلسل بشكل كبير، فسليم  أناخت هذه الأجندة المكشوفة عل
الأول شرير منذ طفولته، وهو يقتل إخوته وأبناءهم )وكذلك طفليه وأمهما(، 
ويحــارب والده فيهزم، ثم تقرر مجموعة مرعبــة يضع زعيمها قناعا مخيفا 
ى »الجهاردية« مســاعدته ليصبح سلطانا، ويعتبر الزعيم  ى وجهه تدع عل
المذكــور جماعته تقاتــل لتوحيد كلمة الإســلام وعودة المهــدي، لكنه، ويا 
ـ»قوى الظلام« )وهو توصيف يستخدم  للمفارقة، يوصف نفسه وجماعته ب

عادة ضد الإخوان المسلمين(!. 
الغوري وطومان باي، من ناحية أخرى، شخصان لطيفان وصاحبا مروءة 
ولا يريدان الســلطة أصلا!، وهما رومانســيّان يحب كل منهما امرأة واحدة 
فقط، ويقاتلان المماليك الذين يسرقون ويظلمون المصريين، ويرافق طومان 
ى جمال عبد الكريم )لأن جمال عبد الناصر كانت ســتبدو  بــاي مصريّا يدع

فاقعة(، وأبوه هو الطبيب الخاص للغوري.
القضية إذن حرب العثمانيين الذين يمثلون قوى الشــرّ والظلام وسفك 

الدماء... والمماليك الطيبون الرومانسيون الذين يدافعون عن المصريين.
ى التاريخ يشــكو المسلســل من مشــاكل كان  ى هذه الغارة عل إضافة إل
تجاوزها ممكنا لو لم تكن الأهداف السياســية للمسلســل أهم من تجويد 
الدراما، مثــل جعل طومان باي يتكلــم العربية بعد خطفــه طفلا من بلاد 
القوقاز، وإعطاء دور طومان باي الشــاب لخالــد النبوي، وهو ممثل تجاوز 
الخمسين، وإبلاغ العرّاف للغوري بأنه ســيموت »دفاعا عن قلعته«، وكثير 

من المشاهد التمثيلية غير المقنعة، مثل مشهد وفاة أم سليم.

من الدراما إلى التاريخ

ي، وكان منهم  ى أطراف العالم الإسلام جاء المماليك من بلدان مسيحية عل
روس وقوقاز وأبخاز وجورجيون وهنغار وإيطاليون وألمان، وكانوا يعلمون 
التركية والعربية والشريعة وفنون الحرب والدبلوماسية، ثم يتم توزيعهم 
ى المناصب السياسية والعســكرية، ويكون منهم كبار الموظفين والقادة،  عل
وهو أمر كان جاريا قبل حكم المماليك واســتمر بعدهم. قــام نظام المماليك 
ى التآمر والاغتيالات، ولا تختلف قصص شخصياتهم المؤسسة، كبيبرس  عل
مثلا، عن قصص بعض السلاطين العثمانيين الدموية، فبيبرس كان مملوكا 
للملك الصالح، وعند زواج شــجر الدر )زوجة الصالح( بالمملوك ايبك هرب 
ى الشــام، وأعلن عصيانه عليه، ولكن حين اجتاح هولاكو بغداد عام 1258  إل
ي المماليك عام 1260 وتمكنوا  وتقدم نحو الشــام حارب بيبرس مع قطز وباق
من تحقيق أول هزيمــة للمغول، وكان بيبرس عــديم الرحمة ونفذ عددا من 
ي  الاغتيالات، أهمها بتوران شــاه، ابن الملك الصالــح وآخر ملوك الأيوبيين ف
مصر، كما قتل شــريكه وحليفــه قطز، بعد انتهاء معركــة عين جالوت. لقد 
كانــت القاعدة الذهبية للمماليك )وليس للعثمانيــين فقط(: من يقتل الملك 

يصبح ملكا.
لا يمنع هذا من تقييم التاريخ الكبير للمماليك الذين وجهوا ضربة هائلة 
ى يد الأشــرف خليل عام 1291(،  للصليبيين أيام بيبرس )مهدت لرحيلهم عل
وحمــوا حدود العراق من المغول، وخاضوا معارك ضد البرتغاليين، وســاهم 
ي تحولت  ي فترة سلام وازدهار اقتصادي، وتنمية وتوسع للقاهرة الت ذلك ف
ي ذلك التاريخ )وصفهــا ابن خلدون حين زارها عام  ــى أعظم مدن العالم ف إل
ى شــرق أناضوليا  1382 بعاصمة الإســلام(، كما توســعت الإمبراطورية إل

وأرمينيا الصغرى واليمن والنوبة وصقلية وقبرص والسودان والحجاز.
كان المماليك رعاة كبارا للفن، وأنشأوا مؤسسات دينية وصوفية وجوامع 
ي أبناؤهم  وأضرحة وخانقانات ومشــاف، وقد تزاوجوا مع المصريين )ســمّ
»أولاد الناس«(، الذين ظهر منهم دبلوماسيون وكتاب وفقهاء، كما كان الحكم 
ي. جاءت  ي التاريخ الإســلام ي ف ي من أفضل فترات العمل الموســوع المملوك
ى خلفية الصراع مع الصفويين )وهم قبائل  حرب المماليك مع العثمانيين عل
ي إيران، وترافق إنهاء حكمهم ضرب الطاعون مصر  من أصول تركية أيضا( ف
فقلّت المحاصيل، وبدأ البدو مهاجمة المدن وتراجعت أوضاع الســكان بشدة، 
ي هزيمتهم الأخيرة، حيث سيموت سلطانهم قانصوه الغوري  وساهم ذلك ف

خلال معركة مرج دابق.
ي حقبة  ي، وه ي التاريخ الإســلام هذه خلاصة لتلــك الحقبة الخطيرة ف
ــها لا تحتمل الاستقطاب الموتور الذي  ـ ـ ـ تحتمل الفانتازية بأشكالها، لكن
يهلك الدرامــا ولا ينصف التاريخ، فــلا العثمانيون »إخــوان«، ولا المماليك 

إماراتيون!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

محمود عبد الغني
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم النيوزيلندي »لا تترك أثرا«: النوم على سرير الوحدة 
علــى مدار ســاعة وتســع وأربعــن دقيقــة طافت 
بنــا المخرجة ديبــرا غرانيك عبــر فيلم »لا تتــرك أثرا« 
الــذي تم إنتاجه فــي يونيو/حزيران العــام الماضي، 
الــذي قامت ببطولتــه الممثلة النيوزيلندية توماســن 
ماكنزي، حيث أدت دورهــا ببراعة وبراءة، ما جعلنا 
نتعاطف معها في نهاية الفيلم، حن اتخذت قرار ترك 
والدها من أجل الحيــاة الصحية في مجتمع يتعايش 
فيــه النــاس بمــودة وصحبة طيبــة وســط الطبيعة. 
الممثل بن فوســتر، أدخلنا حقا إلــى حالة الوحدة مع 
الذات من أول طلة على الشاشــة. فكل ملامحه تشي 
بانــه وحيد، كما أن صراعات تمور بداخله لا يعالجها 
ســوى الوحدة والتوحد مــع الــذات والطبيعة، حتى 
أنــه كان يتكلــم لغتهــا ويســتخدم مفرداتها بشــكل 
جيد وكأنه ابن هذه الأشــجار. الفيلــم قائم على الأب 
وابنتــه وجميــع الشــخصيات الأخرى ليســت ذات 

تأثير فعال، وليســت لها ملامح خاصة، أو 
لافتة، ولا يظهر لها أي عمق. الفيلم يغوص 
في أجواء الوحــدة ونجح إلى حد كبير في 
توصيــل مشــاعر هــذه الوحدة التــي كان 
الأب الانطوائي يعانيها ويتجرع غصصها. 
وكانــت الفتــاة تتعايــش معهــا فــي بداية 
الفيلــم، لكنهــا غيــرت وجهــة نظرها حن 
اختلطت بالناس ورأت حياة أخرى. أرادت 
أن تحيا في المجتمع الذي راق لها، ونجحت 
في النهاية وظــل الأب الوحيد وحيدا، لأنه 
كان يعتقد اعتقادا راســخا بأن الجحيم هو 

الآخر. 
فــي البدء نجــد الفتــاة تتحــرك وحدها 
وســط الخضرة، ثم يظهر عنكبوت يحاول 
نسج شــباكه يترصد فريســة، وإذا بالأب 

يظهر فجأة. الفيلم يحاول منــذ البداية التصريح بأن 
هناك لحظــة قنــص، لحظة هجــوم على فريســة ما. 
ولكن هل العنكبوت هو الوحدة ذاتها التي ألمت بالأب 
وأوقعته في فخ ترك العالم والحياة وحيدا مع ابنته؟ 
الفيلم يدخلنا إلى حياة بسيطة حياة بدائية وصافية 

التعقيــدات.  مــن  خاليــة 
الطبيعــة  إلــى  العــودة 
والحــوار مــع الــذات، ثــم 
التوحــد مــع الــروح بدون 
الاكتــراث  أو  الانشــغال 
بعالم الآخرين، وما يجري 
فيه لأنه يمثــل ضغطا على 
توقد  فالنار  الأب.  نفســية 
جافــة  أعشــاب  بإشــعال 
عــن طريق احتــكاك يعطي 
مســلوق  وبيض  شــرارة. 
علــى نــار الخشــب. والماء 
يتــم اصطياده عــن طريق 

حاجز قماشي سميك.
ربمــا تثيرنا فــي البداية 

هذه الحياة البسيطة والبريئة، ونتمنى أن ننام داخل 
خيمة في العراء، فلا تشغل بالك بهموم العالم. الفيلم 
تســيطر عليه دائما أجــواء الكآبة والوحــدة المريعة، 
حيــث لم تفلح الكاميرا في التقاط بســمة للأب طوال 
الأحداث ســوى مرات معــدودة. نرى أول ابتســامة 
علــى الشاشــة حن تصنــع )تــوم( طعامــا يمتدحه 

والدهــا ويقــول هــذا جيــد. ســاعتها ندرك 
أن )تــوم( فتــاة في قلبهــا امــرأة صغيرة، 
تريــد أن يمتدحها على مــا تقدمه، وإذا كان 
البطل يســتخدم بعــض الأدوات الحديثة 
كملابســه وســكينه الجديدة، والكشاف 
الــذي يســتخدمه فــي قــراءة الكتب في 
الليل، وفرن الغاز إلا أنك تشــعر قد عدت 
إلى عصر مضى وانقضــى، وبأنك الآن 
تحت رحمة الطبيعة وسطوة قوانينها. 
وســط هذه الرومانســية العارمة التي 
الحــزن  صــوت  ســوى  يجرحهــا  لا 
الســوداوي، الــذي يلف حيــاة البطــل، يظهر صوت 
المنشــار معلنــا عن قــدوم غربــاء إلى الغابــة، محيلا 
المشــاهد إلــى حالة مــن الترقب والتوتر. اســتطاعت 
المخرجــة ديبــرا غرانيك بمهــارة أن تمنحنــا المتعة مع 
اللــون الأخضــر فــي البدايــة، وأن تقحمنا فــي عالم 

الأشــجار والخضرة الخلابة وغلبة 
علــى  الشــاعري  الأخضــر  اللــون 
مشــاهد الفيلــم. كان هــذا ناجحا، 
لكــن الأخضــر يختفي حــن يخرج 
أجــل  مــن  للمدينــة،  وابنتــه  الأب 
اقتناء الطعــام، حيث جاء الرمادي 
المتوتــر فتتغيــر الحالة الشــاعرية 
ونــرى أن الأب يعلم ابنتــه التخفي 
والحــذر، كأنه هارب من شــيء ما، 
أو أن هناك أحــدا يطارده. عنكبوت 

مــا تود اصطياده. وتنجح الفتــاة في التخفي فيطلب 
منهــا الأب الظهور حتى لا يتركهــا وحيدة في المنتزه، 
وكي لا يفترقان. تفلت نصف ابتســامة من الأب حن 
تقول له ابنتــه أن لونها المفضل هو الأصفر، وأن أمها 
هي الســبب في كونها تفضل هذا اللون، هنا نعلم أن 
الأم قــد ماتت. ربما تكون وحدة الأب والابنة بســبب 

فقدانهمــا لهــا. وعندمــا يتم 
القبض عليهما يحصلان على 
بيت في الغابة فتختلط الفتاة 
حيــث  البســيط،  بالمجتمــع 

تقابل شــابا عن طريق أرنب هارب تحضنه فيغزوها 
الرضى. عند ذلك تتغير نظرتها إلى الحياة، وتبدأ ترى 
أن الحياة السابقة لا تناسبها، أما الأب فيريد أن يعود 
كما كان، أن يعيش بالطريقة نفســها وهذا ما رفضته 
أخيــرا الفتاة. الغريب في الأمر أن الأب حن دلف إلى 
البيت الجديد وسط المجتمع الجديد أخفى التلفزيون 
حتى لا يتصــل بالعالم. من أجــل أن يعانق من جديد 
وحياة  المفتــوح  الكون 
والبــراري،  العــراء 
حقيبته  أعــد  قد  نجده 
ورحــلا  ابنتــه  وأخــذ 
الغابــة  إلــى  مجــددا 
أخــرى  مغامــرة  فــي 
للابتعــاد عــن الناس. 
الوحدة  جرحــت  لقــد 
التأقلم  الفتــاة وتريــد 
مع الناس ولم تعد لها 
الرغبة في الحياة على 
لقــد  والدهــا.  طريقــة 
ســئمت أخيرا من ذلك 
على  الانفتــاح  وتريــد 
يفترقان،  لذلــك  العالم 
لكن يبقى هنــاك رابط 
تذهــب  فهــي  بينهمــا 
له  على فتــرات تضــع 
الطعــام على الشــجرة لأنه لــم يســتطع الاندماج مع 
النــاس بخلاف ابنته. يريد أن يعيش ويرحل كما جاء 
لا يترك أثرا. يعيش في الطبيعة لا علاقة له بما يحدث 

حوله لا يتحدث إلى أحد فقط هو وذاته. 

٭ كاتب مغر بي

محمود السعدني 
الذي خدعني

لســوء حظي لــم ألتقِ بمحمــود الســعدني بعد أن 
عاد إلى مصر في زمن مبارك، واســتقر فيها. هل كنت 
أقصــد ذلك؟ بالقطع لا. لكنني عرفــت كتابات محمود 
الســعدني مبكــرا، خاصة كتابه »الولد الشــقي«، كما 
كنت أقرأ له أحيانا مقالات في »روز اليوسف«، أو في 

مجلة »المصور« في السنوات الأخيرة من حياته. 
تقريبــا كل يــوم أتذكر محمــود الســعدني ومقاله 
الــذي كان يكتبه في مجلة »المصــور« تحت عنوان »أنا 
أحب الجيــزة« فهو مــن مواليدهــا في العشــرين من 
نوفمبر/تشــرين الثاني عــام 1928 وقــد اخترت يوم 
مولــده لاكتب هــذا المقال فهو حــي لا يفارقنــي، رغم 
وفاته عــام 2010. هو من مواليد محافظة الجيزة ومن 
رواد مقاهيها مع عدد رائع من الأدباء، لكن الســعدني 
ظــل ويظل بالنســبة لــي كاتبا مرتحلا فــي متاهة من 
التاريــخ والواقع. من التاريخ تعرف حياته الصحافية 
والسياســية قبل ثورة يوليو/تموز وبعدها من كتابه 
الــذي أشــرت إليــه بأجزائــه المختلفة. الجــزء الأول 
من »الولد الشــقي« عــن طفولته وصباه فــي الجيزة. 
والجــزء الثانــي عــن بداياته فــي العمــل الصحافي. 
والجزء الثالث »الولد الشــقي في السجن« عن بعض 
شخصيات عرفها، والأخير »الولد الشقي في المنفى«. 
وكتب أخرى مثل »الســعلوكي في بلاد الافريكي!« 
عن رحلاته في افريقيا أو »الموكوس في بلاد الفلوس« 
عن أيام لندن قبل أن يستقر في مصر، أو بعض رحلاته 
التي سماها »رحلات ابن عطوطة«. وعطوطة من العط 
بالعامية المصرية التي تعني من لا يهدأ في مكان. كتب 
قصصا قصيرة ورواية، لكن كتاباته الصحافية غلبت 
عليه ولم تترك لغيرها فرصة، وكتاباته لم تكن تقارير 
لكن كانت آراء ودراســات لما يقول، حتى وهو يقدمها 
في ســخرية بلغت مداها في »حمار من الشرق« وفي 
»عودة الحمار«. باختصار لم يكن متوافقا مع ما حوله 
أبــدا، وتوافقه أيام مبارك لم يكــن توافقا بقدر ما كان 
صمتــا وتقدما فــي العمر وتفرغا للكتابــة عن الماضي 

وذكرياته أكثر.  
ومن الواقع تعرف متاهتــه لأنه تقريبا دار على كل 
دول الخليج بعد أن تولي السادات الحكم، ولم يشفع 
لــه أنــه كان أحــد ضحايا ســجون عبد الناصــر، فلم 
يتحمل الســادات آراءه ولا ســخريته. ذهب السعدني 
إلى بيروت ولم يســتقر، وإلى ليبيا ولم يســتقر، وإلى 
الخليج ولم يســتقر، وإلى الكويت ولم يستقر، ثم إلى 
لندن ومنها عــاد إلى القاهرة مع من عــادوا بعد مقتل 
السادات. هو الذي أحب أن يقال عنه الولد الشقي في 
السياســة والصحافة، شقي بالبحث عن استقرار في 
زمن كانت كل الصحف تتهم بالدعم من هنا أو هناك. 

خدعة الســعدني لي هي أنه جعلنــي أحب الجيزة 
وأســكن فيها، رغــم أنني بدأت ســنوات شــبابي في 
القاهرة بالسكن في روكســي، ثم حدائق القبة، وهي 
أحياء كانــت رائعة في محافظة القاهــرة. بعد الزواج 
والاســتقرار بعيدا عن الشقق المفروشة اخترت أمبابة 
فــي الجيزة لعشــرين ســنة، ثــم حدائق الأهــرام منذ 
ثلاث عشــرة سنة، وكنت في الســنوات الأولى أخرج 
من البيت أنظر حولي أرى الشــمس ساطعة والفضاء 
جميلا وســهراتي مع أصدقائي من منطقة الوراق في 
الجيزة أيضــا رائعة، وأصدق أنه يمكن للفرد أن يحب 
الجيزة وشــيئا فشــيئا صارت الجيــزة جحيما حتى 
أحياؤها الراقية مثل المهندســن والدقي تم تدميرها. 
انتهــت الأراضي الزراعية في الجيزة لصالح البنايات 
العشوائية واختفت ترعة المريوطية والمنصورية تحت 
ضغط الحركة، وصارت طرقا وبيعت تقريبا كل الفلل 
القديمة لمشــاهير الكتــاب والفنانــن القدامي في تلك 
المناطــق، لتكــون صالات أفــراح لا ينقطــع ضجيجها 
كل يوم. أنســى واعتبر أن محمود السعدني هو الذي 

خدعنــي ثم أتذكــر أن الخدعة الكبرى هــي في ما طرأ 
علــى كل البلاد من تحــولات عشــوائية ضد الخضرة 
والمــاء والاتســاع، وزيــادة الســكان الرهيبــة التي لا 
يجدون لها متنفســا في الصحراء، التي تحيط بالمدن 
القديمــة، بل في الاعتــداءات على الأراضــي الزراعية 

والبحيرات. 
الآن كل صباح أتذكر السعدني وأقوال له خدعتني 
أيها العظيــم، وأحببت الجيــزة ثم أتذكر أننــا خُدعنا 
جميعا، وأن حب السعدني للجيزة هو من ميلاده فيها 
أيــام كانت المدن واحات للراحة والجمال، ينزل عليها 
الفضاء نهــارا لا يريــد أن يتركها ويخيــم عليها الليل 
بكل الطمأنينة التي يحتاجها البشــر. لكن الســعدني 
لــم يخدعنــي فــي كتبــه. متعتي بهــا لا تزال تمشــي 
معي. وهنــاك من بن كتبه كتاب عظيم جدا هو »مصر 
مــن تاني«. كان الســعدني يــؤرخ للحيــاة الصحافية 
وللمشــاهير ولقراء القرآن الكبــار من المصرين، وفي 
هذا الكتاب ما لم تذكره كتب المؤرخن عن شخصيات 
لا يقف عندها من يؤرخــون للزمن بالحكام. إنه يؤرخ 
بالشــعب والناس العادين في وقــت مبكر كما فعلها 
أحمد بهاء الديــن في كتابه »أيام لهــا تاريخ«، وبعده 
صلاح عيســى في »حكايات من دفتر الوطن«، وقبلهم 

جميعا حسن فوزي في »سندباد مصري«. 
هــذا التاريخ الغائب عن المصريــن لا تزال المدارس 
عاجــزة عن إيصالــه لطلابها، ولا تــزال لا ترى تاريخ 
مصر إلا من خلال الحكام والغزاة ومعاركهم. يمشــي 
الســعدني في كتابه مع الشــعب منذ الفتح الاسلامي 
حتى ثــورة يوليو 1952. بقدر ما يذكر المشــاهير يذكر 
من لا يذكرهم أحــد، وكانوا الأكثر فاعلية في الثورات 

والاضطرابات ضد الغزاة والمحتلن عبر العصور.
أما كتابه الآخر الذي لا أنساه، الحقيقة من الصعب 
أن أنســى متعتي بكتبه، لكن أعني هنا كتابه »الطريق 
إلى زمش«. هو ضحك لكنه أشــبه بالبــكاء، فكما كان 
للشــيوعين تنظيمات تختصر في كلمة مثل »الحركة 
الديمقراطية للتحرر الوطني ـ حدتو« جعل من »زمش« 
اختصــارا لتنظيــم وهمــي أقامه وســط الشــيوعين 
فــي المعتقل ممن لا علاقة لهم بالشــيوعية أو الإخوان 
واعتقلــوا ظلمــا فــي عهــد عبــد الناصــر. الجملة هي 
»زي مــا انــت شــايف« واختصارهــا »زمــش«. زمش 
أيضــا اختصــار لإجابة علــى اتهام المثقفــن وغيرهم 
بالشــيوعية، وبالانتمــاء إلــى أحزاب ســرية. هؤلاء 
الذين لا علاقة لهم بشــيء فالسعدني حن قبض عليه 
مــع القبضة الكبرى التي بدأت في مســتهل عام 1959 
للشــيوعين لم يكن منتميا إلى أي حزب ســري. كان 
زي ما انت شــايف! صحافي وأديــب له كتب، وهناك 
مسلســلات إذاعية عن كتابه »الولد الشقي«، ولم يكن 
ضد ثــورة يوليو. هناك كتب كثيرة أرخت للقبض على 
الشيوعين لطاهر عبد الحكيم مثلا وفتحي عبد الفتاح 
وعبد العظيم أنيس، لكن كتاب الســعدني كان أخفهم 
ظلا، رغم البؤس المحيط بالجميع. لقد سخر فيه أيضا 
مــن بعض الشــيوعين ليس لأفكارهم، لكــن لتحملهم 
التعذيب وتفاؤلهم. لم يقم بتجريح أفكارهم لكن كانت 
دهشــته من الاســتمرار في الأمل، وفقدان أجمل أيام 

العمر. 
اخترت أن أكتب المقال في هذا الشهر نوفمبر، حيث 
كان ميلاد السعدني ولا أعرف هل يسمع الموتي أم لا،  
فما زلت أقــول له كل صباح ليه خلتنــي أحب الجيزة 
يا ســعدني، رغم أنني أعرف أنه في مصر عز الجمال 
فــي كل المحافظات، لكن يبدو أنني تعودت أن أرســل 
إليه هذه الرسالة الضاحكة كما تعودت أن أضحك مع 

سخريته أيام الشباب الجميل. 

٭ روائي من مصر

 إبراهيم عبد المجيد٭

حتمية الكتابة الاستعجالية في الجزائر
كثير مــن الكتب التي توثق للحراك الشــعبي في الجزائر، الذي انطلق في فبراير/شــباط 
الفائــت، صدرت في الآونــة الأخيرة. كتب تخب مُســرعة في القبض علــى اللحظة الراهنة، 
وتدون حدثاً لم ينته، تلتقط هتافات الجماهير وصخب حناجرهم في الساحات العامة وتُرافق 
شــعاراتهم وأحلامهم، منها ما جاء بصيغة كرونولوجية، في اســتعادة للأحداث بشــكل آلي 
كما جرت، بدون تعليق أو نقد، كما لو أنها اســتطلاعات أو مقــالات مطولة، وقليل منها تضمن 
قراءات لمســار الأحداث مع ترو في تحليل ما يجري على الواقــع، وبمجرد صدور هذه الكتب، 
نصب البعض أنفســهم مُحامين عن الحقيقة، ووصفوا تلك النصوص بالاســتعجالية، وأنها لا 
تُفيد القارئ ولا الباحث، وتفشت »التهمة« فعلًا، ومرّ جل تلك الكتب في صمت، خرج كثير منها 
مــن المطابع في كفن، هكذا جرى الاتفاق في صمت على تكــرار عثرات الماضي، فأغلب الأحداث 

الكبرى التي وقعت في الجزائر مرت بدون أن يهتم أحد بتوثيقها.
 لا تزال حرب التحرير محل جدل، بحكم أن محطات وقضايا مهمة منها لا تتوافر على مراجع، 
انقلاب 1965 أيضاً يفتقد للأرشــيف، الربيع الأمازيغي 1980 لم يشذ عن القاعدة، والحال ذاته 

مع انتفاضة أكتوبر/تشــرين الأول 1988، كمــا إننا لا نعثر على مادة كافيــة في قراءة الربيع 
الأســود 2001، هل يجب أن نلتزم الخرس، كسباً لرضا الناقمين، ونتخلى عن »واجب« الكتابة 
الاســتعجالية وحتميتها، ويفلت الحدث من التدوين؟ والسؤال الآخر: لماذا لا نثق في الكاتب، 

أليس بمقدوره أن يحل محل المؤرخ الذي تخلف عن الالتزام بدوره؟ 
كلما وردت قضية درايفوس، نقيب الجيش الفرنسي، الذي أتهم بالخيانة عام 1894، وهزت 
حكايته أركان البلد، يرد في أذهاننا الروائي إيميل زولا، ونصه الشهير »أنا أتهم«، لقد قام كاتب 
محل المؤرخين، لا يزال المقال الذي كتبه حينــذاك مرجعية نعود إليها في كل مرة، قصد البحث 

والتفحص في تلك القضية. 
ولــم يكتف الكاتب بدوره في ردة فعل، فكثير من القضايا التاريخية تتســرب إلى الرواية، 
بحكم أن هذا الفن أمســى قادراً على اســتيعابها، وإن لم يقدم حلًا لها فهو ـ على الأقل ـ يؤرخ 
لها، وفي هذا السياق تحضر رواية »الوظيفة السابعة للغة« )2015( للوران بينيه، الذي حاول 
فيهــا الإحاطة بظروف موت رولان بارت، فالأدب لا يقوم بإعــادة تأويل التاريخ، إنما التاريخ 
من يمكنه أن يتســرب إلى النص الأدبي، بدون أن يضيع منــه عنصر واحد من عناصره، هكذا 

شــيئاً فشــيئاً بات يحق للكتاب أن يملأوا الثغــرات، التي تهاون 
فيهــا مؤرخون، ويجدر أن نعود في هــذه النقطة إلى رواية »جنود 
ســالامينا« )2001(، للإســباني خافيير ســيركاس، التي تتحرى 
التاريخ المعاصر في بلده، الذي لا يزال مســكوناً بتداعيات الحرب 

الأهلية.
في هذا التلاحم بين التاريخ والأدب يطرح سؤال الثقة والالتزام بالحدث، بدون تحريف، مع 
ما يسمح به السياق من تخيل وإضافة أو حذف هوامش، وبسط قصص موازية، بدون المساس 
بالأصل، تســتجيب لتداعيات الحدث الأساســي، الذي بنيت عليه. في سياق متصل، نلاحظ 
إقبال القارئ على كتاب أدبي يســتثمر في حدث تاريخي، أكثر مــن الكتب التاريخية الصرفة، 
من أطروحات ومقاربات نظرية، التي تحولت إلى كتب نخبوية مع الوقت، لاســيما في المحيط 

العربي. 
ينطلــق الحدث من الأرض، تصنعه الجماهير في غضبها وحزنها وســعادتها أيضاً، يختمر 
ويصنع قطيعة مع الماضي، وتأتي، بعد ذلك الكتابة كي توثق وترتب ما جرى، كي يســتمر نهر 
الحدث، ولا يطوى بمجرد عودة الجماهير إلى بيوتها، من هنا فإن الأدب يصير قادراً على إطالة 

حبل التاريخ، وتخصيب الوقائع حتى تبلغ أشدها. 
مع بدء العمليات الإرهابية، في الجزائر مطلع التســعينيات من القرن الماضي، توقف رشيد 
ميمونــي )1945- 1995( عن الرواية، وأصدر كتــاب »عن البربرية عمومــاً، وعن الأصولية 
خصوصــاً« )1992(، في كتابة أراد منها الــرد على دعاة الدم، وفضح تكالبهم في اســتهداف 
الأبرياء والعزل، ونزعتهم الوحشية في تعميم الموت، ثم أصدر رواية في الموضوع ذاته بعنوان 
»اللعنة« )1993(، لم تخرج عن ميله في الرد عما يحصل أمام عينيه من تحولات، قبل أن يعتزل 
الكتابــة، وينصرف في الرد على الأصوليين، من قناة البحر الأبيض المتوســط في طنجة، كذا 
فعل طاهــر جاعوط )1954- 1993(، الذي وصلته أيد الأصوليــة، قبل أن يتم روايته الأخيرة 
»صيف العقل الأخير«، التي صدرت بعد استشهاده بســت سنوات، وهكذا فعل كتاب آخرون 
قليلون، لكن سرعان ما صادفهم من ينعت كتاباتهم بالأدب الاستعجالي، غير مبالين بحتميتها 
في السياق المشتعل الذي كتبوا فيه، مع أن الذين أطلقوا مصطلح الأدب الاستعجالي هم »كتاب 
لم تكن لهم مواقف من العمليات الإرهابية«، بتعبير الروائي محمد ساري، وبعض منهم تقاربوا 

مع الإسلاميين، حين ظنوا أن أولئك بصدد الإمساك بزمام السلطة. 
يصرف الكاتب جهداً في القبض على الحدث الجلــل، الذي يدور أمامه، في الجزائر، ينعزل 
ويفارق مشــاغله اليومية وواجباته، كي لا يضيع الحدث في مزلق النســيان، ويوفر للأجيال 
وثيقة حية، أكثر نضجاً من عشــرات المحاضرات، التي قد يطرحها مؤرخون، وفي الختام يقف 
كاتب آخر، على رصيف مقابل، كي يقلل من جهده، وقد تحول مصطلح »الكتابة الاســتعجالية« 

إلى ما يُشبه ضيم، للإنقاص من قيمة كل كاتب اصطف خلف شعبه. 
الحرب ضد الإرهاب تجند لها كتاب، قبل السياســيين، وســارعوا إلى توثيق اللحظة وهدم 
عقيدة الأصوليين، رغم مــا لاقوه لاحقاً من نقد غير عادل، ولولا أولئك الكاتبان اللذان ســبق 
ذكرهما وآخرون ما كان بوســعنا أن نعثر على وثيقة ناضجة عن حرب لا اســم لها، عاشــتها 
الجزائر قبل ربع قرن ونيف، وهذا ما يتكرر الآن، فبمجرد أن شــرع كتاب في تدوين شهاداتهم 
وقراءاتهم للحراك الشــعبي ـ مع أنها لا تضر الســلطة في بلد لا يقرأ سوى قليل ـ حتى وجدوا 
من يقف لهم بالمرصاد وينعت كتاباتهم بالأدب الاستعجالي، هل يودون من الكاتب أن يصمت؟ 
الغريب أن هذا النقد يأتي من كتاب آخرين مثلهم، كان من المفترض أن يقوموا بالشــيء نفسه، 

دفاعا عن التاريخ وعن الذاكرة. 

٭ كاتب من الجزائر

حياة ناقصة 
)مقاطع من يوميات(

)12 يونيو/حزيران 2018(
ما من بريق بريء في هذا العالم.    

 )24 أغسطس/آب 2018(
الإنســان لم يجهد إلّا في خذلاني؛ ولذا لم أنتمِ في حياتي 
إلّا إلــى صوت الطيــور العابر للغات والإثنيــات والأديان، 

والمنتمي فقط إلى جناحَيْه.
 )29 أغسطس 2018(

ات، كالعيــش خارجها؛ كلاهما  إنّ العيــش الكامل في الذَّ
حياة ناقصة. 

)30 أغسطس 2018(
منذ ســنيٍن أعيــش بلا صــوت تقريباً، بلا صــدى، ولذا 
يتملّكنــي تعطّش إلى القــراءة بصوتٍ عالٍ. أريد للســاني 
العربــي الفصيح الخــروج من القمقم كالمارد، وأريد ســماع 

المكتوب داخلي وإسماع الآخر صوت الصدأ.
)31 أغسطس 2018(

حتى لــو توّجوني بإكليلِ شَــوْك، فهناك في رأســي من 
الفراشات ما يقلب المشهد.

)2 سبتمبر/أيلول 2018(
لعــلّ أكثر مــا يســتفزني في الفيســبوك، هــذا التدفق 
اللانهائي للوجوه. مشهد يذكّرني بشبكة صَيْد عملاقة، تفرغ 
ما علق فيها من أسماك، كشــلّال موت. ثمة ابتذال في عرض 
البشــر كأصدقاء محتملين، وإتاحتهم بنــاءً على برمجيات 
ولوغاريتمات تطيــح بنعمة صُدَف الحيــاة الجميلة. ما من 

ك البحث.  صُدْفة بعد بوجود مُحرِّ
)6 سبتمبر 2018(

لم تعــد تراودني أحــلام التغيير، وليس الســبب أنني 
تغيّرت أو استسلمت أو كبرت على الحلم، بل لأنني اكتشفت 
امتلاكي قوّة ذاتيّة هائلــة تخوّلني العيش بامتلاء، من دون 
ة  أن أزيح حجراً من مكانه. ســبب آخر: لقد فقدتُ الثقة بجِدَّ
الجديد وقِدَم القديم، وأخشى أنّ استبدل أحدهما بآخر، بات 

دواء عديم النفع. 

)7 سبتمبر 2018(
أكتبُ للمَحْــو لا للبقاء؛ ففي النهاية كلّنا ممالك غبار، تعلو 

لتنتشي بها الريح.  
)14 سبتمبر 2018(

للحصاة قلب أمومي أعمق من وطن. 
)17 سبتمبر 2018(

، تتــراءى لي صُوَر  يغلّفني النســيان بكفنٍ أســمرَ، رثٍّ
باهتة من ثقوبه: حياة بالكاد تخصّني. بالكاد أعي مشاعري 
المكتومــة الآن في حَنجَــرة فولاذ، لن أبحثَ عنكِ يا نَفْســي، 
ســأكتفي بمرافقتك إلى المجهول، كعمياء لا يضيرها التجوّل 
ليلًا. في سكون أعماقي، أسمع الحياة تَقْطِرُ من صنبور روحي 
قطرةً قطرة. أتمــدّد في الظّلام بلا حركة، أَنظر إلى السّــقف 

بانتظار مرور حشرة.
)26 سبتمبر 2018(

في لحظةٍ ضبابية بين الحلم واليقظة، أعجز عن تأويل نهر 
الصُوَر المتدفّق داخلي. ماذا يشــعر ماء الشلّال المتجمّد الآن؟ 
ذلك الجريان اللامرئي في أعماقي، يشبه قصة داخل قصة من 

العوالم البورخيسية. 
)4 أكتوبر/تشرين الأول 2018(

روحــي ترتعش في هذا الهدوء الجاثم، كأنّ الأشــياء من 
حولي نسيتْ ما تكون. الشجر يبدو من النافذة مشلولًا، كأنّه 
ذكرى شجر قديم. مَنْ المشــلول، أنا أم هو؟ الشجر قادر على 
زلزلة أوصالي، بينما مشــاعري لا تقوى على تحريك غصن 

فيه.  
)12 أكتوبر 2018( 

بمناســبة عيد ميلادي.. أتألّم من المشهد الذي لا يُراق فيه 
دمــي، وأُعاني من الصرخــة التي لا صوت لــي فيها. أتفجّع 
مرتين: مرة لرؤيــة الواقع، ومرة لغيابي عنه. ســنة أُخرى 
تجري في حياتي المتجمّدة. الزمــن يهرول فوقي من دون أن 
. ذلك أنّ ساعتي الباطنية مُعطّلة الآن، ويمكن  تهتزَّ شَعْرةٌ فيَّ

لَل. ةٍ خافتة في صدر الحياة أن تصيب عمري كلّه بالشَّ لأنَّ
)21 أكتوبر 2018(

لا كلمــات تُــوازي لغــة الطبيعــة البســيطة والعميقة 
والمتجــددة في ذاتها، رغم أنّها ابنــة التكرار الأبدي، حيث لا 

موجَ يتوقّف، ولا عصفورَ يقلع عن الطيران. 
 )2 نوفمبر 2018(

ســمة التي تنقصني.  في وحدتي أفكّر في مادة الحياة الدَّ

هْو لا اليقظة. أشعر بأنني حُلْم  نهاراتي مدجّجة بمقومات السَّ
قديم في جمجمة الليل، حيــث النهار عاجز عن تذكّري. ليس 
في حياتي ما يشــير إلى وقوع زلزال، ومع ذلك، يقع لا محال، 

لتغدو كلّ خليّة في جسدي نجمةً نابضةً بالقلق الكوني.
)4 نوفمبر 2018(

أشــعر بأنّ ماضيَّ قصيرٌ، كما لــو توقّف عام هجرتي. هنا 
حياتي كلّها حاضرٌ؛ لا ماضيَ خلفها، ولا أثرَ لعجلة.

)18 فبراير/شباط 2019(
نحن لا نقدر على حُبّ الأحياء كما نحبّ الأموات.

)4 أبريل/نيسان 2019(
أحتاجُ إلى الخروج من جسدي وتجديد عاداتي كما تُفلح 
الأرض، فيطلع الأموات إلى الســطح لتنبثقَ مــن كلّ عظمةٍ 

زهرة.
)21 سبتمبر 2019(

أحياناً أشــعر بأنّي ناقصة؛ أنّي نصفي أو ربعي، وأحياناً 
أكون أنا كلّي؛ مضاعفة، ومضروبــة بألفَي نَجْم. أكونُ حُرّة، 
لّ. أراني في قِصص حُبٍّ  وبلا عُمْر، ومشاعري تقبض على الظِّ
ومَسَرّات لم أعشها، وفي أحزان وميتاتٍ لم أَمُتها. أراني أكثر 

مني بملايين الأجنحة.                                                     

٭  شاعرة ومترجمة لبنانية

ناصر الحرشي٭

لقطات من الفيلم

سعيد خطيبي٭

من الحراك الجزائري

آمال نوار٭
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منوعــات

 

الحمل
تفرح للمستجدات الآتية. قد تحرز 

نجاحاً أو ربحاً غير منتظر أو تقوم 
بمضاربة مالية ناجحة 

الثور
الحظ في برجك اليوم فاستغل 
الفرصة وقم بما يمليه عليك قلبك. 

الجوزاء
لا تسمح بتشتيت طاقاتك بل كن 

متيقظا ومتنبها لكل التفاصيل

السرطان
نظم الأقساط ولا تسمح لها 

بالتراكم. فكر بمنطق وعالج الأمور 
الطارئة فورا

  
الاسد

الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، 
وأنت تشعر بالراحة بالنسبة للأمور 

التي تقوم بها،

العذراء
ستفترق عن شخص تحبه كثيرا مما 
يجعلك ضحية الاكتئاب و لكن سرعان 

ما تعودان لبعضكما البعض 

الميزان
لا تشوه سمعتك ولا تستخف 

بالواجبات. اطلب استشارة. فترة 
تواصل مهمة

العقرب
يشد اهتمامك حدث ما، يغذي 

مخيلتك أو يعطيك فكرة جديدة. تبحث 
في هذا اليوم عن المتعة واللهو والجمال 

والتناغم  

القوس
نشاطات إيجابية وأحاديث مفيدة، 

وحلول مع بعض المقربين أو الأولاد أو 
المعنيين بعملك مباشرة

الجدي 
سيطر على أهوائك حتى لا تأخذك 
بعيداً، كن دقيقاً جداً. قد تلتقي بأحد 

أفراد العائلة أو تجتمع حول مائدة 
عائلية وتعلن عن مشروع جديد

الدلو
تصبح علاقتك بالمحيط المهني 

والاجتماعي أكثر سهولة، لكن تجنب التطرف 
والمبالغة والغضب 

الحوت
عليك أن تكون أكثر قناعة فالطمع لن 

يفيدك. تشعر بأمس الحاجة إلى وجود 
الحب في حياتك ابحث عنه

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أي شخصية ستلعبها نادين نجيم
في مسلسلها الرمضاني »عشرين عشرين« ؟

 بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

حتى الســاعة لم تؤثــر التحركات 
والتوترات التي تشــهدها الساحة 

الأعمال  تصوير  علــى  اللبنانية 
الدرامية، التي كشــف النقاب 

عنها قبيــل الاحتجاجات من 
التي  الانتاج،  شــركات  قبل 
تعاقدت مــع الممثلين وفريق 

العمل. 
ومن بــين هــذه الأعمال 

مسلســل »عشرين عشرين« 
الموســم  في  ســيعيد  الــذي 

ثنائيــة  المقبــل  الرمضانــي 
النجمــين الناجحين قصي خولي 

وناديــن نجيــم، التــي أعلنت عن 
استعدادها للمباشرة بتصوير مشاهدها 

في الأيام القليلة المقبلة.
وكشــفت نادين عــن جوانب من مضمــون العمل، وهو 
من تأليف وســيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر 

ومعالجة درامية لفرح شــيّا، وإخراج فيليب أسمر، والذي 
يجمع بين الحبّ والقوةّ والأمل.

 وللترويج لمسلســلها دعت نادين متتبعيها الى 
أن يحزروا اســم الشخصية التي ستقدمها 
في هذا العمــل، وما هو الــدور الذي 
ســتؤديها، ولقيت دعوتها تجاوباً 
من قبل جمهورهــا الذي تفاعل 
معها للغايــة، مقدّماً مجموعة 
والشخصيات  الأســماء  من 
طالب  كما  ســتؤديها،  التي 
نجمتهم  مــن  آخــر  قســم 
بتزويدهــم بــأول حــرف 
التي  شــخصيتها،  اسم  من 
مسلســلها  فــي  ســتقدمها 
الذي  عشــرين«،  »عشــرين 
ســيجمعها للمــرة الثانية مع 
قصي خولي بعد مسلسل »خمسة 
ونــص«، الذي عرض فــي رمضان 
الفائت وحقق نجاحــا لافتا وفازت عنه 
نادين بجائزة »أفضل ممثلة عربية« لعام 2019 
في الدورة العاشرة من »مهرجان الفضائيات العربية« في 

مصر.

أدوار مركّبة وغير متوقعة لعابد فهد وهبة طوجي في مسلسل »هوس«
بيروت – »القدس العربي«:

كشف النجم الســوري عابد فهد عن 
جوانــب مــن شــخصيّته فــي دوره في 
مسلسل »هوس«، الذي يجمعه بالفنانة 
والمخرجة اللبنانية الشابة هبة طوجي .
وأوضــح أنّ هنــاك شــيئاً مرّكباً في 
الشخصية، التي تتمتع بتفاصيل كثيرة 
ة، متحدثاً عن  وتحوّلات وصدمات عــدّ
جزء من أحداث العمل، الذي سيشــهد 
جريمة كبــرى ترتكب بشــكل أو بآخر، 

كما أكدّ في تصريحاته الإعلامية.
وأشــاد بــأداء هبــة، التي تشــاركه 
بطولة العمل، مؤكداً »أنّ لديها إحساساً 
مرهفــاً جــداً تجــاه الكلمــة والمشــهد، 
وتجــاه أيّ شــيء غير مقنــع أو لا مبرر 
لــه«. وأضــاف: »إنهــا خريجــة تمثيل، 
وموســيقى أيضاً، وهي تبحث عن أدّق 

التفاصيل، ولديها أداء عال فــي دور جيد جداً، وحريصة على أن تكون تجربتها 
الأولــى في الدرامــا التلفزيونية ناضجــة ومكتملة«. بدورهــا تكلّمت طوجي عن 
دورها في المسلســل، الذي ستؤّدي شــارته، فوصفته بأنه »مرّكب وغير متوّقع 
ويتطلّــب تركيزاً لمــا فيه من تحدّ واجتهاد غير ســهل«. ولفتت الــى »أن تجربتها 
التمثيلية مع شريكها عابد فهد رائعة، وشهدت انسجاماً مميّزاً بينهما، ولا سيما 
وأنّ  فهــد يطمح لإنجاح العمل بأكمله وإظهار شــريكه بصورة جيّدة، وليس همّه 

نفسه« على حد تعبيرها.
والمسلسل من كتابة وسيناريو وحوار ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، ومن 
إنتاج شــركتي »غولدن لاين للإنتاج الفني« و«آي سي ميديا«، ووضع الموسيقى 
التصويريــة المؤلف الموســيقي أســامة الرحباني. وقد نشــرت شــركتا »غولدن 
لاين للإنتاج الفني« و«آي ســي ميديا« الملصق الترويجي الأول للمسلســل الذي 
ســيعرض خارج الســباق الرمضاني، وبدا في البوستر وجه واحد ممزّق يجمع 

مناصفة بين نصف وجه عابد ونصف وجه هبة.

جيلان عاطف مصممة أزياء 
تمزج بين الموضة التركية والمصرية في القاهرة

– الأناضول: تقف مصممة  القاهرة   ■
الأزيــاء جيــلان عاطف، داخــل متجر 
لملابــس المحجبــات شــرقي العاصمــة 
ألوان  تســتعرض  القاهــرة،  المصريــة 
تصميماتها التــي تقول إنها قريبة الصلة 
المزج  على  وحريصــة  التركية،  بالموضة 

بينهما.
تتذكر عاطف، جذور جدتها وجدها من 
آسيا الوسطى والأتراك، قائلة إنها تأثرت 
بجدتها منــذ طفولتها في اختيار الملابس 
الجميلة، وهو ما نمى لديها الرغبة في أن 

تكون خبيرة أزياء وتجميل المحجبات.
وتعرب أيضا عن رغبتها في أن يكون 
لدى المحجبات مصممو أزياء يهتمون بهن 

وبأناقتهن.
الملابس  صناعة  أن  عاطــف  وتضيف 
متطــورة في تركيا، وأن مصر تســتورد 
منها ملابس وأقمشــة، مبديــة إعجابها 

بالموضة التركية.
وتابعــت: »فــي مصر هنــاك خطوط 
موضة مختلفة، ويمكن أن تقدم في تركيا 
ويكون لها ســوق، وكما نحــب الموضة 
التركية، يمكــن أن يكون لديها تقارب مع 

موضتنا في مصر أيضا«.
وتســتعرض ألوانا مــن الموضة عبر 
عارضــة أزياء، مشــيرة إلى تقــارب ما 
تقدمه مــع الأذواق التركية، ورغبتها في 

نقله إلى تركيا. وتختتم عاطف، التي تتعلم اللغــة التركية في مركز يونس إمرة في القاهرة بالقول: »أحب تركيا 
جدا، وأفتقدها بشدة، وأريد أن أنقل إليها ألوان الموضة المصرية القريبة منها«. يجدر بالذكر أن صادرات مصر إلى 
تركيا بلغت نحو 1.232 مليار دولار، فيما ســجلت وارداتها منها 2.265 مليار دولار، خلال الأشــهر الـ 9 الأولى في 

2019، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.

المتهمون بالتحرش والاغتصاب يعودون إلى العمل في بوليوود بينما لفظتهم هوليوود
■ بومباي - أ ف ب: بعد ســنة على انتقــال عدوى حركة 
#مي_تو إلى بوليــوود في الهند مع اتهــام ممثلات ومغنيات 
رجالا من هذه الأوســاط بالتحرش الجنســي، تفيد كثيرات 
منهن أن مسيرتهن تأثرت سلبا بما كشفن من معلومات في حين 

أن المتحرشين المفترضين عادوا إلى دائرة الضوء.
في الولايات المتحدة، ســاهمت حركة #مي_تو في ســقوط 
أصحاب نفوذ كبار من أمثال المنتج هارفي واينســتين والممثل 
كيفن سبايسي والمخرج والمنتج بريت راتنر. وأشيد بالضحايا 
وبشجاعتهن على فضح ما حصل فيما جمعت ملايين الدولارات 

لدعم قضاياهن.
في المقابل واجهت النســاء في بوليوود عواقب جمة جراء 

ذلك على ما يفيد ناشطون.
فعندما اتهمت المغنية سونا موهارباترا المؤلف الموسيقي أنو 
مالك بسوء السلوك الجنســي، طُلب منها الانسحاب من لجنة 

تحكيم برنامج المواهب التلفزيوني »سا ري غا ما با«.
وقالت موهاباترا الشــهر الماضي »اعتُبرت مشاغبة وطُلب 
مني المغادرة بــين ليلة وضحاها«. ورفــض تلفزيون »زي تي 
في« المنتج للبرنامج ادعاءاتها وأكد أن انسحابها »لا علاقة له« 

بحركة #مي_تو.
واضطــرت موجة الاســتنكار مالــك، الذي 

رفعت فــي حقه شــكوى بتهمة الإســاءة 
الجنسية في التسعينات، إلى الانسحاب 

العام الماضي مــن لجنة تحكيم برنامج 
»إنديان آيدول« من إنتاج »سوني تي 

في«.
إلا أنه عاد إلــى اللجنة لاحقا. لكن 
بعد هجوم مضاد للحركات الناشطة، 

أعلن انسحابه للمرة الثانية الأسبوع 
الماضــي بعدما أكد علــى أن الإدعاءات 

»خاطئة وغير مثبتة«.
نادر الحدوث لحركة  انتصارا  وشكل ذلك 

#مي_تو في بوليوود، حيث الكثير من الأســماء 
البــارزة المتهمة بالتحــرش أو حتى الاغتصاب أنعشــت 

مسيرتها بعد الابتعاد عن الأضواء لأشهر قليلة.
فالمخرج فيكاس بال، الذي حذف اسمه عن فيلم »سوبر 30« 
الشهير بعد شكوى بسوء السلوك الجنسي، عاد اسمه ليظهر 

بعدما برأته لجنة داخلية لم تستمع إلى الضحية 
على ما قيل.

واســقط السينمائي ســوباش كابور 
الجنســي  الانتهاك  بتهمة  يحاكم  الذي 

من فيلم من انتاج عمير خان أحد اكبر 
نجوم بوليــوود. إلا أن النجم الكبير 
تراجع عن قــراره، مؤكدا أن القضاء 
وحده كفيل بالبت بذنبه من عدمه في 
مسار قد يستغرق ســنوات في إطار 

نظام الهند القضائي المثقل بالملفات.
أما الممثل المخضرم ألوك نات الخاضع 

لتحقيق بتهمة الاغتصاب، فقد رفع شكوى 
قدح وذم في حق المشتكية. وسيصدر له قريبا 

فيلم »ماين بــي« )مي_تو( يلعب فيــه دور قاض 
يرئس قضايا تحرش جنسي.

إعادة تأهيل من دون ندم

وقالت المغنيــة شــويتا بانديت التــي كانت في 
الخامســة عشــرة عندما طلب منها مالك الذي 
كان يومهــا فــي الأربعين، على مــا تدعي، 
أن تقبله في مقابــل حصولها على عمل.
وأكدت بانديت وهي مغنية كلاســيكية 
في الأســاس برس أن الحــادث الذي 
جرى في العــام 2001 جعلها تتقوقع 

على نفسها وتعيش منعزلة.
وأوضحــت »لم أعد أثــق بالناس 
وكان الغناء الطريقة الوحيدة للتعبير 

عن نفسي«.
حين  إلى  أبــدا  الموضوع  تناقــش  ولم 
أيقظتها حملة #مي_تــو على ضرورة الكلام 

العام الماضي.
ومنذ ذلــك الحين، واجهــت مضايقات عبــر الانترنت 
وعواقب ســلبية.وأكدت »بعض الرجال يقولــون + في حال 
استعنا بها فهي قد تقول شيئا فمن الأفضل ان نتوخى الحذر+ 
فبعض الأشــخاص يعتبــرون أن المرأة عندما تتكلم تســبب 

المشــاكل«. وقالت أنوشــا خان التي تشرف على 
ورشــات عمل ضــد التحرش الجنســي في 
أوســاط الترفيه »بولييوود لا تزال تجهد 

لمواجهة حقيقة وجود هذه المشكلة«.
المرتكبين  حمايــة  »نظام  وأضافــت 

قوي جدا«.
من  الكثير  تمكــن  لذلــك،  ونتيجة 
الرجال المتهمين من انعاش مســيرتهم 
بسهولة نســبية على ما أكدت واصفة 
بأنــه »إعادة تأهيــل من دون  الوضع 

ندم«.

لن اتراجع

حتى القضية التــي تعتبر أنها اطلقت حركــة #مي_تو في 
الهند، تواجه عقبات.

فقد اتهمت الممثلة تانشــري دوتا في البداية نجم بوليوود 
نانا باتيكار بملامســتها بطريقة غير مناســبة خلال تصوير 
أغنية في 2008 عندما كانت في الرابعة والعشــرين وكان هو 
في سن الســابعة والخمسين. وقالت ملكة جمال الهند السابقة 
برس أن الحادث أدى إلى انهاء مسيرتها. وقد رفضت الشرطة 

تدوين شكواها بتهمة التحرش حتى.
وأكدت »خســرت أصدقاء وفرص عمــل وعرفت مراحل من 
الاكتئاب«.وأوضحت »عندما تحرم من العمل تشعر أن لا سبب 

يدفع إلى النهوض أحيانا«.
وجددت دوتا هذه الادعاءات في مقابلة بعد عقد من ذلك ما 

أثار موجة تعاطف من نساء عبر الهند.
ووافقت الشرطة على قبول شكواها العائدة للعام 2008 إلا 
أنها حفظت الملف في حزيران/يونيو الماضي لعدم كفاية الدليل 
علــى ما خلصت. واتهمــت دوتا الشــرطة بتقويض التحقيق 
عمدا. ولم يرد باتيكار الذي لطالما نفى أن يكون أقدم على ذلك، 

على طلبات وكالة فرانس برس مقابلته.
واكدت دوتا التي تنوي اســتئناف قرار الشــرطة أن حركة 
#مي_تو ليست ســوى البداية.وقالت »لم أقصد في البداية أن 
أكون ثورية. لكنهم قضوا على مسيرتي في السابق وليس لدي 

ما أخسره. وأنا لن اتراجع«.

كيفن سبايسي

بريت راتنر

جيلان عاطف

فهد وهبة طوجي

 نجوم أغاني الـ»هب هوب« يشاركون في حفل الدرعية السعودي

■ الريــاض - د ب أ: انضــم نجــوم أغانــي الـ»هب 
هوب« أشــر وكريس براون وإيكون الى قائمة المغنين في 
حفل الدرعية ، بالقرب من العاصمة السعودية الرياض، 
كجزء من قائمة عملاقة من النجوم المشاركين في مهرجان 

الدرعية الموسيقي. 
وقال بيــان رســمي وزع فــي الريــاض إن المغنيين 
ســيقدمون الحفــل الغنائي يــوم 6 الشــهر المقبل، وهو 
ضمن مجموعة مــن الحفلات على قائمة مهرجان الدرعية 
الموسيقي، التي تضيف المتعة للأحداث الرياضية العالمية 

في موسم الدرعية. 
وتمثل هذه الحفلة أول فرصة لأشــر ليقدم لجماهيره 
ومحبيه عرضًا يضم أبرز أغانيه، مثل »بيرن« و»لوف إن 

ذس كلوب« و»نو ليمت« و »و 
ياه« وفقا للبيان . 

براون  كريس  النجمان  أما 
الحفلة  هذه  فستمثل  وإيكون 
لهما  لهما ثاني زيارة  بالنسبة 
العام، والتي  المملكة هــذا  إلى 
أدى فيهــا المغنــي الأمريكــي 
أفضــل أغانيــه للجماهير في 
شهر تموز/يوليو الماضي.  وقال 
الحفلة  حضــور  »يمكن  البيان 
من خلال الحصــول على تذاكر 
خلال  مــن  أو  بالحفلة  خاصــة 
)الملاكمة  النــزال  تذاكر  ( شــراء  لمــي لعا ا

يوم 7 الشــهر المقبل، والتي تتيــح لحاملها حضور الحفل 
الغنائي مجانًا. علما أن تذاكر النزال والحفلة تقارب على 

النفاد؛ لكن ما زالت متوافرة على الموقع الالكتروني.  وباع 
أشر أكثر من 75 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم، وفاز 
بالعديد من الجوائز والأوســمة بما في ذلك ثماني جوائز 

غرامي و18 بيلبورد ميوزيك.
 أما النجم كريس بــراون، فقد باع أكثر من 140 مليون 
ألبوم في جميع أنحاء العالم وهو واحد من أكثر الفنانين 
عالمياً من حيث عدد المبيعات.  وســجل حتى الآن تعاونه 
الأخير مع »دراك« في أغنيــة »نو جايدنس« أكثر من 125 
مليون مشــاهدة على »يوتيــوب«.  أما إيكــون فهو أول 
فنان منفرد يحصــل على المركزين الأول والثاني في وقت 
واحــد على لائحة بيلبورد هيــت 100 على مرتين، ولديه 
أربع أغــان معتمدة على أنها »تربل 
بلاتنيــوم« وثلاث أغــان معتمدة 
علــى أنها »دوبل لاتنيــوم« وأكثر 
من عشــر أغان معتمــدة على أنها 
»بلاتنيوم« وأكثر من عشــر أغان 
معتمــدة كـ»غولد« فــي المبيعات 

الرقمية. 
وموسم الدرعية، الذي تنظمه 
الهيئة العامة للرياضة في المملكة 
العربية الســعودية، هو احتفال 
رياضــي ترفيهــي يمتد لشــهر 
الرياضية  الفعاليــات  من  كامل 
التي  الموســيقية،  والعــروض 
تهدف لاجتذاب الزوار من جميع أنحاء العالم للسعودية، 
 بدءًا مــن بطولة »الفورمولا إي«، وكأس الدرعية للتنس، 
التي تشهد مشاركة  ثمانية من أشهر اللاعبين الرجال على 

مســتوى العالم، وبطولة الفروسية التي ستؤهل 
الفائزين فيها لأولمبياد طوكيو العام   المقبل.  ويســتضيف 
موســم الدرعية حفلات  غنائية لعدد من أشــهر الأسماء 
العالمية فــي عالم الفــن والغناء، وذلك ضمــن مهرجان 

الدرعية للموسيقى.  
الطعام  وتجــارب  الثقافية،  الاحتفــالات  عــن  فضلًا 
وتجارة التجزئة، و«واحــة الدرعية« المذهلة، وهي مركز 

ترفيهي وفن عملاق مع المتعة لجميع أفراد العائلة.
 وســوف تكون منطقــة البجيري فــي الدرعية مركزًا 

للأزياء الراقية والتجزئة، وأفضل المطاعم في المملكة. 
وســتنظم هيئــة تطوير بوابــة الدرعيــة وجولات 
ســياحية في منطقة الطريف الرائعــة والجميلة المدرجة 
علــى قائمة التراث العالمي منظمــة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )يونسكو(. 

ملكة بريطانيا إليزابيث الأولى 
ترجمت نصا عن فساد النخبة الرومانية

– رويتــرز: قامت الملكــة إليزابيث  ■ لندن 
الأولى، إحدى أكثر ملوك وملكات إنكلترا 

شــعبية، بترجمة نســخة إنكليزية 
لنــص قــديم كتبه تاســيتوس 

حول السياسة على المستويات 
في  والفجور  والخيانة  العليا 

صفوف النخبة الرومانية.
وتبين بعــد تحليل خط 
اليد وأسلوب الكتابة ونوع 
الورق المستخدم أن ترجمة 
تعود إلى القرن الســادس 

عشــر للكتــاب الأول مــن 
وهي  تاسيتوس،  )حوليات( 

مكتوبة بخط مائــل أنيق على 
صاغتها  ترجمة  هي  مسطر،  ورق 

إليزابيث.
وكتــب جون مــارك فيلو فــي دورية 

)ذا ريفيــو أوف إنجليش ســتاديز( »الترجمة 
المخطوطة لحوليات تاســيتوس المحفوظة الآن في مكتبة 
قصــر لامبيث هــي ترجمــة إليزابيث الأولــى«. وأضاف 
»قطعت إليزابيث شــوطا فــي الحفاظ علــى الكثافة في 

كتابات تاسيتوس النثرية وإيجازه المشهور... 
الجملة  تراكيــب  معالــم  تتتبــع  إنهــا 
اللاتينية بالتزام ملحوظ، حتى ولو 
بالمخاطــرة بحجب المعنى باللغة 

الإنكليزية«.
وتاســيتوس هــو أحــد 
الإمبراطوريــة  مؤرخــي 
ويصــور  الرومانيــة، 
تيبريوس ونيرو على أنهما 
عن  ويتحــدث  طاغيتــان 
الإمبراطورية  حكام  فجور 

وفسادهم.
مــن  إليزابيــث  وعانــت 
نهاية  شهدت  مضطربة  طفولة 
مخزية لوالدتهــا، ثم اضطهادها 
في ظل حكــم أختها غير الشــقيقة 
مــاري الأولى، قبــل أن تعتلي كرســي 
العرش وهي في الخامســة والعشــرين. أُطلق 
علــى إليزابيث لقب )الملكة العــذراء( وحكمت إنكلترا من 
عــام 1558 إلــى 1603، وصدت خلالها محاولة إســبانية 

لدحر بلادها.

كريس براون

إيكون



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9741 السبت 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 3 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9741 Saturday 30 November 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

»شيء من الخوف« يحكم مصر!
سليم عزوز ٭

وأرضيات
ديمة قندلفت 

تشارك في مسلسلين 
شاميين بعد »الهيبة« 

متحف »فاسا« على جزيرة في قلب العاصمة السويدية يكشف لغز غرق »تيتانك« 
■ الســويد – الأناضول: على جزيرة يورغوردن، 
فــي قلب ســتوكهولم، يقبع أحد أهم معالــم العاصمة 
الســويدية، وهو »متحف فاسا« الذي صمم على شكل 

سفينة تحمل صواري وأشرعة.
أما المبنى من الداخل فهو مخصص لعرض ســفينة 
حربية ملكية تدعى »فاسا« تيمنا باسم الملك السويدي 
غوستاف فاســا الذي أمر ببنائها العام 1626، ويمكن 

وصفها بـ«تيتانك« عصرها.
وتعد اليوم الســفينة الوحيدة فــي العالم المتبقية 
من القرن السابع عشــر، كما أنها أكبر أحجية لسفينة 
غارقة تم انتشــالها من أعماق البحر بعد أكثر من 333 
عامًــا ثم إعادة تركيب قطعها البالغــة أكثر من 14 ألف 
قطعة خشبية مزخرفة ومذهبة حتى استعادة السفينة 

وضعها الأصلي.
اســتغرق إعادة بناء الســفينة عامين، وكان يعمل 
في المشــروع حوالي 400 رجل وامرأة تمكنوا من بناء 
سفينة عملاقة تحمل 3 صواري كبيرة قادرة على حمل 

10 أشرعة.
ويصل ارتفاع السفينة 52 مترًا، وطولها 69 مترًا، أما 

وزنها فحوالي 1200 طن، وتحوي 64 مدفعاً.
عند بناءها لأول مــرة كان الهدف أن تصبح من أهم 
السفن في الأسطول البحري السويدي، غير أن الرياح 

لم تجر بما تشتهي »فاسا«.
وأبحرت الســفينة المعلاقة من أمــام قصر التيجان 
الثلاثة في ســتوكهولم في 19 أغســطس/آب 1628م، 

وعلى متنها 150 بحاراً.
غيــر أنها جنحــت بعد فتــرة قصيــرة للغاية من 
إبحارها نتيجة هبوب رياح متوســطة، ففقدت »فاسا« 
توازنها بعد دخول المياه إليها من مرابض المدافع التي 

كانت مفتوحة، وغرقت مبتلعة 30 بحاراً من بين 150.
ويعــزي الباحثون الســبب في غرقهــا إلى أنه في 
القرن السابع عشــر لم تكن هنالك معرفة بالحسابات 

النظرية المتعلقة بتوازن السفن.
فكانت تبنى على أســاس الخبرات الســابقة دون 
إجراء تجارب بناء مســبقة، حيــث تم وضع مدفعية 
ثقيلة على طابقين من السفينة دون مراعاة للوزن الذي 
أثقل قاع السفينة فوق مستوى الماء، ما أدى إلى فقدان 
قدرتها على اســتعادة توازنها بسبب الرياح، وانتهى 

الأمر بالغرق.
بين عامــي 1954 و1956 قام العالــم الأثري أندرس 
فرانزين بالبحث عن حطام الســفينة »فاســا« في قاع 

أرخبيل ســتوكهولم. واســتند إلى وثائــق من القرن 
السابع عشر لتحديد موقع الحطام، واستخدم جرافات 
تم سحبها في قاع البحر من خلال قوارب ذات محركات 
مستعينين بغواصين أيضًا. وفي نهار 25 أغسطس/آب 
وخلال عمليــات البحث اصطدمت الجرافة بهيكل كبير 

من خشب البلوط وبذلك اكتشف موقع السفينة.
وتم الشروع بسحب السفينة خريف العام 1957 عن 
طريق قيام غواصين بفتح ممرات تحت موضع السفينة 

لكي يتم وضع الحبال لرفعها.
وفي 24 أبريل/نيسان 1961 طفت السفينة من جديد 

على ســطح المياه بعد أكثر من ثلاثة قرون في الأعماق، 
وتم انتشــال ما يزيــد علــى 14 ألف قطعة خشــبية 

ومنحوتات مع السفينة.
وجرى حفظ أجزاء السفينة بشكل منفصل حتى تم 
تجميعها سويا في هيكل السفينة، التي تعد أكبر عملية 

ترميم في العالم لسفينة تم انتشالها من قاع البحر.
ولا تــزال الأبحاث جارية علــى محتويات وأجزاء 
الســفينة ومقتنيات البحارة من الخشــب والأقمشة 
والمعدات وأدوات المعيشة والأسلحة والمدافع، وغيرها 
من القطع. ويضم المتحف مختبرات خاصة يقوم عليها 

علمــاء وباحثون في الآثار من أجــل حفظها وترميمها 
ودراستها.

وبين الحين والآخر يعلن الكشــف عن نتائج أبحاث 
جديدة، واكتشــاف أســرار أخرى لهذه التحفة الفنية 

المهمة من خلال مؤتمرات صحافية.
وتعد فاسا اليوم، والمحفوظة في هذا المتحف الكبير، 

من أهم الرموز الوطنية للبلاد.
ويفتــح المتحف أبوابه يوميًا أمــام آلاف الزوار من 
مختلف الجنسيات، ويبلغ ســعر تذكرة الدخول نحو 

12 يورو.

السودانيون والمسلسلات التركية: شغف يعزز التبادل الثقافي 
■ الخرطــوم – الأناضول: بنهم وشــغف، يتابع 
الســودانيون من جميع الفئات العمرية المسلسلات 
التركيــة، منبهريــن فــي الدرامية، وثقافــة باتت 
تســتقطب منطقة الشرق الأوسط وافريقيا منذ نحو 

عقد، وتعزز التبادل الثقافي.
وباتت الدرامــا التركية من المكونات الأساســية 
ليوميات الكثير من السودانيين ممن يحرصون على 
متابعة أحداث المسلســلات، والاســتمتاع بقصص 
دافئة ومشــوقة، واقتطاع تذكــرة لزيارة افتراضية 

إلى تركيا.

سد فجوة وجسر ثقافي

المواطن الســوداني عباس طاهر عباس، قال إن 
المسلســلات التركية علمته أشياء كثيرة عن الحياة 
والإنســان، معتبرا أن »مشاهدة المسلسلات التركية 

تبعث في نفس المرء الكثير من الإثارة«.
ووصــف عباس وهو طالــب في المركــز الثقافي 
التركــي )يونس أمــره(، المسلســلات التلفزيونية 
المصرية بـ »غير الواقعية«، مشــيرًا إلى أن »الدراما 
الســورية الأثيرة أصيبت بالشــلل بعد الأزمة التي 

شهدتها البلاد اعتبارًا من عام 2011«.
ولفت إلى أن الأعمال التلفزيونية التركية تمكنت 
من ســد فجوة مهمة بعد تراجع الأعمال التلفزيونية 
العربيــة، حيــث حلــت محــل نظيراتهــا المصرية 

والسورية والأمريكية.
وتابع أن السودانيين يتابعون بشغف المسلسلات 
التركية المدبلجة أو المترجمة إلى العربية، والتي تبث 

عبر القنوات الفضائية.
وأوضح أنها تســاهم بشــكل متميز في التعريف 
بين  والتقارب  التركية،  والثقافة  السياحية  بالأماكن 
المجتمعات، وهذا مــا يجعل الســودانيين يتابعون 
باهتمام بالغ المسلســلات التلفزيونية التركية التي 

تبث عبر القنوات الفضائية العربية.
وأشــار عباس إلى أنه لم تكــن لديه أي فكرة عن 
الثقافة التركية قبل مجيئه إلى المركز الثقافي التركي 
)يونس أمره(، قبل أن يدرك أن الثقافة التركية قريبة 
جدًا من نظيرتها الســودانية، بعد أن تعلم أبجديات 

اللغة التركية.
وقــال: »أنا مهتم بالمسلســلات والأفلام التركية. 
إنها تحمل رسائل قيمة للغاية كما تساهم في تعلمنا 
ومتجذرة  وطيدة  تاريخيــة  علاقات  هناك  التركية. 

التركي والسوداني، كمان أن الشعبين  بين الشعبين 
يمتلكان الكثير من القيم الثقافية والعادات والتقاليد 

والأطباق والحلويات المشتركة«.
ووفق عبــاس، فــإن المسلســلات التركية تقدم 
أسلوب حياة جديد، كما أنها تزخر بمواضيع مختلفة 
مثل الجريمــة والعصابــات والكوميديــا والإثارة 

والتاريخ والثقافة.
ورأى أن شعوب الشرق الأوسط وافريقيا عمومًا، 
لأنهم  التركية  يتابعــون  خصوصًا،  والســودانيين 

وجدوا فيها الأداء الواقعي والقرب الثقافي.
وعــزا ذلك إلــى القيــم الثقافيــة والروحية في 
المسلســلات التركية، مؤكدا أن »هذه الميزات لا يمكن 
العثور عليها في المسلســلات التلفزيونية الأخرى، 
ولذلــك نرى أن هذه المسلســلات حظيــت بالقبول 
والتقدير عن جــدارة«. ولفت إلى أنــه تعلم الكثير 
عن تركيــا دون أن يزورها، فهو بفضل المسلســلات 
التلفزيونية بات يعرف الكثير عن إسطنبول، وقصر 
طوب قابي، وبرج العذراء، ومنطقة الســلطان أحمد 

)وسط إسطنبول(، ومتحف آيا صوفيا.

اللغة التركية

وقالــت المواطنة الســودانية روعــة رفعت، إن 
المسلســل  مع  بدأ  التركية  بالمسلســلات  اهتمامهــا 
التاريخــي »القــرن العظيــم«، حيــث بــدأت بعد 
مشــاهدتها عدة حلقات مدبلجة، تشــعر بالاهتمام 
تجاه اللغة التركية وأرادت مشاهدة المسلسل بلغته 

الأصلية.
وأشــارت رفعت إلى أنها انجذبت بشــكل خاص 
اللغة  اللطيفــة والاحترام الذي تتســم به  للألفاظ 
التركية، معتبرة أن الثقافة السودانية تزخر بدورها 

بتعبيرات مماثلة.
ولفتت أيضًا إلى أن المسلسل يستحق المشاهدة لما 
يتمتع به من جودة إنتاج وأداء راقٍ، كما أن الممثلين 
المشــاركين في العمل كانوا محترفين للغاية، مشيدة 

بالسرد القصصي للمسلسل والمشاهد الرائعة.
وقالت: »لدينا الكثير من القواســم المشــتركة مع 
الشعب التركي. عندما ننظر إلى الأطباق السودانية، 
نجــد وجود تأثــر بالمطبخ التركي. إن المسلســلات 
التركية قريبة جــدًا من الواقع، كما أنها تحتوي على 

سرد قصصي مثير للاهتمام.«
وأضافت: »هنــاك العديد من الكلمات الشــائعة 

باللغتين العربيــة والتركية. في الواقــع، قررت أن 
أتعلم اللغة التركية وبدأت الدراسة في المركز الثقافي 
التركي. إن احترام الأتــراك للأمم والأديان الأخرى 
يعتبر عنصرًا مهمًا جعل من المسلسلات التلفزيونية 

التركية تمتلك القدرة على جذب الانتباه«.
أمــا المهندس ريان عبــد الغفار، فقــال إنه يتابع 
المسلسلات التركية منذ 8 ســنوات، مشيرًا إلى أنها 
»تمد جسور التبادل الثقافي واللغوي بين الشعوب«.
ولفــت إلــى أن مــن يشــاهدها يلمــس الثقافة 
المتشــابهة والقيم المشــتركة التي يمتلكها الشعبان 

العربي والتركي.
وأضاف: »استطعت بفضل المسلسلات تعلم اللغة 
التركية بسرعة. كما أثارت في نفسي الرغبة بزيارة 
العديد من المــدن التركية وفي مقدمتها إســطنبول 

الغفار  وبورصة وأسكيشــهر وأنطاليا«. ولفت عبد 
إلى وجود عدد كبير من الأتراك المقيمين في السودان، 

مشيرا أنهم ينظرون للأتراك كإخوة وأصدقاء.
شــهدت  الأخيرة،  الآونة  فــي  بالقــول:«  وتابع 
الاســتثمارات التركيــة في مختلــف القطاعات في 
السودان زخمًا ملحوظًا، لاسيما في مجالات البناء، 
وتجارة الأثاث، والملابس، وصناعة المواد الغذائية. 
الأتراك لديهم خبرة كبيرة في العديد من القطاعات، 
كما أنهــم مهذبون للغايــة ويولون اهتمامًــا كبيرًا 

بزبائنهم«.
وأعرب عن أمله بأن »يكون للاستثمارات التركية 
في السودان مساهمة مهمة في تطوير عجلة التنمية 
فــي البلاد. نشــعر بأن الأتــراك قريبون جــدًا منا 

وتربطنا بهم علاقات ودّية للغاية«.

فعاليات لـ»أسبوع السينما التركية« في المغرب
■ الرباط  - من مهند أبوجحيشــة:  تتواصل في 
العاصمة المغربية الرباط، فعاليات »أسبوع السينما 
التركية«، التي ينظمها المركز الثقافي التركي »يونس 

إمرة«، بدعم من وزارة الثقافة التركية.
ومساء الخميس، عُرض في سينما »أطلس« وسط 
الرباط، الفيلم التاريخي »المجانين«، للمخرج التركي 

عثمان كايا.
وتدور أحداث الفيلم، حــول أحداث تمرد وإبادة 
للأهالي شهدتها بعض مناطق الدولة العثمانية، بعد 

فتح مدينة إسطنبول في القرن الخامس عشر.
ويســتعرض الفيلم، بطريقة ســينمائية جذابة، 
إرســال الســلطان محمد الفاتح، 7 من أشد وأفضل 

المحاربين لديه، للقضاء على هذا التمرد.
وشهدت صالة العرض حضور أعداد غير مسبوقة 
من المغاربة، الذين جلسوا على أرضية الصالة بسبب 

امتلاء جميع مقاعدها.
وقال مديــر المركز الثقافــي التركي فــي الرباط 
أنصار فــرات، »إن اختيار الفيلم يهــدف إلى إطلاع 
الأشقاء في المغرب، المهتمين بالتاريخ العثماني، على 
عمل ســينمائي يتناول هذه الفترة«. وأضاف فرات، 
»نشهد منذ بداية فعاليات الأسبوع حضورا لافتا من 
قبل المغاربة للعروض المقدمة، ما يعبر عن اهتمامهم 

الكبيــر بالســينما التركية، ومتانــة العلاقات التي 
تجمع الشعبين«. وتابع: »حاولنا من خلال فعاليات 
هذا الأسبوع عرض عدد من الأفلام التركية المتنوعة، 
التي تجمع بين التاريخ والخيال العلمي والرســائل 
التربوية والإنســانية، وتلك التي تتناول العلاقات 
التركية مع بعض الدول، لإعطاء صورة ولو بسيطة 
للأشــقاء المغاربة عــن نوعية الأعمال الســينمائية 
الذي  الكبير  بالحضــور  »فرات«  وأشــاد  التركية«. 

شهدته صالات العرض منذ بداية الفعاليات.
والجمعة الماضي، انطلقت فعاليات النسخة الأولى 
من »أسبوع الســينما التركية« في الرباط، بحضور 
الســفير التركي لدى المغرب أحمد أيدن دوغان، إلى 
جانب سفراء عدد من الدول مثل بولونيا، واليابان، 

واليونان، وأزربيجان، وصربيا.
وتشــهد الفعاليــة التي تختتــم الجمعة، عرض 
6 أفــلام تركية، هــي »القمح«، و«أرطغــرل 1890«، 
الشــباب«،  و«المصارعــون  جــدي«،  و«أنــاس 

و«المجانين« و«الأطفال«.
و«أسبوع الأفلام التركية« من أبرز الفعاليات التي 
ينظمها مركــز يونس إمرة، بشــكل متزامن في عدة 
دول، منها المغرب ولبنان والبوسنة والهرسك والمجر 

ورومانيا وكازاخستان. )الأناضول(

»دنيا«، وكما قيل بشــأنها: إذا أينعت نعــت، وإذا حلت أوحلت، وإذا جلت 
أوجلت!

وقــد أينعت وحلت، وجلت، وأجلت، والإعلامــي المصري مفيد فوزي، أحد 
كتاب السلطة، ونجمها الساطع في زمن مبارك، ومقدم برنامج »حديث المدينة« 
في التلفزيون المصري، بعد تقاعده من رئاســة تحرير مجلة »صباح الخير«، 
يعبر عن المرحلة في مقال حمل عنوان »شــيء مــن الخوف«، ليكون موضوع 
النقاش في برنامج »المســائية« على قناة »الجزيرة مباشــر« ويُطرح السؤال 

ماذا هناك؟ 
وتكون الإجابة إنها ليســت المرة الأولى، التي يصف »فوزي« هذه المرحلة 
بهذا الشــكل، فهي المرة الثانية، وقد كانت الأولى أقل جســارة، لأنه صب في 
مقاله جام غضبه على رئيس تحرير جريدة »المصري اليوم« الســابق حمدي 
رزق، التي ينشر فيها فوزي هذه المقالات، فوضعه في المقال أمامه، وظل يهاجمه 
ويقرعه، ويسأله إن كان مندوباً لجهات عليا، هي التي طلبت منه القيام بدور 
الرقيب، وغضبت الســلطة، لأنها فهمت ما في »بطن الكاتب«، لكن من الواضح 
أنها كانت غاضبة بشــكل كبير على من مرر المقال، وأقيل »رزق«، وقيل إنه من 
استقال، وهذه شــكليات لا قيمة لها، وعُين عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع 
الأخبار في التلفزيون المصري في عهد مبارك رئيساً للتحرير، لتفويت الفرصة 
على ضربة للجريدة، ينتظر عبد الفتاح السيســي الفرصة لتسديدها، وبدأت 
بالقبض علــى صاحبها رجل الأعمال »صلاح دياب« وتصويره بشــكل مهين، 
وأجبر النظام بتدخلات خارجية على الافراج عنه، وفي وقت لاحق صدر حكم 

قضائي ببراءته، مما هو منسوب إليه من حيازة أسلحة آلية بدون ترخيص!

مناورات صلاح دياب وساويرس
وفي كل مرة تغضب الســلطة، يحاول »ديــاب« احتواء غضبها، بإضعاف 
السياســة التحريرية، وكان أن اختار عبد اللطيف المناوي لهذه المهمة، نظراً 
لعلاقته بالمجلس العسكري منذ الثورة، إذ كان وزير الإعلام أنس الفقي ينسق 
مع أسرة مبارك، في حين ذهب المناوي في اتجاه آخر، فكان تنسيقه مع المجلس 
العسكري، حسب روايته في تسجيله لأحداث هذه الأيام، وصدر في كتاب عن 

دار »الشروق« قبل الانقلاب العسكري، وقد قرأته في حينه!
ولهذا تمســك به المجلس العســكري في موقعه، مع أن اقالتــه كانت هدفاً 
من أهداف الثورة، لأنه تولى عملية تشــويه الثورة والثــوار في التلفزيون 
الرســمي، ثم إنه صاحب الصورة اليومية التي تكشــف قلة عدد المتظاهرين 
في ميــدان التحرير، والتي بررهــا بأن الثوار لم يســمحوا بدخول كاميرات 
التلفزيــون المصري للميــدان، فكان التصويــر من بعيد مما أســاء للصورة 
الحقيقية، فاته أن موقف الثــوار كان رد فعل على تلفزيون هو أداة من أدوات 
الســلطة، ثم إن المنع لم يكن قائما طول الوقت، ومن قبــل جميع الثوار، وقد 
رأيت احتكاكا من قبل بعض الشــباب بمصور، فلما ســألتهم عن السبب قالوا 
إنه مصور بالتلفزيون المصري ويلتقط صورة من زوايا معينة، وانحيازا مني 

للمهنة، فقد طلبتهم بعدم طرده من الميدان أو التدخل في عمله!
وأمام تمســك المجلس العســكري بعبد اللطيــف المناوي، تدخــل »ثوار 
ماســبيرو« على قاعدة »بيدي لا بيــد عمرو« وطردوه مــن مكتبه في واقعة 
مسجلة بالصوت والصورة، ومع هذا يقول صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام 
في عهد محمد مرسي، ليبرر فشــله وقلة حيلته، إنه ذهب إلى مبنى ماسبيرو 
باحثاً عن الإخوان فلم يجد ســوى ثلاثة. فلم يشــغله قوة »ثوار ماسبيرو« 
ليســتعين بهم، وذهب يبحث عن الإخوان في هذا المبنــى العتيق، والذين لو 

شاهدوا واقعة طرد عبد اللطيف المناوي لقالوا لمن يطردونه: اتقوا الله!
تعيين المناوي، رئيسا لتحرير »المصري اليوم« واحدة من مناورات »صلاح 
دياب«، مع الســلطة الغاشــمة، التي لن ترضى بغير  الاستحواذ الكامل على 
الجريدة، لتصبح ضمن الاقطاعيات الإعلامية للحكم العســكري، وفهم نجيب 
ســاويرس هذا من رأس الذئب الطائر فأعلــن تنازله عن حصته في »المصري 
اليــوم« ولا نعرف إن كان هــذا صحيحاً أم مناورة أيضــاً، وفي عهد الرئيس 
محمد مرســي أعلن أنه باع محطته التلفزيونية »أون تــي في«، لرجل أعمال 
تونســي يعيش في باريس، ذكره بالاسم، وكتبت في هذه الزاوية، أفند كيف 
أنه لا يقول الحقيقة، ومن بين ما قلت كيف لرجل أعمال تونســي، يشتري قناة 
فضائية لتهتم بالشــأن المصري فقط، ويبقي على طاقــم مقدمي البرامج فيها 
كما هو، بمن في ذلك جابر القرموطي، الذي لم يقتنع به مذيعا ســوى شخص 
واحد على ظهر البسيطة اســمه نجيب ساويرس! ولكن وكما قيل، لا تمرضوا 
فتمرضوا فتموتوا، فاذا كان ســاويرس أعلن أنه لم يبــع »أون تي في« وأنها 
لا تــزال في حيازته، فقد أجبره الحكم العســكري على بيعها لشــركة »إعلام 
المصريين«، التي أطلقها العســكر، مع شركة أخرى »إيغل كابيتال« للاستحواذ 
على الإعلام الخاص بيعاً وشــراء، وبالمناســبة فقد قيل بعد تأسيس الشركة 
الأخيرة برئاسة الوزيرة السابقة وحرم محافظ البنك المركزي إنها ستستحوذ 

على كامل ممتلكات »إعلام المصريين«، التي لا تزال حية تسعى.

زواج عتريس من فؤادة
مقال مفيد فوزي في »المصــري اليوم«، ذكر بالتنظيم الطليعي في عهد عبد 
الناصر، والذي كان تنظيماً سرياً، نشر الخوف لأنه أوكل لأعضائه مهمة كتابة 

التقارير، لصالح أجهزة الأمن.
و«شــيء من الخوف« هو اسم لفيلم شهير مأخوذ من رواية »ثروت أباظة، 
وتدور أحداثه حول »عتريس«، أو الفنان محمود مرســي، وهو المتســلط في 
قريته، وقد تزوج »فؤاده«، أو الفنانة شــادية على غير ارادتها قوة واقتدارا، 
وقبل كل ســكان القرية التواطؤ خوفا من بطش عتريــس، وفي نهاية الفيلم 
اســتجمعوا قوتهم وحاصــروا بيته وهم يهتفــون »زواج عتريس من فؤاده 
باطل«، فتكون هذه هي نهايته، فماذا يمكنــه أن يفعل في مواجهة هذه القوة 
المحتشــدة؟! وقد أوقفــت الرقابة عرض الفيلــم، لأنه يرمز لعبــد الناصر بـ 
»عتريس«، أما المغتصبة بعقد زواج لا يســتوفي أركانه، فهي مصر، وشــاهد 
ناصــر الفيلم، ووافق على عرضه، لأن في منعه مــا يؤكد حقيقة أنه عتريس، 
وعرض الفيلم، ولم يســتطع مع هذا منع التوافق الشــعبي على أنه عتريس 

المغتصب لحكم مصر، وقد مات عقب عرضه بعام واحد!
وينطلق مفيد فوزي من الماضي إلــى الحاضر، بعد أن ذكر بقضية انحراف 
جهاز المخابرات في عهد عبد الناصر، ويعلن بمقتضى هذا أنه ليس طبيعياً أن 
تتولى أجهزة المخابرات ملفا مثل الإعلام، وأن دخول هذا الجهاز السيادي على 

ملف الإعلام يخالف طبيعة الأشياء فالإعلام فن، وهذا الفن الكبير له عالمه!
ويشــير من بعيد إلى فرض مذيعين غير مؤهلين بتســاؤله: لماذا شاب غير 
مؤهــل يخاطب النــاس ويقول مفيد: »أرفــض القرابة في العمــل الإعلامي، 
وأرفض شــابة حلوة فارعة تخاطب المصريين، فمصر تســتحق أكبر الطاقات 
والخبرات«. ويقول كذلك »أرفض تحديد موضوعات الظهور التلفزيوني، فلا 

بد من الأداء الذاتي المعتمد على موهبة لا ولاءً...«!
ويقول كذلك: »يعتريني شــيء من الخوف عندما أبوح بكل ما أريد لإعلام 

بلدي...«.
ليصبح من حق المرء الســؤال: من لا يخــاف الآن في بلاد الخوف، إذا كان 
مفيد فوزي يخاف، والذي لم يكن محسوباً على المعارضة أبداً، وهو من رجال 

النظام.
في تقديري أن المقال نُشــر بدون الانتباه لما جاء فيه، وقد تحول إلى قنبلة 
في وصف حكم الاستبداد والسيطرة على الاعلام في عهد السيسي، لم يصدر 
من قبل »الجزيــرة«، أو قنوات تركيا، أو من المحســوبين علــى المعارضة في 
الداخل أو في الخارج، لكن من مفيد فوزي، وإزاء شــعور الســلطة العسكرية 
بخطــورة المقال، فقد دفعت بمــن يهاجمه، وقد تم الهجوم عليــه في أكثر من 

برنامج تلفزيوني!

بين عبد الحليم قنديل ومفيد فوزي
وتبادل معه عبد الحليم قنديل الأدوار، فجلس على مقعد المؤيد للاستبداد، 
بينما جلس مفيد فوزي على مقعــد المعارض، وهجاه قنديل في ثوبه الجديد، 
وهو الضيــف اليومي على واحدة من قنوات الأجهــزة الأمنية، مهمته الدفاع 
عن السيســي والهجوم على معارضيه، فما هي الفروق الوطنية بين السيسي 
ومبارك، التي تدفع قنديل لينهي حياته على هذا النحو؟ وهل كل ما كان يطلبه 
في عهد مبارك هو أن يضمه إلى فرقته الموســيقية، كما فعل السيسي؟ يا له من 

ثمن تافه!
إنهــا الدنيا، التي إذا حلت أوحلت، وإذا أينعــت نعت، ليس فقط لأن مفيد 
فوزي هو من ينتقد السلطة، ويجهر برفض ســيطرة الأجهزة السيادية على 
الإعلام، ولكن بالإضافة إلى هذا لأن يكون من يهاجمه من مقاعد الســلطة هو 
عبد الحليم قنديل، ولا بــأس فقد ضرب مفيد فأوجــع، وكان لا بد من تأديبه 
وتهذيبه وإصلاحه ليكون عبرة لأي كاتب ســلطوي يوجه نقداً للسلطة، بعد 
أن فاض به الكيل، وهي حالة لا يشعر بها السلطوي المستجد، الذي يعتمد على 

الهجوم على الشخص دون أن يتطرق للموضوع!
ومجمــل ما قاله مفيد فوزي، إن الأجهزة الســيادية تســيطر على الإعلام 
وتديره، وتفرض إعلاميين علــى الناس، فهل ينكر قنديل ذلك؟! والمذيعة التي 
تحاوره هي خير دليل على صحة ما قال مفيد فوزي، فلا حضور، ولا تركيز، ولا 
قدرة على إدارة الحــوار، ولا إلمام بموضوعاته. ومع هذا هي مذيعة، بينما من 

يمتلكون المهارات المهنية في البيوت!
إنها الدنيا التي إذا حلت أوحلت، وإذا أينعت نعت، وإذا كست أوكست!

٭ صحافي من مصر 

دمشق - »القدس العربي«:

تخوض الفنانة الســورية ديمة قندلفت دور البطولة في 
مسلسلين شــاميين جديدين، الأول هو » ســوق النسوان »، 
تأليف حنان حســين المهرجي وإخراج مؤمن الملا، والثاني » 

العربجي »، من تأليف عثمان جحى، وإخراج سمير حسين.
ولم تنقطــع الفنانة عن الأعمال الدرامية الســنوية رغم 
تراجع الانتاج السوري، وتشتت النجوم والممثلين، وتراجع 

المشاركات والأعمال الفنية. في دمشق.
وكانت الفنانة انضمت أيضا لفريق عمل الموسم الرابع من 
مسلسل »الهيبة« المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 
2020، وذلك أمام النجم الســوري تيم حســن، وهو الموسم 
الذي انضم له أيضــاً الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل من 

تأليف فؤاد حميرة، وإخراج سامر البرقاوي.
وأعربــت ديمة عن ســعادتها لاختيارها بطلة للموســم 
الرابع من العمل، وكتبت: »ســعيدة جداً بانضمامي لأسرة 
مسلسل الهيبة ولشــركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا 
عادل كــرم والنجم الصديق تيم حســن تحت إدارة المخرج 

سامر البرقاوي وكل فريق العمل«.

»تيتانك« من متحف »فاسا« السويد
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: خلُــص مســح أجرته 
رويتــرز إلــى تراجــع الإنتــاج النفطــي لمنظمة 
رة للنفط »أوبك« فــي نوفمبر/ البلــدان الُمصَــدِّ
تشــرين الثاني، مع انخفاض الإنتاج الأنغولي 
بســبب أعمال صيانــة، ومواصلة الســعودية 
كبح المعروض قبيل إعلان »أرامكو السعودية« 

السعر النهائي لسهمها.
وحســب المســح، ضخــت المنظمــة الُمكوَنة 
مــن 14 عضــوا 29.57 مليون برميــل يوميا في 
المتوســط هــذا الشــهر، بانخفــاض 110 آلاف 
برميــل يوميا عن رقــم أكتوبر/تشــرين الأول 
المعدل. ويشــير المســح إلى أن السعودية، بعد 
أن استأنفت الإمدادات الطبيعية عقب هجمات 
على اثنتين من منشــآتها في ســبتمبر/أيلول، 
مازالت تضــخ أقل بكثير مما يســمح به اتفاق 

تقوده »أوبك«. 
ومن المقــرر ان يعقد وزراء نفط دول المنظمة 
اجتماعــا لمراجعــة اتفــاق خفــض الإنتاج في 
الخامــس مــن ديســمبر/كانون الأول، وهــو 
اليوم نفســه الذي من المقــرر أن تعلن »أرامكو« 

فيه سعر الطرح النهائي لسهمها.
وكانت »أوبك« وروسيا ومنتجون آخرون، 
فيما يُعرف بمجموعة »أوبك+«، قد اتفقوا على 
خفض المعــروض 1.2 مليون برميل يوميا بدءا 

من من أول يناير/كانون الثاني الماضي. 

وتبلــغ حصــة »أوبك« من الخفــض حوالي 
800 ألف برميــل يوميا، يطبقهــا 11 عضوا مع 

استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
اتفــاق  المنتجــون  يمــدد  أن  المتوقــع  ومــن 
الخامــس  اجتماعــات  خــلال  الإمــدادات 
والسادس من الشــهر المقبل في فيينا. ويقول 
مندوبــون في المنظمة ان المنتجــين قد يبحثون 
تعميق خفض المعروض وسط توقعات حدوث 
تخمة في الأسواق في 2020. وقال مندوب في 

المنظة »التمديد هو الحد الأدنى.«
 63 إلــى  النفــط  ســعر  متوســط  وتراجــع 
دولارا للبرميــل بعــد طفرة صعدت بــه إلى 72 
دولارا، عقب هجمات 14 ســبتمبر/أيلول على 
منشــأتي نفط ســعوديتين. والســعر الحالي 
دول  تحتاجهــا  التــي  المســتويات  مــن  أقــل 
عديــدة في »أوبــك« لضبــط ميزانياتها، وأقل 
مــن المســتويات التي يقــول المســؤولون أنهم 

يحبذونها.
وتجاوز أعضاء المنظمة الأحد عشر الُملزَمين 
باتفاق المعروض، الســاري حتى مارس/آذار 
2020، مســتويات تخفيضاتهــم المتعهــد بهــا 
بفارق كبير. فقد ارتفعت نســبة الامتثال الشه 
الحالي إلى 152 في المئة ، وفقا لنتائج المســح، 

مقارنة مع 135 في المئة في الشهر السابق.
من جهة ثانية أظهر استطلاع أجرته رويترز 

أمــس ان أســعار النفط ســتظل تحــت ضغط 
فــي 2020، إذ تؤثر مخاوف النمــو على الطلب 
وتدعم مخــاوف حدوث تخمة فــي المعروض 

من الخام.
ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 42 اقتصاديا 
ومحللا بلوغ متوســط ســعر خام برنت 62.5 
دولار للبرميــل العــام المقبــل، دون تغير يذكر 
عن توقع الشــهر الماضي البالــغ 62.38 دولار، 
والذي كان الأدنى للعام 2020 في نحو عامين.

ومنذ بداية العام، بلغ متوســط سعر الخام 
القياسي حوالي 64 دولارا للبرميل.

وقــال فرنــك شــالنبرغر، المحلل لــدى »إل.
بي.بي.دبليو« للوساطة »هناك ببساطة الكثير 

جدا من النفط في السوق.«
وفي وقــت ســابق من هــذا الشــهر، قالت 
»وكالة الطاقة الدوليــة« ان »أوبك« وحلفاءها 
 ،2020 فــي  شرســة  منافســة  ســيواجهون 
متوقعــة زيــادة في نمــو المعروض مــن خارج 

المنظمة العام المقبل.
ر المحللــون نمو الطلــب بــين 0.8 و1.4  وقــدَّ
مليون برميل يوميا العام المقبل. وفي حين قال 
ح  أغلب المشاركين في الاســتطلاع ان من الُمرَجَّ
أن تبقي »أوبــك« وحلفاؤها علــى تخفيضات 

الإنتاج، فإنهم لا يتوقعون تخفيضات أعمق.
وقالت »فيتش سوليوشنز« في مذكرة »من 

المحتمــل للغاية أن تمدد المجموعــة الاتفاق في 
شــكله الحالي حتــى نهاية 2020 علــى الأقل، 
لكن نــرى فرصة محدودة لجولــة تخفيضات 
جديــدة، في ضوء تفاوت مســتويات الالتزام 

وتقلص العائدات.«
وتتعــرض أســعار برنــت لضغــوط بفعــل 

المخــاوف حيــال تباطــؤ النمــو العالمــي الذي 
الأمريكــي  التجــاري  النــزاع  بفعــل  يتفاقــم 
الصينــي. وتراجعت الأســعار حوالــي 12 في 
المئة عن ذروة نحو أربعة أشهر التي بلغتها في 

سبتمبر/أيلول.
لكــن التوقعات  لســعر خام غرب تكســاس 

الوســيط العام المقبل ارتفعت إلى 57.30 دولار 
للبرميل من 56.98.

وقــال المحللون أنه في الوقت الذي ســيظل 
فيه إنتاج الولايــات المتحدة مرتفعا، فإن إنتاج 
النفــط الصخــري في المجمــل قد يفقــد بعض 

الزخم.
على صعيد آخر تراجعت أسعار النفط أمس 
الجمعة في معاملات هادئة بســبب عطلة عيد 
الشكر الأمريكية التي حدت من النشاط، بينما 
يرقب المســتثمرون اجتماعا »أوبك« وحلفائها 
الأســبوع المقبــل قد يســفر عــن تمديــد اتفاق 

خفض الإنتاج لدعم السوق.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخــرة كانت 
 28 منخفضــة  برنــت  لخــام  الآجلــة  العقــود 
ســنتا بمــا يعــادل 0.4 فــي المئــة إلــى 63.59 
دولار للبرميل.  ويتجه برنت لتحقيق مكســب 
طفيف يبلغ 0.3 في المئة للأســبوع، في صعود 
أســبوعي هــو الرابــع علــى التوالــي، بلغــت 

مكاسب الخام فيه 3.1 في المئة.
وانخفضت عقود غرب تكساس الوسيط 15 
سنتا أو 0.3 في المئة إلى 57.97 دولار للبرميل.

وعلى مدار الأســبوع، يتجه غرب تكســاس 
الزيــادة  مواصــلا  المئــة،  فــي   0.4 للصعــود 
للأســبوع الرابع علــى التوالي، بمكاســب 3.2 

في المئة.

توقع بقاء الأسعار تحت ضغوط العام المقبل بسبب مخاوف حدوث تخمة في الأسواق

تراجع إنتاج »أوبك« النفطي قبيل إعلان »أرامكو السعودية« السعر النهائي لسهمها

الأردن يبدأ التفاوض على برنامج تمويل جديد مع »صندوق النقد الدولي«
■ عمان - رويترز: ذكر وزير المالية الأردني، محمد العِسعِس، 
ان بلاده بــدأت التفاوض على برنامج تمويــل جديد مدته ثلاث 
سنوات مع »صندوق النقد الدولي« لحفز النمو المتوقف عند اثنين 

في المئة تقريبا خلال العقد الأخير.
لكنه اســتدرك بالقول ان الأردن لن يقبل »إملاءات« من منظمة 
التمويل الدولية، مضيفا أن ســلطات البلاد أكثر دراية من الجميع 

بما يلزم لحفز النمو الضعيف.
وقال العِسعِس »الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص 
ملفه الاقتصادي، ولن نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا«، مشيرا إلى 

أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.
وكان »صندوق النقد الدولي« قد قال يوم الإثنين الماضي أنه بدأ 
مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق 
اســتمر ثلاث ســنوات، ركز خلالها على خفض دين عام قياسي 
بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يســاوي 94 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وذكر أنه سيأتي إلى عمان لمواصلة المحادثات في أواخر يناير/
كانون الثاني بشــأن برنامج جديد، بعد الاتفاق على أن الأولوية 
في السنوات المقبلة ســتكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي 

وزيادة النمو وتوفير الوظائف.
وانتقــد الصنــدوق الأردن لتباطؤه في ضبــط أوضاع المالية 
العامة، قائلا ان الدَين العام لا يــزال مرتفعا للغاية، وان الجهود 
الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات فشلت في 

تحقيق مبتغاها. وقال أيضا ان البلاد لديها »حيز مالي محدود«.
وأفاد العِســعِس بأن ميزانية الأردن لعام 2020، البالغ حجمها 
9.8 مليار دينــار )14 مليــار دولار( والتي أقرتهــا الحكومة يوم 
الأربعاء الماضي، تتوقع زيادة عشــرة في المئــة في الإيرادات من 

زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات.
وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة 

عليها، عجزا ماليا نسبته 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشــمل التقديرات في الميزانية المتوقعة مســاعدات خارجية 
بنحو 800 مليــون دينار، وذلك دون تغير يذكر عن ميزانية 2019. 
وعــادة ما يغطي الدعم المالي المباشــر من كبــار المانحين النقص 

المزمن في الميزانية.
وقال العِســعِس ان الحكومة كانت قــد خفضت الضرائب على 
السيارات الكهربائية والتعاملات العقارية في إطار مساعيها لحفز 
النمو. وأضاف أنه عندما يكــون هناك تباطؤ اقتصادي فلا بد من 

التحفيز لتشجيع النمو.
ت الزيادات الضريبية الكبيرة العام الماضي من الاستهلاك  وحَدَّ
المحلي، ووجهت ضربة لمعنويات المستثمرين المتضررة بالفعل من 

حالة الغموض السياسي.
وتســببت إجراءات التقشف التي يســاندها »صندوق النقد 
الدولــي« العــام الماضي في بعض مــن أكبــر الاحتجاجات التي 
يشــهدها الأردن في ســنوات، والتي أدت في نهايــة المطاف إلى 

إسقاط الحكومة.
وقال العِســعِس ان الحكومــة ملتزمة بتقييد الإنفاق بشــدة. 
وأضــاف ان زيادة أجــور القطاع العــام المتضمنة فــي الميزانية 
الجديدة ســيعوضها نمو متوقع في الإيرادات من تحســن نشاط 

الأعمال.
ويقول مانحــون أنه في الوقت الذي تركــز فيه الحكومة على 
الإصلاح المالي، فإنها تحجم عــن إصلاح أجور القطاع العام التي 

لا تزال خطا أحمر.
ويقول خبراء في مجــال الاقتصاد ان الإبقاء على عدد كبير من 
الموظفــين الحكوميين أمر بات غير محتمل على نحو متزايد في ظل 

استحواذهم على القسم الأكبر من الإنفاق الحكومي.

ر أزمة ر: التضييق على السياح الإسرائيليين سيفجِّ تونس ستبدأ تطبيق المعايير الأوروبية في فنادقها العام القبل ووزير السياحة يحذِّ
■ تونس - د ب أ: أعلن وزير الســياحة في تونس، روني الطرابلســي، 
عن بداية تطبيق معايير موحدة مع الاتحاد الأوروبي في الفنادق التونسية، 
بدءا من عام 2020 في خطوة قد تعزز القطاع، إلى جانب تهيئة المناطق الأثرية 

للسياحة، وإحياء مشروع »طريق النبيذ« مع أوروبا.
لكن الوزير الذي ينحدر من الطائفــة اليهودية في تونس حذّر في مقابلة 
جرت أمس الجمعة مــن التضييق على حركة اليهود القادمين من إســرائيل 
للمشاركة في الاحتفالات الدينية السنوية في معبد الغريبة في جزيرة جربة.
ل حوالي نصف مليون  واستعاد قطاع الســياحة التونسي، الذي يُشَــغِّ
من الأيدي العاملة بشــكل مباشر ومليونين بشــكل غير مباشر، عافيته بعد 
الضربات الإرهابية الكبرى التي تعرض لها عام 2015 والتي خلفت عشــرات 
القتلى من الســياح الأجانب. وحقق القطاع العام الماضي رقما قياسيا بقدوم 
أكثــر من ثمانية ملايين ســائح لأول مــرة في تاريخ البــلاد. وتتجه تونس 

لتجاوز هذا الرقم العام الحالي بالوصول إلى تسعة ملايين سائح.
وفيما يتعلق بتحســين صــورة تونس، قال الطرابلســي »بعد الضربات 
الإرهابية عام 2015، اســتثمرت تونس بشــكل كبير في قطاع الأمن لتحسين 

صورتها كوجهة آمنة ودولة ديمقراطية«.

الهدف 9 ملايين سائح

وتابــع القول »مع اســتلامي المنصب ذهبت إلى ألمانيا وفرنســا وإنكلترا 
وروســيا وعدة مناطق. وكانت هذه الرســالة التي أردناها أن تصل إلى تلك 
الدول«. وحتى الشــهر الحالي استقطبت تونس أكثر من ثمانية ملايين و300 
الف ســائح، مع زيادة في العائدات المالية للقطاع بنســبة 38 في المئة مقارنة 
بالعام الماضي، على الرغم من تداعيات إفلاس شــركة السياحة البريطانية 
»توماس كوك«. وقال الطرابلســي »هذا الرقم )التســعة ملاين سائح( قابل 
للتحقيق. وهذا مهم جدا. الأوروبيون اليوم مسرورون بما يحدث في تونس 

باعتبارها دولة ديمقراطية«.
وبشأن الخطط المستقبلية على المدى القريب قال الوزير »سنغير السياسة 
في 2020 في مجالات الاستقبال والخدمات والنظافة والبيئة. سنضع كل هذا 
على الطاولة. عملنا مع ألمانيا على مشــروع إعــادة تصنيف الفنادق وإعداد 
كُرّاس شــروط أوشــكنا على الانتهاء من صياغته«. ومن المتوقع - حســب 
الوزير - ان يبدأ في العام المقبل اخضاع الفنادق لكُرّاس الشــروط ومطابقة 

المعايير الأوروبية.
 وقال الطرابلسي »سنســاعد العديد من الفنادق حتى تستجيب للمعايير 
بشكل خاص فيما يرتبط بعدد العمال والمطاعم والخدمات والأمن والمسابح. 

سنمنح آجالا في البداية ثم سنُخضع القطاع إلى عمليات تفقد ومراقبة«.
وفيما يتعلــق بديون »توماس كــوك« المنهارة قلل الوزيــر من تداعيات 
إفلاســها على الســياحة التونســية باعتبارها تمثل 3 في المئة فقط من عدد 

السياح الذين يتم استقدامهم لتونس.
وقال الطرابلســي »كان لهذا تأثير على العديد من النُزُل )الفنادق(. لكنه 
تأثير محدود على القطــاع لأن حجم الديون لا يتجاوز 15 مليون يورو، وهو 

رقم لا يقارن بتركيا )380 مليون يورو( أو اسبانيا )600 مليون يورو(.
مع ذلــك تواجه الفنــادق التونســية المتعاملة مــع الشــركة تعقيدات 

لاستخلاص الديون المترتبة عن إفلاسها منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وأوضح الوزير ان »الجهات القضائية في بريطانيا تتعامل مع ملف ديون 
الشركة، والسفارة البريطانية في تونس طلبت الفواتير للتدقيق مع الفنادق 

الدائنة. الاجراءات في مثل هذه الحالات تتطلب وقتا. لا يجب ان ننتظر يجب 
ان نستمر في العمل«.

ومن بين المشاريع الاقتصادية والسياحية التي يجري الحديث بشأنها في 
تونس مع شركائها الأوروبيين هو مشــروع »طريق النبيذ« الممتد من أوروبا 
عبر صقلية إلى مزارع الكروم على الســاحل التونســي، الذي كان أحد أبرز 

عي النبيذ في العالم منذ حكم قرطاج قبل الميلاد. مُصَنِّ
وقال الوزير »هو مشــروع مهم جــدا ونحتاج لأن نبدأ فيه بأســرع وقت 
ممكن. تحدثنا عن هذا في الســابق«. وتابع »ســيكون لهذا المشــروع تأثير 

ايجابي على القطاع السياحي. نتوقع أن يجذب لنا سياح صينيين ويابانيين 
بأعداد أكبر. يمكن أن يتحول طريق النبيذ إلى مزار سياحي«.

واوضح الوزير »ننتظر أن تتضح ملامح المشــروع بشكل أكبر حتى نعرف 
مجالات الاســتثمار فيه. لكن الآن نعمل بشكل خاص على تحويل كل المواقع 
الأثرية إلى مناطق ســياحية. لم يكن هذا ذا أولية بعد 2011 بسبب الأوضاع 

الأمنية والإهمال«.
وحــول زيارة يهود إســرائيل لمعبد الغريبة في جزيرة جِربة، ســيواجه 
قطاع الســياحة في تونس اختبارا صعبا العام المقبل، إذ يُخشى من ان تكون 
لتصريحات الرئيس الحالي قيس ســعيد في حملته الانتخابية، بمنع دخول 
اليهود القادمين من إسرائيل بجوازات السفر الإسرائيلية إلى معبد الغريبة، 
تأثيرا على الاحتفالات الســنوية في هــذا المعبد العريق فــي جزيرة جربة 
الســياحية. وتمثل احتفالات المعبد التي تجري عادة في فصل الربيع مقدمة 

لذروة الموسم السياحي الصيفي في البلاد.

الحجيج إلى جربة

وقــال الطرابلســي »لا يدخــل الحجيج اليهــود القادمين من إســرائيل 
بجوازات سفر إســرائيلية، وانما يتم منحهم تراخيص دخول عند الجمارك، 
أو يدخلون بجواز الســفر الثاني. وهذا الأمر شائع منذ حكم الرئيس الراحل 

الحبيب بورقيبة«.
وحســب الوزير، وهو في الأســاس رجل أعمال في قطاع السياحة ونجل 
بيريز الطرابلســي، رئيس معبد الغريبة المشرف على الاحتفالات السنوية، 
فــإن أكثر من 90 في المئة مــن الحجيج اليهود القادمين من إســرائيل هم من 

أصول تونسية ممن غادروا البلاد إبان الحروب العربية الإسرائيلية.
وأوضح الطرابلســي »هؤلاء ولدوا بتونس ولهم الحــق في العودة إلى 
بلدهــم بأن تمنحهم الدولة جوازات ســفر تونســية. المســلمون العرب في 

إسرائيل يحجون إلى السعودية«.
وتابــع الوزير »السياســة لا دخــل لها فــي الديانة. يتعلــق الأمر بحج 
وبممارسة شــعائر دينية، ويجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود. الرئيس قال 
أنه ليس لديه أي مشكل مع اليهود. لا اعتقد ان هذا المشكل سيطرح في الأعياد 

الدينية في معبد الغريبة«.
لكن الطرابلســي حذر أيضا من ان منع الحجيج اليهود الإســرائيليين من 
زيارة الغريبة قد يؤدي إلى فشــل موســم الحج، مضيفا »قد يتسبب هذا في 
أزمة لأنه سيؤدي إلى حملة تضامن لدى يهود أوروبا وهؤلاء يجلبون الكثير 

من العملة الاجنبية لتونس«.
وفي العام الماضي زار قرابة ســبعة آلاف يهودي معبد الغريبة. لكن يظل 
الرقــم الأعلى عــام 2000 حينما زار المعبد 10 آلاف مــن بينهم ثلاثة آلاف من 

إسرائيل وفق ما أكده الوزير.

خزانات نفط في ميناء روتردام الهولندي

سياح في معبد الغريبة في جزيرة جربة التونسية 

البرلمان الجزائري يقر نهائيا ميزانية للبلاد
وقانونا للطاقة لجذب الاستثمارات الأجنبية 

■ الجزائــر - رويترز: وافق مجلس الأمة الجزائري )الغرفة العليا في البرلمان( على قانون جديد للطاقة  
يهدف إلى إنعاش قطاع النفط والغاز في البلاد بجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.

ووافــق البرلمان أيضا على ميزانية لعام 2020 تتضمن إصلاحــات لفتح قطاعات أخرى من الاقتصاد أمام 
ملكية الأجانب لحصص أغلبية، حيث تعاني الجزائر من انكماش إيرادات الدولة.

ويهدف التشــريعان إلى مواجهة هبوط إيرادات الطاقة، ويأتيان في وقت تشــهد فيه البلاد اضطرابات 
سياســية، حيث هزت احتجاجات ضخمة النخبة الحاكمة. وأطاحت مظاهرات ضخمة مستمرة منذ فبراير/
ر إجراء انتخابات في 12 ديسمبر/ شــباط برئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة في أبريل/نيســان. ومن الُمقَرَّ

كانون الأول لاختيــار رئيس يخلف الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بــن صالح. ويجب أن يوقع الرئيس 
على الميزانية لتصبح قانونا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان بن صالح سينتظر إلى ما بعد الانتخابات. وسيبدأ 
ســريان قانون الطاقة حال نشــره في الجريدة الرسمية. وأحجم الشــركاء الأجانب لشركة »سوناطراك« 
الحكومية للطاقة عن الاســتثمار في الأعوام الماضية، حيث يشــتكون من المعوقات الإدارية وشروط العقود 

غير الجذابة.
ر الكبير للغاز، وهو ما تســبب في  وترك ذلك أثرا ســلبيا على البلــد العضو في منظمة »أوبــك« والمصدِّ
انخفاض حاد في إجمالي إيرادات صادرات الطاقة، التي تشــكل 60 في المئة من ميزانية الدولة، و94 في المئة 
من إجمالي إيرادات الصادرات. وحذرت الحكومة مرارا من أن مبيعات الطاقة في الخارج ستشــهد مزيدا من 

التراجع في الأعوام المقبلة، بسبب زيادة الاستهلاك المحلي الذي يرتفع سبعة في المئة سنويا.
ويتضمن القانــون الجديد حوافــز ضريبية وتقليصا للإجــراءات الإدارية وتقاســم الإنتاج وخدمات 
إدارة المخاطر والخدمات التشــاركية، وأنواع جديدة من العقود. ويعارض المحتجون، الذين يريدون إلغاء 
الانتخابات حتى يتم الإطاحة بمزيد من النخبة الحاكمة، تمرير أي تشــريع رئيسي في الوقت الحاضر. وقال 
ن القدرات التنافسية لقطاع الطاقة ويدعم التنقيب وسط منافسة  ع علي جرباع ان هذا القانون سيُحَسِّ الُمشَرِّ
حادة في الأســواق الدولية. ونظرا لتراجع إيرادات الطاقة، تتضمــن ميزانية 2020 خفضا في الإنفاق العام 
بنســبة 9.2 في المئة، وعجزا يبلغ 7.2 فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغــم ذلك فإن الدعم الحكومي 
لأسعار سلع رئيســية، وهو مسألة حساسة سياســيا، يبقى بدون تغيير عند 8.4 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.

الحكومة المغربية تصادق
على قانون مكافحة غسل الأموال

■ الرباط - الأناضول: صادقت الحكومة المغربية على قانون مكافحة غســل الأموال، الذي سيمكن البلاد 
مــن مكافحة مختلف الجرائــم الأصلية التي تتحصل منهــا تلك الأموال. وقال رئيس الحكومة ســعد الدين 
العثماني، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي الأســبوعي، ان مكافحة الفساد »جزء أصيل من الأدوات التي 

يمكن أن تحمي أمن المجتمعات وأمن الدول«.
وأضاف ان قانون مكافحة غســل الأموال يشــكل »أضافة نوعية من أجل القضاء على هذه الجريمة، التي 
تعمل علــى إخفاء العائدات المتحصلة من جرائم أخرى، ســواء أكانت جرائم فســاد، أو غيرها من الجرائم 
المنصوص عليها في القانون«. وأوضح العثماني، أن هذا القانون من شــأنه إغلاق »منافذ الفساد على جميع 
المستويات«. وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها بلاده في هذا المجال، مذكرا بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة 
الفساد، وتنصيب )تشكيل( الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربتها، وهي هيئة دستورية يعين 

الملك محمد السادس رئيسها.

لبنان: لجنة برلمانية تصيغ ميزانية 2020 في نهاية العام وستحيلها إلى الحكومة المقبلة 
■ بيــروت - رويترز: قــال إبراهيم كنعــان، رئيس لجنة 
المــال والميزانية فــي البرلمان اللبناني أمــس الأول ان اللجنة 
ستقر ميزانية 2020 في نهاية العام وسيتعين على الحكومة 
المقبلة تبنيها بينما تتطلع البلاد إلى كسر الجمود السياسي 

وانتشال نفسها من الأزمة.
ويكابد لبنــان أوضاعا اقتصادية هي الأســوأ في عقود، 
وســط احتجاجات أجبرت رئيــس الوزراء ســعد الحريري 
على الاســتقالة في 29 أكتوبر/تشرين الأول، مما أوقع البلد 
في أزمة سياسية. وقال كنعان ان على اللجنة أن تسارع إلى 
إقرار الميزانية الضرورية لاســتعادة الثقة في البلاد مع أخذ 

الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الحسبان.
وأبلــغ مؤتمــرا صحافيــا بثه التلفزيــون أنه »قبــل نهاية 
الشهر المقبل، شهر الأعياد... نكون قد أنهينا النقاش وإقرار 
ميزانيــة 2020.. الحكومة الجديدة لا يمكــن أن لا تتبنى هذه 

الميزانية لأنه عندما تُقر هــذه الميزانية تصبح قانونا.« وقال 
الحريري، وهو سياســي ســني متحالف مــع الغرب ودول 
الخليــج العربية، هذا الاســبوع أنه لا يريد أن يتولى رئاســة 
حكومــة جديــدة. ومنصب رئيــس الوزراء مخصص لمســلم 
ســني وفق نظــام المحاصصــة الطائفيــة المطبق فــي لبنان. 
واعترف كنعــان بوجود صعوبات مالية خطيــرة، لكنه قال 
ان الامر ليس »كما يشــاع« بأن البـــلاد تواجـــه افلاســـا او 

انهـيارا.
 وأضــاف ان إيــرادات الخزينــة منــذ 45 يومــا ولغايــة 
الخميــس هي »شــبه معدومة«، لكنه طمــأن اللبنانيين الذين 
تضرروا بشدة إلى ان رواتب القطاع العام ستدفع.  وسددت 
الدولة المثقلة بالديون ســندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار 
استحقت أمس الأول. وكان يُنظر إلى السداد على انه اختبار 
لقــدرة لبنان على الوفــاء بالتزامات ديونــه، لكنه في الوقت 

نفســه يشــكل ضربة أخرى لإحتياطيات الدولار المتضائلة.  
وقال كنعان »اليوم علينا اقرار هذه الميزانية لأننا نكون نقول 

للعالم ان لبنان ما زال قائما ولم يسقط«.
 وأدت الاحتجاجــات ضــد الطبقة الحاكمــة، والتي ينظر 
اليها على انهــا نهبت لبنان، إلى تباطــؤ الاقتصاد الضعيف 
بالفعل. وتخلت العديد من الشركات عن وظائف أو خفضت 

رواتب العاملين وانتقلت إلى العمل بدوام جزئي.
وفي الوقت نفسه أدى نقص حاد في الدولارات إلى قيام 
البنوك التجارية بفرض قيود مشــددة على تحويل وســحب 

العملة الصعبة مما أثار مخاوف المودعين.
ويحتــاج لبنــان إلــى تشــكيل حكومــة جديــدة لتطبيــق 
إصلاحــات اقتصادية طارئة يمكــن أن تقنع المانحين بتقديم 
مســاعدات بنحــو 11 مليــار دولار كانوا تعهــدوا بها خلال 

مؤتمر »سيدر« في باريس العام الماضي.
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أزمة لبنان تعصف باقتصاد سوريا وتهبط بسعر صرف عملتها إلى 800 ليرة للدولار
■ عمــان - رويترز: ألحقت الأزمة السياســية 
الاقتصادية في لبنان ضررا شديدا باقتصاد سوريا 
المجاورة، بتجفيــف منبع حيوي للدولارات ما دفع 

الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.
ويعتمد اقتصاد ســوريا، الذي تحجبه عقوبات 
غربيــة عن النظام المالــي العالمي، علــى الروابط 
المصرفية مــع لبنان للإبقاء على أنشــطة الاعمال 
والتجارة منذ تفجرت الحرب فــي البلاد قبل أكثر 

من ثمانية أعوام.
لكن في الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية 
قيودا مشــددة على ســحوبات العملــة الصعبة 
والتحويلات النقدية إلى الخــارج، يتعذر وصول 

أثرياء سوريين إلى أموالهم. 
وحســب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين 
في دمشــق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى 

سوريا من لبنان شبه متوقف.
وقال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حســابات 
أثرياء ســوريين »تلك الودائع حبيسة الآن. يمكنك 
تصور تبعات ذلك التي تبدأ بالظهور على الســطح 
في الاقتصاد الســوري«. وتحدث شريطة عدم ذكر 

اسمه بسبب حساسية الأمر.
وأزمة لبنان الاقتصاديــة التي تختمر منذ وقت 
طويل هي الأســوأ منذ حربه الأهلية التي استمرت 
بين عامي 1975 و1990. وتسعى البنوك لمنع نزوح 
رؤوس الأموال بعد أن باتت الدولارات شــحيحة 
ومــع هبوط قيمــة الليــرة اللبنانية في الســوق 

السوداء.
وهوت الليرة السورية بنسبة ثلاثين في المئة في 
الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 
17 أكتوبر/تشــرين الأول بعد موجة الاحتجاجات 
المناهضــة للحكومة التي اجتاحت البلد الواقع إلى 

الغرب من سوريا.
وبلغت الليرة الســورية أدنى مستوياتها على 
الإطــلاق عند حوالــي 765 للدولار هذا الأســبوع 
)و800 أمــس الأول(، مقارنــة مــع 47 قبــل بدء 
الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في 2011 والتي 

تطورت إلى حرب شاملة. 
وقال رجال أعمال ومصرفيون ان من المعتقد أن 
لدى سوريين أثرياء ودائع بمليارات الدولارات في 
البنوك اللبنانية. والفوائــد التي تدفع على ودائع 
السوريين في لبنان وتحول إلى داخل البلاد كانت 

مصدرا مهما للدولارات التي يحتاجها الاقتصاد.
ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة 
إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق 
الأوســط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال 
أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام. وهذا 

التدفق تضرر أيضا.
ويشعر العمال السوريون في لبنان أيضا بآثار 
الوظائف بخطى  انكماش حــاد لاقتصاد يخســر 

سريعة.
وقال كمال حمدان، وهو رئيس مؤسسة بحوث 
واستشارات مقرها بيروت »ربما يكون السوريون 

أكثر تأثرا بالقيود من غيرهم«.
ويعيش الكثير من الســوريين من أبناء الطبقة 

المتوسطة على فوائد مدخراتهم في لبنان.
وقال خليل توما، رجل الأعمال الســوري الذي 
مقره دمشق، »كان السوريون الذين يعتمدون على 
فوائد ودائعهم ينفقون بعضها داخل سوريا. هناك 
آلاف توقفــوا الآن عن جلــب دولاراتهم من لبنان، 

وهو ما يقلل المعروض من الدولارات«.
وحتى قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، كانت الليرة 
السورية تحت ضغط، مما يعكس مشكلات سوريا 
الاقتصادية العميقة التي تفاقمت خلال حرب دمرت 

مناطق شاسعة من البلاد.
وبدعم روســي وإيراني حيوي، استعاد الأسد 
السيطرة على أغلب المناطق في سوريا. لكن الدمار 
يســود في كثير من أنحاء البلاد، ولن تدعم الدول 
الغربية إعــادة الإعمار دون انتقال سياســي عبر 

مفاوضات.
وقال رجــلا أعمال أنه في مســعى لدعم الليرة 
السورية، التمست السلطات الدعم من رجال أعمال 
أثرياء موالين للأســد في أكتوبر/تشــرين الأول، 

طالبة منهم إيداع أموال في مصرف سوريا المركزي. 
لكن ذلك كان أقل بكثير مــن أن يحدث تأثيرا. وتم 
تشديد القيود أيضا على سحوبات الليرة السورية 

في مسعى لكبح تحويلها إلى دولارات.
وقال مصرفيان مقرهما دمشــق ورجل أعمال ان 
مصرف سوريا المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك 
لوضع ســقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين 
ليرة سورية في اليوم، وهو القيد الذي تم تخفيفه 
لاحقا إلى عشــرة ملايين ليرة بعد اعتراضات. لكن 

تلك الجهود كانت بلا جدوى.
وقال تومــا »تلك القيود، لاســيما بعــد الذعر 
بشــأن الليرة، جعلت الناس يحجمون عن وضع 
الأموال في المصارف. أغلــب الناس يحتفظون بها 
ســائلة للخوف من عدم قدرتهم على سحبها عندما 

يريدون. دفع هذا الدولار للارتفاع بشكل أكبر«.
وقــال المصرفيــان اللــذان مقرهما دمشــق ان 

المصرف المركزي تخلى عن تحركات لدعم الليرة من 
خلال التدخل المباشر، مفضلا الحفاظ على ما تبقى 

من احتياطيات النقد الأجنبي.
وقال رجال أعمال بارزون آخرون »نخشــى أن 

يكون الهبوط هذه المرة لا رجعة فيه«.
وقال كــريم الحلوانــي، وهو تاجــر يعمل في 
اســتيراد المواد الغذائيــة، متحدثــا بالهاتف من 
دمشق »لم يعد التجار يضعون ليراتهم في البنوك. 
هم يحولونها إلى دولارات وهــذا أوجد مزيدا من 

الطلب على الدولار«.
ويكتنز الكثير من الســوريين الآن ما بحوزتهم 

من عملات أجنبية.
وقال الحلوانــي »بات الناس أكثــر ذعرا.. هم 
يقولون إذا لم يكن رجــال الأعمال الأقوياء هؤلاء 
غيــر قادرين على فعــل أي شــيء.. إذن فالوضع 

يتدهور«.

الأوروبيون يخشون تغير المناخ
أكثر من الإرهاب أو البطالة أو الهجرة

■ بروكســل - رويتــرز: أفــادت دراســة لـ«بنــك الاســتثمار الأوروبــي« ان نصف 
الأوروبيــن تقريبا يخشــون تغير المنــاخ أكثر من خســارة وظيفــة أو التعرض لهجوم 

إرهابي، بينما أعلن نواب الاتحاد الأوروبي »حالة طوارئ مناخية«.
ويهــدف التصويت الرمزي للنواب إلى الضغط مــن أجل التحرك لمواجهة الاحتباس 

الحراري خلال قمة مقبلة للأمم المتحدة.
وأظهر المســح الذي أجراه البنك وشــمل 30 ألف شــخص من 30 دولة، بينها الصن 
والولايــات المتحدة، ان 47 في المئة من الأوروبين يعتبرون تغير المناخ التهديد الأول في 

حياتهم، متفوقا على البطالة والهجرة واسعة النطاق والمخاوف المتعلقة بالإرهاب.
وقالت إيمــا نافارو، نائبة رئيس »بنك الاســتثمار الأوروبي« المســؤولة عن التحرك 
بشــأن المناخ والبيئة »المواطنون الأوروبيون قلقون بشــدة من تغير المناخ وتأثيره على 

حياتهم اليوميةومستقبلهم«.
والبنك المملوك لحكومات الاتحاد الأوروبي هو أكبر مؤسسة دولية للإقراض العام، 
ويضطلــع بمهمة تمويل الاســتثمار المرتبط بتغيــر المناخ الذي يمثــل أولوية للمفوضية 

الأوروبية الجديدة.
وأظهر المســح، وهو الأول في أربعة مســوح يعتزم البنك إجراءها، ان مستوى القلق 
بشــأن تغير المنــاخ أعلى في الصن مــن الاتحاد الأوروبــي، إذ يعتبر 73 فــي المئة ممن 
شــاركوا في المســح أنه أكبر تهديــد للمجتمع، مقابل 39 في المئة فــي الولايات المتحدة، 

حيث يشعر معظم الناس بقلق أكبر إزاء الوظائف المتاحة والخدمات الصحية.
وجاء في الدراســة »في المجمل يرى 82 في المئة مــن الأوروبين أن لتغير المناخ تأثير 
علــى حياتهــم اليومية، وهو اعتقاد يرتفــع إلى 98 في المئة في الصــن و76 في المئة في 

الولايات المتحدة«.

اليونان تخطط لاستثمار 44 مليار يورو
في مشاريع للطاقة النظيفة

■ أثينا - رويترز: قالت الســلطات اليونانية أن البلاد تأمل بتوليد اســتثمارات قيمتها 
حوالي 44 مليار يورو )49 مليار دولار( على مدار العقد المقبل في مشــاريع لتقليل اعتمادها 

على الوقود الأحفوري )الفحم والنفط والغاز(.
وأظهرت خطة عمل وافق عليها مجلس الوزراء أمس الأول ان اليونان ســتحاول تقليل 
انبعاثــات الغــازات الكربونية بأكثر من 55 فــي المئة بحلول 2030 مقارنــة مع عام 2005، 

وستغلق جميع محطاتها للكهرباء التي تعمل بالفحم في السنوات الثماني المقبلة.
دة من المساقط المائية  ووفقا للخطة فإن طاقة الرياح والطاقة الشمســية والكهرباء الُموَلَّ
من المنتظر أن تشــكل ما لا يقل عن 35 في المئة من استهلاك الطاقة، ارتفاعا من حوالي 15 في 
المئة في 2016، مع اســتثمارات قيمتها حوالي 9 مليارات يورو. وتشــمل استثمارات أخرى 

شبكات الغاز الطبيعي ومشاريع لإعادة التدوير.
وتتوقع أثينا تكون هذه الاســتثمارات فــي معظمها من انفاق حكومــي وتمويلات من 

الاتحاد الأوروبي واستثمارات أجنبية.
وتشــكل واردات النفط والغــاز أكثر من 65 في المئــة من اجمالي اســتهلاك الطاقة في 

اليونان.
وستســتثمر اليونان حوالي ملياري يورو في الاعوام العشــرة المقبلة للمســاعدة في 

التغلب على كوارث طبيعية ناتجة عن تغير المناخ مثل الفيضانات وحرائق الغابات.
وتســببت أمطار غزيرة هذا الأسبوع في سيول أودت بحياة ثلاثة أشخاص، في حين أن 
حرائق الغابات شــائعة في اليونان. وفي أســوأ كارثة توفي 102 شخص في حريق التهم 

قرية ماتي الساحلية في يوليو/تموز 2018 .
)الدولار يساوي 0.9073  يورو(.

صندوق الثروة السيادية النرويجي يضم
تقييم مخاطر تغير المناخ إلى نشاطه

 ■ أوســلو - د ب ا: أعــرب صنــدوق الثروة الســيادية النرويجي عــن اعتزامه 
توســيع نطاق عمله بشــأن تقييم مخاطر المناخ، من تشــجيع الشــركات على كتابة 

تقاريرها بشكل أفضل، إلى تناول التحليلات الخاصة بالفيضانات.
والصندوق السيادي النرويجي  الأكبر من نوعه في العالم، برصيد 1.1 تريليون 
دولار. ولديــه بالفعــل أدوات لقيــاس مــدى تأثير التغيــرات المناخية علــى الطلب، 

وتحفيز عملية إدارة قضية المناخ، والأصول المتضررة من ذلك.
 وقام الصنــدوق بخفض بخفض اســتثماراته الخاصة بإنتــاج الفحم مع اتباع 

إرشادات أخلاقية لبقية الاستثمارات تضم معايير خاصة بالمناخ والبيئة.
وقــال الصنــدوق في خطاب إلــى وزارة المالية النرويجية نشــر أمــس الأول أنه 
ســوف يواصــل دعم مبــادرات تطوير المعاييــر الدولية الخاصة بكتابة الشــركات 

تقاريرها عن مخاطر المناخ.
وأشار اوسشتاين أولسن، محافظ الصندوق ونائبه تروند غرانده فى الخطاب 
إلــى »إن التغيــر المناخى ســوف يؤثــر فى نهايــة المطاف علــى معظــم الصناعات 
والأســواق...إننا نشــجع الشــركات علــى التحول مــن الكلمات إلــى الأرقام حتى 
نتمكــن، على نحــو أفضل، من تقييــم عملياتهــا والمخاطر المالية والفــرص المرتبطة 

بسلوكها البيئى والاجتماعي«.

الأسد يُقرّ ميزانية للعام المقبل
بقيمة 9.2 مليار دولار

■ دمشق - أ ف ب: أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الأول قانون الميزانية العامة 
للعــام المقبل بمبلغ إجمالي قدره 9.2 مليار دولار، من دون أن تلحظ عجز قطاع الكهرباء الذي 

مني بأضرار ضخمة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وتسبّب النزاع الذي تشــهده سوريا منذ العام 2011 بدمار هائل في البنى التحتية وألحق 
خســائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت الأمم المتحدة قبل أكثر من عام كلفة الدمار بنحو 400 مليار 

دولار.
وجاء في خبر نشــرته وكالة الأنباء السورية الرسمية »ســانا« ان الرئيس الأسد أصدر 
القانون القاضي »بتحديد اعتمادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي 

قدره 4000 مليار ليرة سورية«.
ويبلغ ســعر صرف الليرة الرسمي حالياً 434 مقابل الدولار الأمريكي، وفق مصرف سوريا 
المركزي، فيما انخفضت قيمة الليرة بشــكل حاد في السوق السوداء الخميس إلى 800 ليرة، 

في أدنى مستوياتها منذ اندلاع النزاع.
ولم تختلف القيمــة الإجمالية لميزانيــة 2020 عن ميزانية العام الحالــي، إلا ان الميزانية 

الجديدة لا تلحظ خسائر شركة الكهرباء.
وكان أعضاء مجلس الشعب انتقدوا خلال جلسات نقاش الميزانية حجم العجز المالي الذي 
ازداد بنسبة 54 في المئة عن الميزانية الحالية، وفق صحيفة »الوطن« السورية، التي نقلت عن 
وزير المالية مأمون حمدان قوله في جلسة اقرار الميزانية أنه »لم يتم إظهار كل العجز باعتبار 
أن عجز شــركة الكهرباء الذي بلغ 711 ملياراً )1.6 مليار دولار( بقي خارج الميزانية« على أن 

تتم أضافته إلى ميزانية عام 2021.
ومنــي قطاع الكهرباء خلال ســنوات النزاع بأضــرار كبرى، قدّر محمــود رمضان، مدير 
»المؤسســة العامة لتوليد الكهرباء«، بأنها تتجاوز تريليون ومئتي مليار ليرة سورية، وفق 

ما نقلت عنه صحيفة »الوطن« في سبتمبر/أيلول.
ويأتي إصدار الميزانية بعد أســبوع مــن قرار أصدره الرئيس الأســد وقضى بزيادة على 
رواتب العاملين المدنيين والعســكريين، تراوح بين 37 و46 دولاراً، اســتفاد منها أكثر من 2.1 

مليون موظف ومتقاعد.
ويعاني السوريون من ظروف معيشية صعبة مع تفشــي البطالة وانخفاض قيمة العملة 
المحلية الذي يشــكل دليلًا ملموســاً على الاقتصاد المنهك، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات 

وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.
وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية تسبّبت بمزيد من الخسائر وبأزمة 

محروقات العام الحالي فرضت تقنيناً في الكميات الموزعة على المستهلكين.

»أسواق الكربون« بين الفرص والمخاطر على المناخ
■ باريــس - أ ف ب: وافــق الموقعــون على 
»اتفاق باريس« حــول المناخ قبل عام على قواعد 
تطبيــق هذا الاتفــاق الذي تم التوصــل اليه في 
2015 باســتثناء ملف واحد حساس هو »أسواق 
آلية لتســعير  الكربون«، الذي يقضي بإنشــاء 

الانبعاثات الكربونية.
وســتكون عملية إنشــاء هذه الآلية الدولية 
الجديــدة فــي صلــب مفاوضات معقــدة خلال 
القمة حــول المناخ التــي تعقد فــي مدريد مطلع 
الشــهر المقبل المحاطة بهاجس أساســي مفاده: 
هل ستسمح بتشــجيع خفض انبعاثات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري فــي العالم أو على 

العكس ستساهم في تشجيعها؟.
وفقا لخبراء المنــاخ فــي الأمم المتحدة، ومن 
أجل الحد مــن الاحتباس الحراري بحيث لا يزيد 
عن 1.5 درجة مئوية، يجب خفض انبعاثات غاز 
ثاني أكسيد الكربون بحوالي 50% بحلول 2030 

مقارنة مع 2010. 
ومن الأدوات التي قد تســتخدم لتحقيق ذلك 

تحديد سعر للانبعاثات.
ووضع ســعر لانبعاثات الكربون يتطور على 
الكربون«  »ضريبة  تطبيق  مع  العالمي  المســتوى 

وأنظمة مبادلة حصص الانبعاثات. 
الكربونية  الانبعاثات  من  الحد  آلية  وبموجب 
تم تحديد حصص الانبعاثات الغازية لكل واحدة 
من الدول، وتحديد ســعر لكل طن من الانبعاثات 
جزء  ببيع  والمصانع  للدول  والسماح  الكربونية، 
من حصصها غير المســتعملة إلى دول وصانع لا 
تكفيها حصصها وتصــدر انبعاثات تفوق ما هو 
مخصص لها.  كما تتضمــن الآلية تحويل الدول 
التي تتجاوز حصصا مــن الانبعاثات أموالا إلى 
الــدول الفقيرة المتضررة أو المهــدد بالتضرر من 

التغير المناخي. 
وحسب البنك الدولي، فإن المبادرات الوطنية 
أو الإقليمية القائمة أو التي ســيتم انشاؤها لهذا 
الغرض تغطي فقــط 20% مــن انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون في العالم.
ويختلف سعر طن ثاني أكسيد الكربون تماما 
من نظام لآخر، ويبلــغ 32 دولارا في نظام تبادل 
الحصص الأوروبية، و17 دولارا في كاليفورنيا، 
في حين حدد سعر ضرائب الكربون بـ0.08 دولار 

في بولندا و121 دولارا في السويد.
وحســب »معهد الاقتصاد للمناخ«، فإن %75 
تتم  الكربون  بضريبــة  المنظمة  الانبعاثــات  من 
تغطيتها بســعر يقل عــن 10 دولارات، في حين 
يوصي خبيرا الاقتصاد نيكولاس شترن وجوزف 
ســتيغليتز بتحديد سعر الطن العام المقبل ما بين 
40 إلى 80 دولارا و50 إلــى 100 دولار لعام 2030 
في كل أنحاء العالم، لضمــان عدم ارتفاع درجة 

حرارة الأرض عن درجتين مئويتين.

على الصعيــد الدولي، فإن الآلية التي وضعها 
»بروتوكــول كيوتــو« للمناخ منذ 2006 تســمح 
لدولة متطــورة بالتعويض عــن انبعاثاتها من 
خلال تمويل مشــاريع لخفض الانبعاثات في بلد 

نام.
وخلافا لـ«بروتوكول كيوتو« الذي يســتلزم 
جهودا مــن الدول المتطورة فقــط، ينص »اتفاق 
باريس« علــى أن تتعهــد كافة الــدول بخفض 

انبعاثاتها.
المنصوص  الكربــون  أســواق  آليتا  وتعكس 
عليهما في المــادة 6، هذا التطــور. الآلية الأولى 
ثنائية بين الدول، والثانية تدعــم »آلية التنمية 
الخاصة« من خلال تمويل مشاريع لكن دون قيود 

جغرافية.
الانبعاثات  خفض  تمويل  هو  الرئيسي  والمبدأ 

في الدول التي تكون فيها كلفة ذلك أقل.
وبفضل هذه الآليات، يمكن تخفيض كلفة الحد 
من الانبعاثات بأكثر من النصف في 2030، حسب 
الجمعية العالمية لأسواق الانبعاثات التي تشارك 
في عضويتها كبرى الشركات المتعددة الجنسيات 

مثل »بريتيش بتروليوم« و«توتال.«
لكن للانتقال من نظام تعويض عن الانبعاثات 
إلى نظام لخفضهــا، على الــدول أن تقرر إعادة 
استثمار هذا الاقتصاد في تدابير أضافية لخفض 

الانبعاثات.
ويقــول جيل دوفــران من منظمــة »كاربون 
ماركت ووتش« غير الحكومية »نظريا، سيتكلف 
بلد يريد خفــض انبعاثاته بمئة طــن 100 يورو 
محليا. وعلى هذا البلد ان يمول مشــروعا موازيا 
بعشــرة يورو في بلد نام. ويبقى مبلغ 90 يورو 

للاستثمار داخليا لخفض الانبعاثات«.
ويخشى من أن تكون الممارســة مختلفة وأن 

يفضل البلد »استخدام المال لغرض آخر«.
ويؤكــد خبراء ان عناصر عــدة مثيرة للجدل 
تتعثــر حولهــا المفاوضــات قد تقــوض »اتفاق 
باريس«. أولها حظر »الاحتســاب المزدوج«، ففي 
حال احتسب البائع والشاري كلّ بدوره طنا من 
خفض انبعاثات ثاني أكســيد الكربون، سيكون 
الخفض أكبر على الــورق منه على أرض الواقع. 

وتُتهم البرازيل بأنها تريد تجاوز هذا الحظر.

كمــا تثيــر الآلية العالميــة المقبلــة لتعويض 
انبعاثات النقــل الجوي، جدلا. وبمــا أن اتفاق 
باريس يستثني القطاع الجوي، ففي حال اشترت 
شركة طيران حصص انبعاثات كربون من دولة 
لتعويض قســم من انبعاثاتها، فهل ستكون هذه 
الدولة قــادرة على دمج خفــض الانبعاثات في 

حساباتها؟.
والســؤال الآخر العالق يتعلــق بما تبقى من 
»حصص« الكربــون في إطار آليــة كيوتو التي 
ترغب بعض الدول كالبرازيل في نقلها إلى النظام 

الجديد، حسب المراقبين.
تستخدم  أن  على  كيوتو«  »بروتوكول  وينص 
2% من المبــادلات في ظل آليــة التنمية لتمويل 

تأقلم دول الجنوب مع التقلبات المناخية.
ويسمح ذلك بنقل حوالي 200 مليار يورو إلى 

الصندوق المخصص للتأقلم.
وينص »اتفاق باريس« أيضا على اســتخدام 
»قســم« من المبادلات لتمويل عمليــة تأقلم دول 
الجنوب. وتطالــب الدول الجــزر الأكثر عرضة 

للمخاطر بنسبة %5.

القطب الجنوبي المهدد بيئياً في مرمى السياحة الجماعية
■ جزيرة هــاف مون  - ف ب: لطالما مثّل القطب الجنوبي منطقة 
بعيدة المنال، غير أنّه يتحوّل حالياً إلى وجهة سياحية في مشهد قد 

يُسَرّع التحوّلات التي تهدد واقعه البيئي.
وأصبحت هذه المنطقة مقصداً ســياحياً بعدما كانت في ما مضى 
موقعا لمختلــف أفعال التفضيل )الأكثر برودة، الأشــد ريحاً، الأكثر 
قســوة، الخ..(. وهي تمثّل بالنســبة لكثيرين آخر الحدود، أو آخر 

الأرض، التي يتوجب زيارتها قبل اختفائها بشكلها الحالي.
على جزيرة هاف مــون القطبية، يقف إيفن كارلســن النروجي 
ذو الـ58 عاماً مرتعشــاً لدى خروجه من مياه تقدّر حرارتها بثلاثة 
درجــات فوق التجمــد، ويقول »الامر أشــبه بالتعــرض لطعنات 

سكاكين«، مضيفاً أنّها »لا تمثّل شاطئاً نموذجياً، ولكنها رائعة«.
وإيفن واحد من 430 راكباً على متن »رولد اموندسن«، أول سفينة 
ســياحية تعمل بالطاقة الهجينة أبحرت فــي اتجاه المحيط المتجمد 

الجنوبي بعد أشهر قليلة فقط من صناعتها.
وشارك فريق من وكالة بدعوة من »هارتيغروتن«، الشركة المالكة 

للسفينة، في الرحلة برفقة صحافيين آخرين.
ويعتبر مارسلو ليبي، مدير معهد القطب الجنوبي في تشيلي، ان 
هذه المنطقة »بمثابة قلب الأرض«. ويقول »تتغيّر مساحتها سنوياً: 
من 14 مليون كلم مربع إلى أكثر من 20 مليون كلم مربع. تتسع شتاءً 

مع الجليد في البحر وتتقلّص صيفاً، كأنّها تنبض«.
وإذا كانت »معاهدة القارة القطبية الجنوبية« الموقعة منذ ستين 
عاما جعلت من هذه الأرض أرضا مخصصة للســلام والعلوم، فإن 
الســياحة نمت بدروها، خصوصــا منذ التســعينات عندما عثرت 
كسارات الجليد الســوفييتية على اســتخدام جديد لها بعد انتهاء 

الحرب الباردة.
وتعدّ السياحة النشــاط الاقتصادي الوحيد إلى جانب الصيد، 

ولكنّها تتركز في شــبه الجزيرة لســهولة الوصــول إليها وبفضل 
مناخها الأكثر اعتدالًا مقارنة ببقية الأجزاء. وتشــبه شبه الجزيرة 
اللســان الخــارج من القطــب الجنوبي ليمتــد في اتجــاه أمريكا 
الجنوبية. وتقول هيلين بونيه، الفرنسية المتقاعدة )63 عاماً( »هذا 

مذهل )...( أنا سعيدة أن أكون هنا«.
ولا يوجد أي أثر لأي نفايات. لكن دراسة نشرت الشهر الماضي في 
مجلة »نيتشَر« تشير إلى أن مواد بلاستيكية موجودة في المكان وإن 

تكن غير مرئية، في الماء، وفي الجليد... وحتى في بيض البطاريق.
كما توجــد آثار الغازات الكربونية الخارجة من محركات ســفن 
العلماء والســياح الذين يمــرون في المنطقة. ويســتقر هذا الغبار 

الأسود على المساحات الجليدية ويساهم في زيادة سرعة ذوبانها.
ويعتبر سونكه ديســينر، المســؤول في منظمة »نابو« الألمانية 
غيــر الحكومية، ان »النــاس الذين يذهبون إلى هناك للمشــاهدة 
وحماية الطبيعة يضعون المنطقة في خطــر إذ يتركونها أقل نظافة 
ممــا وجدوها«. ويقــول العلمــاء ان القطب الجنوبــي يلعب دوراً 
رئيســياً على صعيد المناخ العالمي. غير ان »قلــب الارض« هذا، كما 
المياه المحيطة به، يشهدان ارتفاعاً في درجات الحرارة، فيما يصعب 

تحديد آثار ذلك حتى الآن.
ويظهر ان شبه جزيرة هاف مون، بشكل خاص، واحدة من أكثر 
من المناطق التي شــهدت ارتفاعاً في درجــات الحرارة يقدّر بنحو 3 
درجات خلال الأعوام الخمســين الماضية، حســب »المنظمة العالمية 
للأرصاد الجوية«. وتعد هذه النسبة أعلى بثلاث مرات من المتوسط 
العالمي. في مارس/آذار 2015، تحدثت محطة أبحاث أرجنتينية عن 

تسجيل درجة حرارة بلغت 17.5 صيفا.
ويقول مارســلو ليبي »بإمكاننا أن نرى فــي كل عام ذوبان كتل 
جليدية )...( وظهور أعشــاب وكائنات لم تكن موجودة في القطب 

الجنوبي ســابقاً«. وفي هــذا العام بــين نوفمبر/تشــرين الثاني 
ومــارس/آذار، يتوقع أن يــزور المنطقة 78500 ســائح، في ارتفاع 

بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.
وتقــول أماندا لينز، المتحدثة باســم »المنظمــة العالمية للأرصاد 
الجوية«، ان  »البعض يرى ان 80 ألفا لا يملأون مدرجات ملعب كرة 
قدم )...( ولكن القطب الجنوبي يبقى منطقة خاصة، ويجب التعامل 

معه وفقا لذلك«.
يقول العلماء ان مســتقبل ملايين البشــر وكائنات أخرى تعيش 
عند الســواحل، على بعد آلاف الكيلومترات من جزيرة هاف مون، 
يعتمد بشكل واسع على ما يحصل في القطب الجنوبي، الذي يعتبر 
خزانا هائلًا يحوي أكبر احتياطات الميــاه العذبة في العالم، ولكنّه 

ايضاً قنبلة موقوتة.
وبســبب الاحتباس الحراري، فإن من شــأن ذوبــان الصفيحة 
الجليديــة في غرب القارة أن يؤدي إلى إعادة رســم خريطة العالم 

بسبب تأثيره على ارتفاع منسوب مياه المحيطات.
ويرجح أن يكون ذلك الارتفاع بنســبة 50 سنتيمتراً بحلول عام 
2100، وفــق اندرس لفرمــان، الباحث في معهد بوتســدام للتغيّر 
المناخــي، والذي يقول »مع كل درجة حرارة إضافية ســترتفع مياه 

البحار 2.5 متر. ليس خلال هذا القرن، ولكن على المدى البعيد«.
ويضيف »حتى لــو احترمنا اتفاق باريــس للمناخ )التي تهدف 
إلــى ضبط ارتفاع درجات الحرارة عند درجتــين(، فإن هذا الاتفاق 
سيؤدي إلى ارتفاع بنسبة خمسة أمتار على الأقل للبحار: ستصبح 
البندقية تحت المــاء، هامبورغ أيضــاً، كما نيويورك، شــانغهاي، 

وكالكوتا«.
ويصعب تحديد الفترة الزمنية التي قد تشهد ذلك، ولكن يبدو أنّ 

المسار حتمي.

محل صرافة في دمشق

دخان كثيف منبعث مداخن مصانع في الصن
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الدوري الايطالي

يوفنتوس والإنتر 
يستعدان لمواصلة صراعهما على القمة

■ روما  د ب أ: يواصل يوفنتوس والإنتر 
الإيطالي،  الــدوري  صدارة  على  صراعهما 
وسبال  ساسولو  ضيفيهما  يواجهان  عندما 
على الترتيب غدا الأحد في المرحلة الرابعة 

عشرة.
وقفز يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم 
الثمانية الأخيرة، إلــى الصدارة منذ فوزه 
1/2 على الإنتــر في مطلع تشــرين الأول/

أكتوبــر الماضي، ليظل متفوقــا على الإنتر 
الثانــي، بفــارق نقطة واحــدة خلال آخر 
ســبع مراحل. ويبدو أن يوفنتوس والإنتر 
المرشــحان الجادان الوحيــدان للحصول 
على اللقب هذا الموســم، خاصــة مع ابتعاد 
لاتســيو، الثالث، بفارق ثمانــي نقاط عن 
الصدارة، فيما يتفــوق بفارق نقطتين على 
المركزين  يحتلان  اللذيــن  وروما،  كالياري 
الرابع والخامس على الترتيب. ويستضيف 
يوفنتوس، الــذي حصد 35 نقطــة من 13 
مباراة، ساسولو بعد أربعة أيام من فوزه 1/ 
صفر على ضيفــه أتلتيكو مدريد في مرحلة 
الفوز،  وبعد  الأبطــال.  بدوري  المجموعات 
أشار ماوريتسيو ســاري مدرب يوفنتوس 
إلــى أن تركيز الفريــق يبــدو مختلفا في 
دوري الأبطال والــدوري الإيطالي. وقال: 
"حافظنا علــى إيقاعنا المرتفــع وهو أمر لا 
يمكننا القيام بــه دائما في الدوري المحلي". 
وأضاف: "ربمــا تكون الدوافــع في دوري 
أكبر، ويتعين علينا مواصلة السير  الأبطال 
على هــذا النهج لأنه يجــب أن نخوض كل 
مبــاراة بنفس الطريقــة". وأدلى أنطونيو 
كونتي مــدرب الإنتر بتصريحــات مماثلة 
عقب فــوز فريقه 1/3 على مضيفه ســلافيا 
براغ الأربعاء بــدوري الأبطال أيضا، حيث 
يدين بالفضل في هذا الفوز لنجمه لاوتارو 
مارتينيز الذي أحرز هدفين رائعين. وساهم 
هذا الفــوز في تعزيز آمــال الإنتر للصعود 
لــأدوار الإقصائيــة، بعدما تقــدم للمركز 
الثاني في المجموعة السادسة بسبع نقاط، 
بوروسيا  أمام  المباشــرة  المواجهات  بفارق 
دورتموند الألماني، الثالــث بنفس الرصيد 

من النقــاط، قبل لقــاء الفريــق الإيطالي 
في الجولــة الأخيرة مع ضيفه برشــلونة 
)المتصــدر(، الذي حســم صعــوده للدور 
الثاني. وقــال كونتي: "آمل بأن يكون لدينا 
أمام  العزم والإقنــاع اللازمين يــوم الأحد 
سبال". وتابع: "قبل مواجهة برشلونة )في 
العاشر من ديسمبر(، لدينا هذه المباراة ثم 
لقاء آخر مع روما وينبغــي علينا أن نكون 

مستعدين".
وظهر نابولي بشــكل مقنع في منتصف 
الأســبوع، وبات بحاجــة لنقطة للصعود 
لدور الســتة عشــر بدوري الأبطال، عقب 
تعادلــه 1/1 مع مضيفه ليفربــول )حامل 
اللقب(، الذي خســر صفــر/2 أمام الفريق 
الإيطالي فــي الجولة الأولــى للمجموعة 
الخامســة. ورغــم ذلك، جــاءت انطلاقة 
نابولي باهتة في المســابقة المحلية، حيث 
يحتل المركز الســابع في الدوري الإيطالي 
برصيد 20 نقطــة. وتقــدم نابولي بهدف 
دريــس ميرتينــز، لكنه رفــض الاحتفال 
في إشــارة واضحة علــى الحالة المزاجية 
الســيئة في الفريق. وقررت إدارة النادي 
هذا الأســبوع فرض عقوبــات مالية على 
رواتبهم،  خصــم  خــلال  مــن  اللاعبــين 
بســبب رفضهم تنفيذ أوامــر أوريليو دي 
لورينتيــس رئيس النــادي بالدخول في 
معسكر مغلق بسبب سوء النتائج. ويلعب 
نابولي مــع ضيفه بولونيــا، الذي يتمتع 
بعودة تدريجية لمدربه الصربي سينيســا 
ميهايلوفيتــش، الذي يخضــع للعلاج من 
المرحلة  وتفتتــح  الــدم.  ســرطان  مرض 
بلقاء بريشــيا مع ضيفه أتالانتا، المنتشي 
بتحقيــق انتصــاره الأول فــي تاريخــه 
بدوري الأبطال، عقب فــوزه 2/صفر على 
ضيفــه دينامو زغرب، كمــا يلتقي جنوى 
مع ضيفه تورينــو، وفيورنتينا مع ضيفه 
ليتشي. ويواجه لاتسيو ضيفه أودينيزي، 
وبارمــا مــع ميــلان، وفيرونا مــع روما، 
وتختتم المرحلة بلقــاء كالياري مع ضيفه 

سامبدوريا الإثنين.

أرسنال يقيل مدربه إيمري وليستر المستقر يسعى للإبقاء على آماله في المنافسة على اللقب 
■ لندن - د ب أ: أعلن نادي أرسنال اقالة مدربه أوناي إيمري، 

وإسناد المهمة إلى فريدي ليونغبرغ.
وذكــر النادي في بيان: "اتخذ القرار نظرا لأن نتائج وعروض 
الفريق لم تكن على المســتوى المطلوب." وأشار إلى أنه طلب من 
ليونغبرغ تولي مســؤولية تدريب الفريق الأول بشــكل مؤقت، 
مضيفــا: "لدينــا كل الثقة في قــدرة فريدي على قيــادة الفريق 
لأمام." وأوضح النادي أن البحث عن مدرب جديد قد بدأ بالفعل، 
وأنه ســيعلن عن أي تطورات فور حدوثها. وخسر أرسنال على 
ملعبه أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 2/1 مساء الخميس في 
الدوري الأوروبي، ليظل ســجله خاليا من الانتصارات في سبع 
مباريات متتالية في كل المسابقات. وفي أول موسم له في تدريب 
الفريق، قاد إيمري أرسنال لإنهاء مشواره في الدوري الممتاز في 
المركز الخامس والوصول إلــى نهائي الدوري الأوروبي. ويحتل 
أرسنال المركز الثامن حاليا في الدوري، بفارق ثماني نقاط خلف 

أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
وفي منافســات الدوري اليوم وغداً، ســيكون ليســتر على 
الطريــق الصحيح، إذا كان اســتقرار الأداء واســتمراريته هي 
المفتــاح للنجاح في المســابقة. وبعــد أربعة مواســم من فوزه 
الوحيد بلقب الدوري، عاد ليســتر مرة أخرى للبحث عن اللقب، 
ويحتل حاليا المركز الثاني، بفارق نقطة أمام مانشســتر ســيتي 
)حامل اللقب(، الثالث، و ثماني نقاط خلف ليفربول )المتصدر(، 
وقــد يمنحه الفوز على إيفرتون الخامس عشــر غــدا، الانتصار 
الســادس على التوالي، ليعــادل رقمه القياســي. وفاز الفريق، 
الذي يدربه برينــدان رودجرز، في مبارياتــه الخمس الماضية، 
مع نفس التشــكيلة التي بدأت المباريات، لكن مــع بداية كانون 
الأول/ديســمبر، فإن المدرب يعلم أنه سيتعين عليه الاعتماد على 
أســماء أخرى في قائمة الفريق. وقال رودجــرز: "نعلم أن هناك 
جدولا مزدحما خاصة في ديســمبر، هناك الكثيــر من المباريات. 
ســنحتاج لكل اللاعبين في الفريق لتحقيق الأهداف التي نريدها 
على مدار الموســم". ويتمتع ليســتر بوجود وفــرة من اللاعبين 
الجاهزين فــي مختلف الخطوط، حيث لا يوجــد فارق كبير بين 
مستوى الأساسيين وكذلك البدلاء، الذين يبحثون عن أي فرصة 
للانضمام للتشــكيلة الأساســية، لكن رودجرز أكــد أن الجميع 
ســيحصل على فرصة، وقال: "الفريق يتمتع بتوازن جيد، لست 
بحاجة إلى التغيير، فهم )البــدلاء( يفهمون ذلك، لكنني أتحدث 
دائما معهم وأعتــرف بالعمل العظيم الــذي يقومون به حتى لو 

لم يشــاركوا". وأضاف: "كلهم ستتم الاســتعانة بهم إذا اقتضت 
الضرورة، هم يحترمون فكرة أنهم قد لا يشــاركون بشكل دائم، 
ولكن ربمــا تكون هناك حاجة إليهم في أي وقــت من المباريات". 
وتولى رودجرز تدريب ليســتر في شباط/فبراير الماضي، عندما 
كان الفريق في المركز الثاني عشر، حيث استعاد ليستر ثقته تحت 
قيادة المدرب الأيرلندي الشمالي. وما زال رودجرز يحاول التقليل 
من فرص فوز فريقه باللقب، لكنه أكد على حبه للعمل والحياة في 
"كينغ باور". وقال: "الأمر الرائع الآن أن جماهيرنا تغني )سنفوز 
بالدوري(، فــي أكثر الدوريات تنافســية بالعالم، حيث يخبرك 
ذلك بحالتهم والثقة التي يتمتعون بها والأحلام التي لديهم وهو 
أمر رائع للغاية". ويســعى المتصدر ليفربول للحفاظ على بدايته 
المذهلة للموسم، عن طريق الفوز على برايتون في ملعب "أنفيلد" 
اليوم. وأضاع فريــق المدرب يورغن كلوب نقطتــين فقط في 13 
مباراة خاضها بالدوري، كما أنه لم يخسر في ملعب "أنفيلد" منذ 
نيسان/أبريل 2017. ومع غياب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، 
سيتمكن أليكس أوكسليد تشامبرلين وآدم لالانا من اللعب في خط 
الوسط. ويلاقي مانشستر سيتي مضيفه نيوكاسل، بعد صعوده 
لدور الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا. ومن المقرر أن يشارك 
البرازيلي غابرييل جيسوس كبديل للمهاجم الأرجنتيني المصاب 
ســيرخيو أغويرو، وقال المدرب الإســباني جوسيب غوارديولا 
إن الســيتي يمكنه التركيز بشــكل كبير على بطولة الدوري مرة 
أخرى. وقال غوارديولا: "يمكننا الآن التركيز على الدوري الممتاز 
مــرة أخرى". وتابع: "لدينا الآن منافســة واحدة، والآن تركيزنا 
على الدوري حتى نصل إلى مســابقات الكؤوس، كان الهدف هو 
التأهل ونجحنا في فعل ذلك". وأكد أن فريقه ســيكون مســتعدا 
للانقضاض على صــدارة الدوري إذا تعثــر ليفربول. وأضاف: 
"لقد أضعنا نقاطا غير ضرورية في بعــض المباريات، وكي تبقى 
في القمة لا يسمح لك بذلك". وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون 
في الموعــد إذا تعثر ليفربول، نحن تأهلنا في دوري الأبطال، لكن 
لا يزال هناك الكثير من العمل للتحســن، ليس في النتائج ولكن 
في الطريقة التي نلعب بها". ويســتضيف تشلســي وســتهام، 
بينما يلتقى ولفرهامبتون مع شــيفيلد يونايتد، فيما يقود المدرب 
البرتغالــي جوزيه مورينيو فريق توتنهام في أول مباراة له على 
ملعبه أمام بورنموث. كما يســتضيف بيرنلي كريســتال بالاس، 
وســاوثهامبتون مــع واتفورد، وأرســنال مع ضيفــه نوريتش 

ايميري فقد وظيفته مدرباً لأرسنال بعد نتائج مخيبة ومانشستر يونايتد مع أستون فيلا.

■ مدريد - د ب أ: يسعى الفرنسي 
أنطوان غريزمان، مهاجم برشــلونة، 
لإثبــات ذاته عندما يعــود مرة أخرى 
ميتروبوليتانــو"،  "وانــدا  لملعــب 
لمواجهة فريقه القديم، أتلتيكو مدريد، 
للمرة الأولى غدا في الجولة الخامسة 

عشرة من الدوري الإسباني.

غريزمان  مــع  برشــلونة  وتعاقــد 
قصــة  لإنهــاء  الماضــي،  الصيــف 
انتقــال طويلــة اســتمرت لأكثــر من 
عامين. وقدم أتلتيكو شــكوى للفيفا 
 2017 الأول/ديســمبر  كانــون  فــي 
لمحاولة اقنــاع غريزمان، الذي رفض 
هذه المحــاولات فــي حزيران/يونيو 

2018، كاشــفا عــن خيــاره فــي فيلم 
وثائقي يدعى "القرار". وبعد ذلك قام 
برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي 
في عقد اللاعب فــي تموز/يوليو بعد 
انخفاضه مــن 200 مليــون يورو إلى 
120 مليونــا. واعتــرض أتلتيكو على 
صحة الصفقــة، وذكــر أن غريزمان 

الدوري الاسباني

غريزمان يعود إلى »واندا ميتروبوليتانو« عندما يحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد

غريزمان يحتفل عقب تسجيله الهدف الثالث لبرشلونة في مرمى دورتموند 

وافق على عــرض برشــلونة قبل أن 
تنخفــض قيمــة الشــرط الجزائــي، 
وبعد ذلــك دفع برشــلونة 15 مليون 
يورو، رغــم أنه أنكر أن هــذه الأموال 
لهــا علاقة بصفقة انتقــال غريزمان. 
وحتى بعــد ضجة الصفقــة، لم تكن 
الأمور سهلة لغريزمان في برشلونة، 
وسجل خمسة أهداف في 17 ظهورا 
في كل المســابقات مع الفريق. وكان 
برشــلونة يريــد أن يكــون غريزمان 
ســواريز  لويــس  للثنائــي  مكمــلا 
وليونيــل ميســي فــي الهجــوم لكنه 
حتــى الآن لــم يثبــت أهميــة تواجده 
مــع الفريــق. ولا يتناســب غريزمان 
مــع طريقة فريق برشــلونة، حيث أن 
مركزه المفضــل كمهاجم ثــان، ليس 
موجودا في برشــلونة ولا يستخدم. 
وخلال مبــاراة الأربعاء، التي فاز بها 
برشــلونة على بوروســيا دورتموند 
1/3 في دوري أبطال أوروبا، وتأهل 
الفريق المســتحق لدور الســتة عشر، 
صنــع ميســي الهــدف الثالــث الذي 
سجله غريزمان، ليسجل أول أهدافه 
فــي آخــر ســت مباريــات. وأوضح 
ســواريز عقب المبــاراة: "مثلما حدث 
مــع كل الزملاء بالفريــق، معرفة أنه 
يكافح لتســجيل الأهداف، عندما كنا 
متقدمين بحثنا عنه". وأضاف: "قدم 
أنطــوان أداء رائعــا، حظــي بفــرص 
لثقتــه".  وســجل هدفــا. هــذا مهــم 
وأبــرزت كلمات ســواريز قلق لاعبي 
برشــلونة من تكيف مهاجــم أتلتيكو 
السابق قبل العودة مرة أخرى لملعب 
وشــارك  ميتروبوليتانــو".  "وانــدا 
غريزمان كبديل أمــام دورتموند بعد 
إصابة عثمان ديمبيلي، الذي سيغيب 

عن لقــاء أتلتيكو، ما يؤكد مشــاركة 
غريزمان في اللقاء. ويحتل برشلونة 
الصــدارة برصيد 28 نقطــة، وبفارق 
الأهــداف أمــام ريــال مدريــد، بينما 
يحتــل أتلتيكو المركــز الرابع برصيد 
25 نقطــة. وبالقدر الــذي لم يقدم فيه 
أداء مقنعا بالدوري، يواجه أتلتيكو، 
الذي يدربه دييغو سيميوني، موسما 
أمــام  الخســارة  وجــاءت  صعبــا. 
يوفنتــوس يوم الثلاثــاء الماضي في 
دوري الأبطال لتترك أتلتيكو بحاجة 
للفــوز علــى لوكوموتيــف موســكو 
في الجولــة الأخيرة ليضمــن التأهل 
لــأدوار الاقصائية. وســتكون لدى 
الريــال الفرصة للانفــراد بالصدارة 
يحــل  عندمــا  نقــاط  ثــلاث  بفــارق 
ضيفا علــى ألافيس اليــوم. وتعادل 
الريــال مــع باريــس ســان جيرمان 
2/2 الثلاثــاء الماضــي، حيــث قــدم 
أفضل أداء له في الفترة الثانية لزين 
الديــن زيدان، لمــدة 80 دقيقة، قبل أن 
يتلقى هدفــين متتاليين فــي الدقائق 
الأخيرة مــن المباراة. وســجل الريال 
20 هدفــا في آخر ســت مباريات في 
كافة المســابقات وأخيرا بــدأ الفريق 
يستعيد أفضل مستوياته. وسيغيب 
الــذي  إيديــن هــازارد،  الريــال  عــن 
تعــرض لإصابــة في الكاحــل خلال 
مبــاراة ســان جيرمــان، لمدة عشــرة 
أيــام. ويلتقــي ســيلتا فيغو مــع بلد 
الوليد، وريال سوســيداد مــع إيبار، 
وريــال مايــوركا مــع ريــال بيتيس، 
وبلنســية مــع فياريــال، وأشــبيلية 
مــع ليغانيــس، وأتلتيــك بلبــاو مــع 
غرناطة، وإسبانيول مع أوساسونا، 

وخيتافي مع ليفانتي.

يورو 2020 

قرعة اليوم تطلق العد التنازلي
 لبطولة مثيرة للجدل

■ بوخارســت - أ ف ب: تســتضيف العاصمة الرومانية بوخارست اليوم 
قرعــة كأس أوروبــا 2020 في ظل تعالي الاصــوات المنتقــدة للنظام الجديد 
للبطولة التي ســتقام للمرة الاولى في 12 مدينة في 12 بلدا على امتداد القارة 

العجوز.
وتضم البطولة 24 منتخبا للمرة الثانية بعد نســخة فرنســا 2016، بعدما 
كان العدد محصورا بـ16، وسيعود مبدأ الاســتضافة لدولة أو اثنتين فقط مع 
استضافة ألمانيا لنسخة 2024. وأعلن الاتحاد الاوروبي )يويفا( عام 2012، حين 
كان لا يزال برئاســة الفرنسي ميشال بلاتيني، منح حق الاستضافة لـ12 دولة 
احتفالا بالذكرى الستين للبطولة. وســيحضر مدربو المنتخبات المتأهلة حفل 
القرعة الذي يبدأ عند الساعة الخامسة في توقيت غرينيتش في مركز "روميو" 
في بوخارست التي ستستضيف أربع مباريات خلال النهائيات. وأدى قرار رفع 
عدد المنتخبات المشــاركة من 16 الى 24 الى تضاؤل فرص عدم تأهل المنتخبات 
الكبرى الى النهائيات وبالتالي غياب عنصر التشــويق. وستؤثر القرعة على 
هذا العنصر أيضا كون النظام الجديد يفضي بخوض بلد مضيف أقله مباراتين 
على أرضه، مــا يعني أن العديد من المنتخبات تعرف مســبقا المجموعات التي 
ســتتواجد فيها. وتســتضيف اربعة من اصل ســتة بلدان من المستوى الاول 
مباريات، باستثناء بلجيكا وأوكرانيا، الا أن قرار عدم وضع الاخيرة وروسيا 
في مواجهة بعضهما بعضا لأســباب وأمنية أرخى بظلاله على بلجيكا. ويدرك 
منتخب بلجيكا مســبقا أنه سيكون في المجموعة الثانية مع بلدين مضيفين هما 

روسيا والدنمارك، ويبقى أن ينتظر هوية المنتخب الثالث بين ويلز وفنلندا.
وســتمتد المباريات من العاصمــة الايرلندية دبلن مــرورا بمدينتي بلباو 
الاســبانية وسان بطرســبرغ الروســية وصولا الى باكو عاصمة أذربجيان، 
على أن يســتضيف ملعب "ويمبلي" فــي العاصمة الانكليزية لنــدن مباراتي 
الدور نصف النهائي والنهائي في 12 تموز/يوليو. وتستضيف ايطاليا المباراة 
الافتتاحيــة فــي العاصمة روما فــي 12 حزيران/يونيو وهــي أحد منتخبات 
المستوى الاول أســوة بانكلترا والمانيا واسبانيا. وســتصنف فرنسا المتوجة 
بكأس العالم 2018، في المســتوى الثاني مع هولندا العائدة بقوة الى الساحة 
القارية، فيما تقع البرتغال حاملة اللقب في المســتوى الثالث. وسيشكل مصير 
هذه المنتخبات الاهتمام الاكبر في القرعة، إذ قد تجد فرنسا نفسها في المجموعة 
ذاتها مع ايطاليا والبرتغال وويلز. الامر نفســه لانكلترا التي قد تقع مع فرنسا 

والبرتغال واسكتلندا.

■ ســتوكهولم - رويترز: تأهل ولفرهامبتون وبراغا 
خروج  أدوار  إلــى  وألكمار  وســبورتنغ  وفولفســبورغ 
المغلوب للــدوري الأوروبي، فيما تأجل مصير أرســنال 

المتعثر بعد هزيمته أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت. 
كمــا بلغ جنت ولاســك وأبويل نيقوســيا دور الـ32، 
فيما استمرت مشاكل أرسنال بعدما أحرز دايتشي كامادا 
هدفين ليحول أينتراخت تأخره إلى فوز 2-1 في المجموعة 
السادســة على فريق المــدرب المقال أونــاي إيمري الذي 
كان يمكنه ضمان التأهل. ومــا زال الفريق اللندني يملك 
فرصة لكنه ســينتظر حتى المباراة الأخيــرة عندما يحل 
ضيفا على ســتاندار لييج الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه 
فيتوريا. وتقدم أرسنال في الشوط الأول عبر بيير إيمريك 
أوباميانغ لكن الياباني كامادا أحرز هدفين بعد الاستراحة 
ليزيد الضغط علــى المدرب إيمري. ولم يفز أرســنال في 
ســبع مباريات متتالية بجميع المســابقات للمرة الأولى 
منذ 1992. ولم يواجه ســبورتنغ أي مشــكلة، إذ سحق 
ضيفــه أيندهوفن 4-صفر ليتأهل عــن المجموعة الرابعة 
وسينضم إليه لاســك النمســاوي الذي تغلب 2-1 على 
روزنبورغ النرويجي في تروندهايم. وفاز أبويل نيقوسيا 
2-صفر على مســتضيفه دودلانغه وحصل على مساعدة 
من أشــبيلية متصدر المجموعة الأولــى بتغلبه بالنتيجة 
ذاتها على قرة باغ ليضمن الفريق القبرصي المركز الثاني. 
وحقق لاتسيو انتصارا ثمينا 1-صفر على كلوج ليحافظ 
على آماله في التأهل، فيما ضمن ســيلتيك بطل اسكتلندا 
صدارة المجموعة الخامســة بتغلبه 3-1 على ضيفه رين. 
ولم تُحسم الأمور في المجموعة الثانية بعد فوز كوبنهاغن 
خارج ملعبه 1-صفــر على لوغانو ليخرجه من البطولة، 
فيما تغلب مالمو 4-3 علــى دينامو كييف بهدف ماركوس 
روزنبيرغ قبــل النهاية، إذ أحرز المهاجــم البالغ 37 عاما 

هدفين في آخر مباراة له على أرضه.
وتعادل ولفرهامبتــون 3-3 مع مســتضيفه براغا في 
مبــاراة مثيــرة، ليحجزا مكانهمــا في دور الـــ32. وفرط 
ولفرهامبتون في تقدمه 3-1 قبل الاســتراحة على أرضية 
ســيئة في البرتغال، لكن الفريقين تأهــلا عن المجموعة 11 
بعدما أنهى بشــكتاش، الذي خرج تماما من السباق، آمال 
ســلوفان براتيســلافا بالفوز عليه 2-1. ويديــن ألكمار، 

جونستون يسجل الهدف الثالث لسيلتيك في مرمى رين

الدوري الأوروبي 

ولفرهامبتون وفولفسبورغ يتأهلان وأرسنال ينتظر بعد هزيمة في ملعبه

الدوري الانكليزي 

الذي أكمل المباراة بعشــرة لاعبين، بالفضل للبديل فيردي 
درويف، الذي ســجل هدفين متأخرين ليتعادل 2-2 على 
أرضه مع بارتيــزان بلغراد في المجموعــة 12، في التأهل 
لدور 32 لينضم إلى مانشستر يونايتد المتصدر الذي خسر 
بتشكيلة شابة 2-1 في أستانا. وعزز روما آماله في التأهل 
عــن المجموعة العاشــرة بالفوز 3-صفر على اســطنبول 

باشاكشــهر إذ جاءت الأهداف كلها في الشوط الأول عبر 
جوردان فيريتو وجاســن كلايفرت وإيــدن دجيكو بينما 
تصــدر بروســيا مونشــنغلادباخ المجموعــة بانتصاره 
1-صفر على مســتضيفه فولفســبرغر. وفــي المجموعة 
الســابعة حصل بورتو على طوق نجاة بالفوز 2-1 خارج 
الديار على يانغ بويز السويسري ليعود لدائرة المنافسة، 

بينما تقدم رينجرز الإسكتلندي إلى الصدارة بثماني نقاط 
بعد التعادل 2-2 مع مستضيفه فينورد. وأهدر اسبانيول، 
الذي تأهل، فرصة حسم صدارة المجموعة الثامنة بتعادله 
2-2 خــارج الديــار أمام فرينســفاروش بينمــا تبخرت 
آمال تشســكا موســكو في التأهــل بعد تعادلــه 1-1 مع 

لودوغورتس في روسيا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9741 السبت 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2019 - 3 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9741 Saturday 30 November 2019

19 Sports رياضــة

 

ليفربول يفقد جهود
 فابينيو حتى نهاية العام

■ لنــدن - د ب أ: أعلن ليفربول، غياب لاعب 
الوســط فابينيو عن الفريق حتــى نهاية العام 
وتعرض  الكاحــل.  في  إصابة  بســبب  الجاري 
الكاحل  أربطــة  البرازيلــي لإصابة في  اللاعب 
خلال التعــادل مــع نابولي فــي دوري أبطال 
أوروبــا. وذكر ليفربول: "كشــف تقييم إضافي 
للإصابة أن فابينيو ســيغيب عن الملاعب حتى 
العام الجديد". ويســعى ليفربــول إلى الحفاظ 
على فارق النقاط الثماني الذي يبعده عن أقرب 
ملاحقيه في الصــدارة. ويمثل غياب اللاعب نبأ 
ســيئا لليفربول الذي يواجه جــدولا حافلا من 
المباريــات، حيث يخوض تســع مباريات خلال 

الشهر المقبل.

أستون فيلا يجدد عقد مدربه 
سميث حتى 2023

■ لندن - أ ف ب: أعلن أستون فيلا الانكليزي 
تجديد عقــد مدربه دين ســميث أربعــة أعوام 
إضافيــة، وتحديــدا حتــى 2023 علــى خلفية 
نتائجــه الجيدة. وعلق ســميث )48 عاما( على 
خبر تجديد عقده بالقول: "أنا ســعيد جدا لأنني 
ألزمت مستقبلي على المدى الطويل مع النادي... 
أتطلع لجميع التحديات لإعادة أستون فيلا إلى 
مصاف الاندية الكبيرة في الدوري الممتاز". وقاد 
ســميث فيلا للعودة إلى الدوري الممتاز الموسم 
الماضي بعدما تسلم مهامه بدلا من ستيف بروس 
في تشــرين الاول/ أكتوبــر 2018. ويحتل فيلا 
المركز الخامس عشر في الدوري برصيد 14 نقطة 
من أربعة إنتصارات وتعادلين وسبع هزائم بعد 

مرور 13 مرحلة.

مجموعة إستثمارية 
من أبوظبي تتفق على شراء 

تشارلتون الانكليزي
■ لنــدن - رويترز: أعلن نادي تشــارلتون 
المنافــس فــي الدرجــة الأولــى الإنكليزية أن 
مجموعة "إيســت ستريت إنفســتمنتس" التي 
تتخذ مــن أبوظبي مقــرا لها، توصلــت لاتفاق 
لشــراء النادي. وينتظــر النــادي، الواقع في 
جنوب لندن وتأســس عام 1905، موافقة رابطة 
الدوري على الصفقة. وقــال الملاك الجدد: "نود 
إلى رولان دوشــاتليه وفريقه  الشــكر  توجيه 
النادي على مســاهمتهم في  المعاون ومديــري 
تسهيل عملية البيع بسرعة وسلاسة. سيتركون 
النادي بأســس راسخة يمكن أن نستثمر ونبني 
عليها". وأضــاف البيان أن طحنــون نمر رجل 
الأعمــال المقيم في أبوظبي، المســاهم الأكبر في 
عبر  إنفســتمنتس"  ســتريت  "إيست  مجموعة 
شــركة "بانورامــا ماجيك" للمقــاولات العامة، 

سيكون عضوا في مجلس الإدارة الجديد. 

استطلاع: الألمان لا يتوقعون 
فوز منتخبهم بلقب 

يورو 2020!
■ بوخارســت - د ب أ: أظهر اســتطلاع رأي 
أن أغلب الألمان يشــاركون يواخيــم لوف مدرب 
المنتخب، في شــكوكه حــول قــدرة الفريق على 
التتويــج بلقب يورو 2020. وأوضح الاســتطلاع 
الذي أجراه معهــد "يوغــوف" أن 21% فقط من 
2057 ألمانياً شملهم الاســتطلاع، يتوقعون تتويج 
ألمانيا باللقب الأوروبي للمرة الرابعة عبر نســخة 
2020 .ويرى 54% ممن شــاركوا في الاســتطلاع 
أن المنتخب الألماني لن يصــل إلى النهائي، وكانت 
النتائــج المتواضعــة للمنتخــب الألمانــي التــي 
جاءت عقب تتويجه بــكأس العالم 2014، وكذلك 
الانتقــادات التــي طالــت الفريق بداعــي افتقاد 
التواصل مع جماهيره، أسفرت عن تراجع الاهتمام 
والشــغف بالمنتخب. وقال 8% من المشاركين في 
الاســتطلاع إن اهتمامهــم بالمنتخــب تراجع منذ 
2018، بينما قال 14% إنه لم يعد لديهم أي اهتمام 
بالفريق، وقال 5% فقــط إن اهتمامهم تزايد. ولم 
يعد لوف، الذي يتولى تدريب المنتخب منذ 2006، 
بمثابة المــدرب الذي لا خلاف عليــه، حيث يقول 
39% إنه يجــب أن يرحل عن المنصــب مع نهاية 
عقده عقــب كأس العالــم 2022، بينما يرى %24 

فقط أنه يجب أن يستمر. 

فرح يشارك في سباق 
عشرة آلاف متر في طوكيو

■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن البطــل الأولمبــي 
البريطاني مــو فرح عودته إلى ســباقات المضمار 
لحصــد المزيد مــن الميداليات الذهبية في ســباق 
عشــرة آلاف متر في دورة الألعاب الأولمبية العام 
المقبل فــي طوكيو. واعتزل فــرح )36 عاما(، الذي 
حصــل على أربع ذهبيات أولمبية وســتة ألقاب في 
بطولة العالم في ســباقي خمســة وعشــرة آلاف 
متر، ســباقات المضمار في 2017 للتفرغ لســباقات 
إلى ســباقات  العودة  "قــررت  الماراثــون. وقال: 
المضمار في أولمبيــاد طوكيو 2020. متحمس للغاية 
للمشاركة وسأنافس في ســباق عشرة آلاف متر. 
أتمنى ألا أكون فقدت سرعتي في هذا السباق لكنني 

سأتدرب بقوة وأرى ما يمكنني فعله". 

إيقاف الرئيس السابق
 للاتحاد البرازيلي

 تيكسييرا مدى الحياة
■ لــوزان - أ ف ب: أعلن الفيفا إيقاف ريكاردو 
تيكســييرا، الرئيس الســابق للاتحاد البرازيلي، 
مدى الحياة لإدانته بتلقي رشــى لمنــح عقود بث 
وترويج لمسابقات كروية. وأوضح الاتحاد الدولي 
ان المسؤول البرازيلي السابق، والذي تولى أيضا 
مناصــب في اتحاد أمريــكا الجنوبية )كونميبول( 
وكان عضــوا في اللجنــة التنفيذيــة للفيفا، دين 
بتلقي دفعات غير قانونية بين 2006 و2012، وعليه 
فرضــت بحقه عقوبــة الإيقاف مــدى الحياة عن 
مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، وغرامة مالية 

قدرها مليون فرنك سويسري.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - د ب أ: تأهــل المنتخــب العراقــي الى المربع 
الذهبــي لبطولــة كأس الخليــج )خليجــي 24( فــي قطر اثر 
فوزه الثمين 2/صفر على نظيره الإماراتي في الجولة الثانية 
للمجموعــة الأولى، وبعد انتصار قطر على اليمن بسداســية 

نظيفة.
وارتفع رصيد العراق إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، 
وضمــن التأهــل للدور قبــل النهائــي رســميا، بعدما تجمد 

رصيد المنتخــب الإماراتي عند ثلاث نقاط فــي المركز الثالث 
بفارق الأهداف المســجلة فقط أمــام نظيره القطري  صاحب 
المركز الثاني، حيث ســيكون لقاؤهما المقبل حاســماً لتأهل 
احدهما عبر حجز البطاقة الثانية.، وظل المنتخب اليمني في 
قاع المجموع بلا نقاط وأنهى المنتخب العراقي الشوط الأول 
لصالحــه بهدفين نظيفين ســجلهما علاء عبــاس وعلاء عبد 

الزهرة في الدقيقتين السادسة و37 .

وفي الشوط الثاني، فشل أي من الفريقين في هز الشباك 
من الفرص التي ســنحت له كما أهدر علي عدنان ركلة جزاء 
للمنتخب العراقي في الدقيقة 84 لينتهي اللقاء بنفس نتيجة 

الشوط الأول.
واســتعاد المنتخب القطري بعضا من اتزانه بعد الهزيمة 
أمــام العراق فــي المبــاراة الافتتاحية وحقق فــوزا كبيرا 6/
صفــر على نظيره اليمنــي. وأنهى المنتخب القطري الشــوط 

الأول بهدفين ســجلهما عبدالكريم حســن في الدقيقتين 29 
و37 .وفي الشوط الثاني، سجل المعز علي هداف كأس آسيا 
2019 أول أهدافه في النسخة الحالية في الدقيقة 57 .وأكمل 
عبدالكريم حســن ثلاثيته )هاتريك( بالهدف الرابع من ركلة 
جزاء في الدقيقة 72 ثم اختتم البديل عبدالله الأحرق وأكرم 
عفيف التســجيل بالهدفين الخامس والسادس للعنابي في 

الدقيقتين 85 و90 على الترتيب.

العراق يتأهل إلى المربع الذهبي بثنائية في الإمارات... وقطر تسحق اليمن بسداسية

لاعبو المنتخب العراقي يحتفلون عقب الانتصار على الامارات 

■ الدوحــة - أ ف ب: بعــد فــوزه اللافــت 
علــى الســعودية، يلتقي منتخــب الكويت مع 
عمان حاملــة اللقب اليوم فــي الجولة الثانية 
من المجموعة الثانية لخليجــي 24، فيما تبحث 
الســعودية عن تعويض بدايتها المخيبة عندما 

تلاقي البحرين في المجموعة عينها.
وتحتل الكويت المركز الاول بثلاث نقاط أمام 
عمان والبحريــن اللتين تعادلتا ســلبا )نقطة 
لكل منهما( والســعودية )بــدون نقاط( ومن 
شأن فوز الكويت، ان يمنحها تذكرة المرور الى 
اللقاء  النهائي مبكراً وقبل خوض  الدور نصف 
المنتخب  مدرب  وقــال  البحرين.  امام  الختامي 
ثامــر عناد بعد الفــوز على الســعودية: "انها 
مجرد مباراة وانتهــت. نفكر في المباراة التالية 
أمام عمان وإن شاءالله يحالفنا التوفيق لتكملة 
المشوار بالتأهل الى نصف النهائي". وبالحديث 
عن الضغوطات فــي المرحلة المقبلة قال: "الفوز 

على منتخب كبير في القارة شــيء مهم جدا إلا 
أنها لا بــد أن تكون لنا مجرد مبــاراة وانتهت. 
ثقتي كبيرة في الجهاز الإداري لإخراج اللاعبين 
من نشــوة الفــوز والتركيز". وعكــف الجهاز 
الفني لـ"الأزرق" على دراســة الفريق العماني 
وأســلوب لعبه من خلال مشــاهدة مباراته مع 
البحرين في الجولة الأولى والتي شــهدت أداء 
قوياً وحماســياً وفرصاً عــدة للجانبين خاصة 
في الدقائق الأخيرة. وينتظــر من عناد البناء 
على ما قدمه في الشــوط الثانــي من مواجهة 
الدفاعي  التنظيم  لجهة  خصوصا  الســعودية، 
الــذي كان أفضل بكثير من نظيره في الشــوط 
الأول والذي تعــرض من خلاله مرمى الحارس 
حميد القلاف إلــى اكثر من تهديــد، بالاضافة 
الى مــا قام به مــن تفعيل للجانــب الهجومي 
اندفاع لاعبي "الأخضر" والمساحات  واستغلال 
التــي تركوهــا خلفهــم. ومن جهته، يســعى 

المنتخب العماني، بطل النســخة الأخيرة، الى 
تحقيق فوزه الأول والبقاء في خضم المنافســة 
على إحدى البطاقتين المؤهلتين الى الدور نصف 
النهائي وبالتالــي مواصلة حملــة الدفاع عن 
لقبــه. ويعتمد المدرب الهولنــدي ارفين كومان 
على عــدد من العناصــر الخبيرة مثــل القائد 
أحمد مبارك "كانو" وســعد سهيل الذي أقرّ بأنه 
ورفاقــه يلعبون تحــت الضغــط، معتبراً ذلك 
"أمراً طبيعياً للفريق الفائز بالنسخة الأخيرة"، 
ومؤكداً ان لاعبي عمان قادرون على التعامل مع 

هذه الضغوط التي طالما تعرضوا لها.
مواجهة  الســعودي  المنتخــب  ويخــوض 
صعبــة أمــام البحرين. وكانت آخــر مواجهة 
بينهما فــي كأس الخليج في النســخة 22 في 
الرياض وانتهت بفــوز الأخضر 3-صفر، فيما 
انتهــت المواجهة الأخيــرة بينهمــا بالتعادل 
السلبي في بطولة غرب آســيا التي أٌقيمت في 

المنتخب  الماضي. ويدخل  العراق أغسطس/آب 
الفرنســي  مدربه  بقيــادة  اللقاء  الســعودي 
هيرفيه رونار وهو يطمح في تعويض الخسارة 
القاســية أمام الكويت 1-3 وفي الوقت نفسه 
الابقاء على آماله فــي التأهل إلى الدور نصف 
النهائي، مــدركا أن الخســارة تعني خروجه 
من المنافســة. ومن المتوقع أن تشــهد تشكيلة 
لاعبي  التحاق  مــع  صفوفها  اكتمال  "الأخضر" 
الهلال بعد تتويجهم بدوري أبطال آسيا والتي 
من خلالها سيعيد المدرب رونار ترتيب أوراقه 
لمواجهــة البحرين وبآمــال وطموحات الفوز 
ولا غير حتــى لا تتعقد أموره فــي وقت مبكر. 
ويعول المنتخب الســعودي علــى أبرز لاعبيه 
أصحــاب الخبرة الذين شــاركوا فــي اللقاء 
الافتتاحي وأبرزهم يحيى الشهراني وسلطان 
غنام، إلى جانب لاعبي الهلال سالم الدوسري 
وياسر  البليهي  علي  والمدافع  الفرج  وســلمان 

البحريني  المنتخــب  جهته،  ومن  الشــهراني. 
بقيادة البرتغالي هيليو سوزا يدرك أن مواجهة 
المنتخب الســعودي لن تكون سهلة، وسيضع 
التي ســيقوم  الفنية  التغييرات  اعتبــاره  في 
بها نظيره الفرنســي في تشــكيلة الأخضر مع 
عودة لاعبي الهلال. وقدمــت البحرين مباراة 
مثيــرة أمام عمان تفنن فيهــا لاعبوه في اهدار 
الفرص، والتي كانت كفيلــة لحصد أول ثلاث 
نقــاط بالبطولة. ومن المتوقع أن يعول ســوزا 
على خبرة لاعبيه وخصوصا المهاجم البرازيلي 
الأصل تياغو أوغوســتو ومعه كميل الأســود 
ومهدي حميدان وجاســم الشــيخ وعلي حرم 
وللدفاع ســيد مهــدي باقر وعبداللــه الهزاع 
وأحمد نبيل وراشــد الحوطي، وفي الحراسة 
لدى المدرب ســوزا خياران بالاعتماد على سيد 
محمد جعفر أو الســيد علوي شــبر، والأخير 

تألق في اللقاء السابق أمام عمان.

الكويت المنتشية تواجه عمان... والسعودية مع البحرين للإبقاء على الآمال

■ برلــين - د ب أ: طالــب بيرتي فوتس المدرب الســابق 
للمنتخــب الألماني، الاتحــادات الكبرى بتوحيــد صفوفها 
والتقــدم بطلــب لتأخير موعــد انطــلاق كأس العالم 2022 
المقررة في قطر، لمنح المنتخبات مزيدا من الوقت للاستعداد.
وقــال فوتس إن انطلاق مونديــال قطر 2022 في كانون 
الثاني/يناير 2023 بدلا من أواخر تشــرين الثاني/نوفمبر 
2022، سيكون خيارا أفضل. وكان الفيفا أعلن أن مونديال 
قطر ســيقام بــين 21 نوفمبــر و18 كانون الأول/ديســمبر 
2022، بــدلا مــن إقامته فــي الموعــد المعتاد فــي حزيران/

يونيــو وتموز/يوليــو، لتفــادي درجات الحــرارة المرتفعة 
خلال فصل الصيف. وترددت تقارير أن مســابقات دوري 
كبيــرة مثل الــدوري الإنكليــزي والدوري الألمانــي، تعمل 
على تجهيز مســودات لجداول المباريات، وقد تشهد إقامة 
المباريــات حتــى 12 و13 نوفمبر. ويعني هــذا أن منتخبات 
سيكون أمامها أســبوع واحد للاستعداد قبل كاس العالم 
بدلا من ثلاثة وأربعة أســابيع، كما كان يحدث في النســخ 
الســابقة للبطولة. وأعلن الفيفا أن 14 نوفمبر سيكون آخر 
موعد للســماح للاعبين الدوليين بالانضمام إلى منتخبات 

بلادهم للمشاركة في كأس العالم. وقال فوتس إن الاتحاد 
الألمانــي "يجب أن يوحد الجهود فــي أقرب وقت ممكن مع 
اتحــادات أخرى قويــة مثــل إنكلتــرا وإســبانيا وإيطاليا 
وفرنســا والبرازيل، لإبــلاغ الفيفا بأن هذا ليس مناســبا، 
نريد موعدا آخر." وأضاف: "أرى أنه ســيكون مناســبا أن 
تقام المباراة الافتتاحية بعد الكريسماس وتقام المنافسات 
فــي يناير. هذا سيتناســب معنــا نحن الأوروبيين بشــكل 
جيد. وبالنســبة لقطر، لن تكون لديها مشكلة بالتأكيد في 

انطلاق كأس العالم في موعد لاحق."

مونديال 2022

فوتس مدرب ألمانيا السابق 
يقترح موعدا جديدا 

لانطلاق البطولة 

مدرب السعودية رينار يعلم ان فريقه لا يملك سوى خيار الفوز اليوم

■ الدوحــة - د ب أ: أكد البرتغالي هيليو ســوزا مدرب 
المنتخــب البحريني أنه يحترم المنتخب الســعودي كثيرا 
لكنه يســعى لتحقيق الفوز عليه اليوم، موضحا أنه يركز 

دائما على فريقه بغض النظر عن هوية المنافس.
وحذر ســوزا من الإمكانات العالية للمنتخب السعودي 
)الأخضــر( ولاعبيه، إضافة إلــى أن نتائج الجولة الأولى 
ســتجعل المنتخب السعودي حريصا بشــدة على تحقيق 
الفوز. وقال ســوزا: "قلت من قبل إننا نركز على أنفســنا 
ونسعى لتطوير أنفسنا وأن نكون أكثر شراسة على مرمى 
المنافس من خلال اللعب المباشر والقوي". وأضاف: "نعلم 
أن المنتخب الســعودي يرغب أيضا في الفوز ولكننا نركز 
على أنفســنا". وعما إذا كان يســعى للفــوز باللقب الأول 
بعد الأداء القــوي أمام عمان، قال: "نحــن هنا لنفوز بكل 
المباريات. ونســعى للتقــدم. قدمنا أداء جيــدا أمام عمان 
ونســعى لتقديم كل ما لدينا في هذه المســابقة". وعن رأيه 
في مباراة الســعودية، قــال: "المباريــات جميعها صعبة 
وما أنجزنــاه أمام عمان أننا قدمنا أداء قويا لكننا فشــلنا 
في هز الشــباك. أنا ســعيد بأداء اللاعبين علما أن بعضهم 
لم يشــارك في المباريات مع الفريق منــذ فترة". وأضاف: 
"البطولة قوية والمنتخبات كلها تسعى للفوز لكن مستوانا 
جيد. نريد النقــاط الثلاث غدا وسنســعى لإحرازها أمام 
المنتخب السعودي. هناك منتخبات عريقة وعلينا أن نكون 
أفضــل دفاعا وهجومــا". وعما إذا كانــت هزيمة المنتخب 
الســعودي في المباراة الأولى تضاعف من صعوبة المباراة 
على البحرين، قال ســوزا: "مواجهة المنتخب الســعودي 
صعبة لأنه من أعرق وأقــوى المنتخبات في المنطقة وعلينا 
أن نتوخى الحذر من مهارات وإمكانات لاعبيه التي تجعله 
مرشحا للقب". وأضاف: "المنتخب السعودي لم يكن سيئا 
أمام الكويــت ولكنه تلقــى هدفين خاطفين ولــم يكن من 
الســهل أن يعود في المباراة... نأمل بأن نكون جاهزين في 

مواجهته".

مدرب البحرين يؤكد 
■ الدوحة - د ب أ: أكد الفرنســي هيرفي رينار مدرب احترامه للأخضر

المنتخب الســعودي أن انضمام لاعبي الهلال إلى الفريق 
فــي مباراته اليوم أمــام البحرين ســيغير بالتأكيد من 
مســتوى الأداء عما كان عليه في مباراة الكويت، مشيرا 
إلى أن الفريق يدرك مــدى أهمية المباراة وأنه لا يزال في 

دائرة المنافسة.
المباراة الأولى، ولذلك نواجه  وقال رينار: "خســرنا 
الحائط الآن حيث نحتاج للفوز للمنافســة على التأهل. 
ثــلاث نقاط إجباريــة. كلنا ندرك هــذا الوضع وأثق أن 
اللاعبين جاهزون لهذا التحــدي". وعن الترتيبات التي 
أقدم عليها بعــد الهزيمة، قال: "أعتقــد أن الجميع يدرك 
كيف كانت الاســتعدادات صعبة قبل هذه البطولة على 
عكس ما كنا نتمنى، فمعظم اللاعبين كانوا يشاركون في 
الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا حتى قبل البطولة 
بوقت قصير. هذه ليست أعذارا. لدينا لاعبون محترفون 
وأثق تماما في إمكانياتهم". وأشــار إلى أن لاعبي الهلال 
انتظموا في التدريبات بعد نهائي دوري الأبطال، مشيرا 
إلى أنه يتمنى أن يظهروا بشــكل جيد مع الفريق اليوم. 
وأضاف: "غدا ستشــاهدون ســبعة لاعبين مختلفين عن 
المباراة الأولى ونحــن فخورون بما حققه الهلال ولكنهم 
يرتدون غدا قميص المنتخب السعودي. نحن فريق واحد 
وأثق في إمكانيــات وخبرة لاعبي الهــلال وما يمكن أن 
يقدموه مع الفريق". وقــال: "أتمنى أن نتذكر أن المنتخب 
الكويتي لم يتجاوز نصف الملعب في بداية المباراة. الأداء 
لم يكن ســيئا لهذه الدرجة لكننا فشــلنا في اســتغلال 
الفرص وافتقدنــا التركيز". وأضاف: "أنا هنا لمســاندة 
جميع اللاعبين ولكن يمكنني أن أخطئ مثلهم. اللاعبون 
ما زالوا شــبانا ولكننا مســتعدون للتحدي والوصول 
للمربع الذهبي". وعن كيفية تهيئة اللاعبين نفسيا لمباراة 
اليوم، قال: "كلاعبين محترفين وكمدرب محترف، اعتدنا 
علــى الضغوط وربما تكون هــذه الضغوط هي ما تحفز 
اللاعبين بشــكل أكبر خاصة المخضرمــين ونعدكم بأداء 

قوي غدا".

مدرب السعودية: لاعبو الهلال يدعمون المنتخب في لقاء البحرين 

■ الدوحــة - د ب أ: نفــى ثامر عناد مدرب المنتخــب الكويتي أن 
يكون شــعر بأي نوع من عــدم الاحترام من المنتخب الســعودي أو 
مدربه الفرنســي هيرفي رينار خلال مباراته الأولى في خليجي 24، 
مشــيرا إلى أن مباراته اليوم أمام عمان قد تكــون أكثر صعوبة أمام 

المرشح الأقوى للفوز باللقب.
وكان المنتخب الكويتي افتتح مشواره بالفوز على السعودية 1/3 
فيما استهل المنتخب العماني رحلة الدفاع عن لقبه بالتعادل السلبي 
مــع البحرين. وقال عنــاد: "المباراة غــدا لا تقل أهمية عــن المباراة 
الماضية أمام السعودية. وبدأنا التفكير في مباراتنا أمام عمان القوي 
والمتجدد وحامــل اللقب". وأضاف: "طوينا ســريعا صفحة المباراة 

الأولى وبدأنا التركيز ســريعا في مباراة عمــان التي نخوضها بكل 
قــوة". وعما إذا كان عــدم احتــرام المنتخب الســعودي للمنافس 
تســبب في فوز الكويت، قال: "لم أسمع شيئا عن عدم احترام مدرب 
الســعودية لنا. لكن كقاعدة عامة، أي مدرب يحتاج للنجاح عليه أن 
يحترم المنافس. هيرفي رينار مدرب كبير وله تاريخ حافل ولم أشعر 
بوجــود عدم احترام. مــا رأيناه هو أن كلا المنتخبــين احترم الآخر 
بشــكل جيد. خوض رينار المباراة معتمدا على مدافعين اثنين فقط لا 

يعني أنه لا يحترم منتخبنا".
 وعــن العقدة التي يواجهها المنتخــب الكويتي في مواجهة عمان 
على مدار عقديــن كاملين، قال: "أنا من المعجبــين بالمنتخب العماني 

ولكن التاريخ يحســب له في العقدين الماضيين وما يهمنا هو مباراة 
الغد.

 هي أصعب من لقاء السعودية. الفريق العماني قوي ومتميز ولديه 
مدرب جيد. نســعى للفوز في المباراة". وأضــاف: "المنتخب العماني 
فرض احترامه على الجميع ســواء خليجيا أو آسيويا وأراه مرشحا 
بقوة وهو المرشح الأول لهذه البطولة... كل بطولة لها ظروفها". وعن 
كيفية استثماره لفرحة ونشــوة الفوز على السعودية، قال: الفرحة 
كانت للشــعب الكويتي والجماهير وهم يســتحقونها لكننا أخرجنا 
اللاعبين من هذه النشوة عقب مباراة السعودية مباشرة للتركيز في 

مباراة الغد".

مدرب الكويت: لم 
أشعر بأي استهانة 

من السعودية!

مباراتا اليوم

مهاجم الفريق القطري اكرم عفيف يسدد الكرة نحو المرمى اليمني
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ حدث تاريخي صغير ســجل هذا الأســبوع 
عندمــا هبط منتخب كــرة القدم الســعودي في 
الدوحة، عاصمة قطر، للمشــاركة في بطولة كأس 
دول الخليــج. قبل فتــرة قصيرة مــن ذلك أعلن 
السفير الســعودي في الكويت، سلطان بن سعد 
آل سعود، أن »الرياضة يمكنها إصلاح ما أفسدته 
السياســة«. هكذا، ليست المباراة هي الحدث المهم 
في هذه البطولة، بل مشــاركة الســعودية التي 
فرضت منذ حزيران 2017 مقاطعة وحصاراً كاملًا 
علــى قطر. عندهــا انضمت لهــذه المقاطعة مصر 
ودولة الإمارات والبحرين، التي أغلقت ســماءها 
أمــام الطيران من قطر وإليها. الســعودية أغلقت 
الدبلوماســي  والعداء  قطر،  مــع  البرية  الحدود 
تفاقم. طائرة منتخب الســعودية التي هبطت هذا 
الأسبوع في قطر هي الطائرة الأولى التي كسرت 

الحصار.
على رأس مطالــب الرياض مــن الدوحة قبل 
ســنتين كان طلب قطع علاقتها مــع إيران ووقف 
تدخلهــا في شــؤون دول أخــرى، والمقصود في 
الأســاس نشــاط قناة »الجزيرة« المثير للغضب، 
والانتقــاد الذي توجهــه لدول الخليــج ومصر. 
رفضت قطر هــذه الطلبات ونجحــت في التغلب 
على الحصار الاقتصادي بمساعدة تركيا وإيران، 
وأقامت عدة مصانع لإنتاج المنتوجات التي كانت 
حتى ذلك الحين تســتورد من الخارج. صحيح أن 
قطر دفعــت ثمناً أكبر مقابل النقل بالجو بســبب 
مقاطعة الســعودية، لكن مع الأموال التي راكمتها 
خلال سنوات كثيرة، فإن هذا القيد لم يؤثر تقريباً 
على مســتوى حيــاة المواطنين الذيــن يتمتعون 
بالدخل الأعلــى للفرد في العالم. مــا أثار غضب 
السعودية إزاء التوتر بينها وبين قطر، والتعاون 
الوثيق لها مع إيران، هو مواصلة الولايات المتحدة 
بإقامة علاقة ممتازة مع هذه الدولة الصغيرة التي 
توجد فيها القاعدة العسكرية الأمريكية الأكبر في 

الخليج.
جهــود ترامب فــي الســنتين الأخيرتين لعقد 
مصالحة بين السعودية وقطر لم تنجح، لكن يبدو 
أن قراره الاستراتيجي لبدء الانسحاب من الشرق 
الأوســط هو الذي حرك قرار الســعودية بالدفع 
قدماً بالمصالحة مع قطر. مباراة كرة القدم لا تشكل 
استئنافاً للعلاقة مع قطر، ولكن الإشارة واضحة.. 
ترامــب رفض الرد على اعتــراض إيران للطائرة 
الأمريكيــة بــدون طيــار وأبلغ الســعودية بأن 
الهجوم على منشآتها النفطية هو شأن سعودي، 
وأنه سيكون مســروراً حقاً في مســاعدتها، لكن 
ســيكون على المملكة الدفع مقابل هذه المساعدة. 
وفي الوقت نفســه، فإن سيرك صفقة القرن الذي 

كانت ستلعب فيه السعودية دوراً رئيسياً، طوى 
خيمتــه. والقــوات الأمريكية في ســوريا تنوي 
مغادرة الدولة وإبقاءها في أيدي روسيا وإيران. 
أمام نشاطات واشنطن هذه، كان على السعودية 

أن تعيد فحص استراتيجيتها.
إضافة إلى ذلــك، تلوح في الأفــق غيمة ثقيلة 
تهــدد المســتقبل القانوني والسياســي لترامب. 
إذا تم عزلــه أو لم يحصل على ولايــة أخرى في 
الانتخابات المقبلــة، ودخل البيت الأبيض رئيس 
ديمقراطي، فإن الســعودية يمكن أن تجد نفسها 
أمــام حاجز معاد مــزدوج، فــي الكونغرس وفي 
الإدارة، من أجل اســتباق هــذه »الكارثة« يجب 
على ولي العهد، محمد بن ســلمان، العمل بسرعة 
ونجاعــة من أجــل اســتقرار مكانــة المملكة في 
الشرق الأوســط وتحسين صورتها في واشنطن، 
التي لم تغفر له بعــد حادثة قتل الصحافي جمال 
الخاشــقجي وتطلب منه إنهاء الحرب في اليمن. 
في تموز الماضي، نجح الكونغرس في منع السلاح 
عن السعودية بســبب هذه الحرب. مرت الصفقة 
بفضل الفيتو الذي فرضه ترامب. كيف ســيكون 
الوضــع إذا أُقصــي ترامب؟ لا تملك الســعودية 

إجابة، لكنها ستتجنب المفاجأة.

جبنة سويسرية

ســاحة الخليج التي سيطرت عليها السعودية 
بتفوق بــدأت تظهر مثــل الجبنة السويســرية؛ 
فقطر ليســت الوحيدة التي تتحول دولة معادية 
للسعودية، فهناك عُمان والكويت أيضاً اللتان لم 
تنضما على الإطلاق إلــى حصار قطر، في حين أن 
دولة الإمارات، الحليفة والشريكة الاستراتيجية، 
قررت ترك جبهــة اليمن واســتئناف علاقتها مع 
إيــران. الحلف الدفاعي والاتفاقــات الاقتصادية 
التي وقعت مؤخراً بين أبو ظبي وطهران لم تحدث 
وجارتها،  الســعودية  بين  مواجهــة  الحقيقة  في 
على الأقل ليس بشــكل علنــي، لكنها أضيفت إلى 

إخفاقات محمد بن سلمان السياسية.
جبهة اليمن يمكن أن تكون الهدف المقبل لمبادرة 
سياسية سعودية، التي سيمكّن نجاحها محمد بن 
ســلمان من أن يعرض على الأقل إنجازاً سياسياً 
واحــداً. في 5 تشــرين الثاني وقع فــي الرياض 
على اتفاق بين حكومة اليمن المعترف بها برئاسة 
الرئيــس عبد ربه منصــور هــادي، و»الحكومة 
الانتقالية الجنوبية«، الجسم السياسي العسكري 
الذي ســيطر على مدينــة عدن بمســاعدة دولة 
الإمارات قبل انســحابها من الساحة، الذي يطلب 
تشــكيل دولة مســتقلة في جنوب اليمن. حسب 
الاتفاق الذي وقع عليه خالد بن ســلمان، شقيق 
ولي العهد السعودي، يتوقع قيام حكومة جديدة 
في اليمن خلال شهر تتشكل من 24 وزيراً ومقسمة 

بالتســاوي بين ممثلي الحكومة المعترف بها وبين 
»الحكومة الانتقالية« الانفصالية.

القوات العسكرية  ونص الاتفاق أيضاً على أن 
للطرفين ستوحد في جيش واحد، وأن السعودية 
ستمنح الحكومة الجديدة مساعدات مالية لتمويل 
نشاطاتها، تحديداً مجال الخدمات العامة، وسيتم 
إجــراء انتخابات بعــد ذلك. الاتفــاق لا يضمن 
النجاح بعد، وســواء حكومــة اليمن أو الحكومة 
الانتقاليــة هما غير متســرعتين لحل جيشــيهما 
وتشكيل جيش مشــترك. والاتفاق أيضاً لا يلغي 
مطالبة الحكومة الانتقالية بتشكيل دولة جنوبية 
مســتقلة، ولكنه قد يؤجــل تنفيــذ الطلب الذي 

سيطرح مرة أخرى في وقت لاحق.
نقل السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي في 
اليمن إلى حماية الســعودية هو نتيجة انسحاب 
دولــة الإمارات مــن اليمن، والــذي تضمن أيضاً 
الانفصال العسكري عن المليشــيات لـ »الحكومة 
الانتقاليــة« التي مولتهــا ودربتها. المســؤولية 
المباشــرة الآن تقع على خالد شــقيق ولي العهد، 
الذي أخــذ الإذن للبدء في التفاوض مع المتمردين 
الحوثيين. هنا يكمــن التطور الأهــم الذي يمكن 
أن يثمــر نهايــة للحــرب التي اســتمرت خمس 
ســنوات تقريباً، والتي قتل فيها نحــو 100 ألف 
شــخص ومئات آلاف أصبحوا بلا مأوى، وملايين 
الأشخاص يحتاجون إلى الغذاء والدواء. ومثلما 
هو الأمر في تحســس المصالحة بين الســعودية 
وقطر، ففي اليمن تقوم ســلطنة عُمــان وحاكمها 
السلطان قابوس كوسطاء ناجعين سبق ونجحوا 
في عقد محادثات مباشــرة بين قيادة السعودية 
وقيــادة الحوثيين. بهذا أيضاً أضافت واشــنطن 
إســهامها عندما بدأت بإجراء محادثات مباشرة 
مع الحوثيين رغم أنهم يقعون تحت رعاية إيران. 
وحســب قناة »الجزيرة«، فإن العلاقة المباشــرة 
بين خالد بن ســلمان ورئيس المجلس السياســي 
الأعلى للحوثيين، مهدي المشــاط، بدأت في أيلول 
الماضــي، بعد فتــرة قصيرة على ضرب منشــآت 
النفط السعودية في منتصف الشهر نفسه. اقترح 
بن سلمان على المشــاط تشكيل لجنتين، سياسية 
وعسكرية، تناقشان مباشرة وقف طويل لإطلاق 

النار وخطة لحل سياسي.

اختبار اليمن

وافق الحوثيــون على الاقتراح وأرســلوا في 
سفينة للأمم المتحدة مســاعد خارجيتهم، حسين 
العــزي، إلى عُمــان، ومن هناك فــي رحلة جوية 
إلى عاصمة الأردن عمان، التــي التقى فيها الوفد 
الســعودي. بعد ذلك، عقد لقاء فــي صنعاء التي 
يسيطر عليها الحوثيون منذ العام 2014 ووضعت 
على الطاولة اقتراحات مفصلــة أكثر، منها وقف 

إطلاق النار لمدة ســنة على الأقــل، ورفع الحصار 
عن مينــاء الحديــدة، وفتح محــدود للمطار في 
صنعاء لأغراض نقــل المصابين والمرضى والوفود 

الدبلوماسية.
لقاء اســتكمالي عقد في الرياض، حيث بحثت 
فيــه تفاصيل وقــف إطــلاق النار، وقــدم طلب 
سعودي لتقليص العلاقة بين الحوثيين وإيران. لا 
تزال المباحثات حتى الآن بعيدة عن إنجاز اتفاق، 
بسبب أن الحوثيين يطلبون أن يكون وقف إطلاق 
النار محدداً زمنياً، في حين أن الســعودية تطلب 
وقفاً مفتوحاً لإطلاق النار. وبالنســبة للعلاقة مع 
إيران، فــإن الحوثيين لا يســارعون إلى الموافقة 
الأموال  بســبب  ســواء  الســعودية،  طلب  على 
والمســاعدات التي يحصلون عليهــا من إيران أو 
بســبب أنهم لا يثقون بأن الســعودية يمكنها أن 
تضمن لهم مشــاركة كاملة في الحكم وميزانيات 
كبيــرة، وهــذه بنود تســببت فــي تمردهم ضد 

الحكومة في اليمن.
الســؤال الــذي يشــغل الولايــات المتحــدة 
والسعودية وإسرائيل هو: هل يقلص الاتفاق مع 
الحوثيين أو يؤدي إلى قطع العلاقة مع إيران، وما 
هو مستوى قدرة إيران على إفشال اتفاق مستقبلي 
يحــول اليمن إلى دولة تحت رعاية الســعودية؟ 
اعترفــت إيران بالنظام الحوثي كنظام مســتقبل 
ووافقت على منح مكانة رســمية لسفير الحوثيين 
في طهران. إن بادرة حســن نية دبلوماسية كهذه 
غير منقوشة في الصخر. ومثلما تعلم إيران أيضاً، 
فإن العلاقات الدبلوماسية أثبتت نفسها كأرضية 
هشــة جداً لبناء علاقات ثقة طويلة المدى. كما أن 
العلاقة بين إيران والحوثيين لم تكن معتمدة على 

إقامة هذه العلاقات الدبلوماسية.
 خلافاً للعلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين إيران 
وســوريا وحزب اللــه، أو الاعتمــاد المتبادل بين 
إيران والعراق، فإن لليمــن مكانة أخرى. الفائدة 
الأساســية التي يمكن لإيران تحقيقهــا منها هي 
وصول عســكري إلى البحر الأحمر، واستخدامه 
كنقطة انطــلاق لتهديد الخط التجاري في مضيق 

باب المندب. 
الســنوات الأربــع الأخيرة منــذ تدخلت  في 
الريــاض في حرب اليمــن، فقد أفــاد الحوثيون 
طهران، بالأســاس كقوة منعت بنجاح ســيطرة 
السعودية على جميع أجزاء الدولة، واستعراض 
قوة النفــوذ الإيراني فــي دولة عربيــة أخرى. 
الفائــدة التي جناهــا الحوثيون مــن إيران أكبر 
بكثير، حيث مكنتهــم من الســيطرة على أجزاء 
كبيــرة في اليمن، وخلق ســور دفاعي أمام قوات 
الحكومــة اليمنية، وصــد الســعودية، وتمويل 
نشــاطاتهم الجارية. ولكــن الحوثيين يطمحون 
إلى أكثر من ذلك، فهم يطمحون بشراكة كاملة في 
الحكم ونصيب مناسب من مداخيل النفط الموجود 

في معظمه في جنوب اليمن. يمكن التقدير أنه إذا 
وقع اتفاق ســلام ورافقته حزمة تمويل سعودية 
سخية، فإن مكانة إيران ستتقلص وستتحول من 

شريكة استراتيجية للحوثيين إلى مجرد صديقة.
القنــاة  فتــح  قــرار  للســعودية،  بالنســبة 
الدبلوماسية التي قلصت النشاط العسكري على 

الأرض هــو اعتراف متأخر لكنــه صحيح بحدود 
قوتها. تحول اليمن الآن إلى اختبار سياســي مهم 
لبن سلمان، الذي يأمل من خلاله في تمهيد طريق 

عودته إلى واشنطن.

هآرتس 2019/11/29

يتقرب من قطر ويتحدث إلى الحوثيين ويسعى لتحسين صورة المملكة والإجابة عن سؤال أمريكا وإسرائيل

 بن سلمان... بين حال »الجبنة السويسرية« والبحث عن إنجاز سياسي 

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يحيي الجماهير في افتتاح بطولة كأس الخليج في الدوحة

جاكي خوجي
 
 

■ قبــل بضعة أيام التقيت »ع«، وهو ســعودي وصل في 
زيارة إلى إســرائيل بدعــوة من وزارة الخارجيــة. وهو كاتب 
رأي وباحث فــي الثقافة، يقرأ العبرية ويكتبها. نشــر بضعة 
كتــب، بينها بحــث في نصوص قديمــة بلغة عربيــة يهودية. 
فاليهــود في الــدول العربية درجــوا على الصــاة بالعربية، 
ولكنهم كتبــوا صاتهم بأحرف عبرية. ويبــدي »ع« اهتماماً 
بهــذه الكتابــات. »اليهــود كانوا وســيبقون جــزءاً من الأمة 

العربية«، شرح في حديث بيننا.
 في إســرائيل كنا سنســميه »رمزاً يمينيــاً«. بخاف كثير 
مــن العــرب، »ع« ليــس مســتعداً لأن يدفع ضريبة سياســية 
الســام  فكــرة  أن  كمــا  إســرائيل.  فيقاطــع  للفلســطينيين 
لدى المصريــين والأردنيــين لا يســتطيبها. فبرأيه، مســموح 
للسعوديين أن يتصلوا باليهود، أينما كانوا، دون أن يعتذروا 
عن ذلك. وهاجم الفلسطينيين لما يفعلوه من ربط العرب كلهم 
بكفاحهم الوطني، على حد تعبيره. فا يعقل أنه بسبب أقلية 
في الأمة العربية يفوت الســعوديون فرصة تطوير العاقات 
مع إســرائيل. لقد كانت للفلسطينيين فرصة لدولة في 1947، 
يقــول، ولمــا رفضوهــا، لا داعــي لشــكواهم. أمــا المصريون 
والأردنيــون فيتهمهــم بتشــجيع الكراهيــة، وكان عليهــم أن 
يقدمــوا إلــى المحاكمــة منــذ البدايــة كل مــن يــروج لكراهية 
إســرائيل، إذا اختاروهــا صديقة لهم. هكذا إســرائيل أيضاً، 

عليها أن تحاسب كل إسرائيلي يحرض ضد أصدقائها.
 قال ذلك عبر الميكروفون، وبثه صوت الجيش الإسرائيلي 
هذا الأسبوع. ونشرت ذلك مواقع إخبارية فلسطينية وعربية 

ونالت ردود فعل كثيرة، بعضها هجومية، وأخرى مؤيدة.
 يقــول الــرأي إن المواطنين الســعوديين العاديــين أرادوا 
على مدى الســنين إقامة عاقــات مع إســرائيل رغم القضية 
الفلســطينية. ولكن إخراج هذا الموقف مــن الخزانة هو الأمر 
الجديد. ففي السنة أو السنتين الأخيرتين، وبفضل الشبكات 
الاجتماعيــة، ينــال هــذا الموقف امتــداداً علنيا فــي الخطاب 
العربي. فبعد ســبعة أو ثمانية عقود من العناق، وبعضها في 
ظل سفك الدماء، يرى بعض العرب أنفسهم معفيين من القلق 
تجاه الابن المضــروب للأمة العربية. ويقولون إن الوقت حان 
لتوثيق العاقات مع إســرائيل، حتى لو لم تعد للفلســطينيين 

حقوقهم.
 فــي غداة اليــوم الذي التقيــت فيــه »ع«، زار الملك الأردني 
عبد اللــه الثاني نيويــورك. وحل ضيفاً على معهد واشــنطن 
لسياســة الشــرق الأدنــى. وقال أمــام جمهــور عاطف، في 
معظمه مؤيد لإســرائيل، إنه إذا كانت إسرائيل تريد أن تكون 
جزءاً من الشرق الأوسط فعليها أن تحل المشكلة الفلسطينية. 
وإذا كان لا بد من الحل، فحل الدولتين فقط. دولة فلسطينية 

مستقلة، في حدود 1967، إلى جانب إسرائيل.
 

الخليج أولًا
 

وها هما زوايتا نظر عربيتان لاتصال بإسرائيل. الجديدة 
والتقليدية. الجديدة  ـ مثلها- ضيفنا الســعودي، والتقليدية 
عبر عنها الملك. لا غرو أن النهج الجديد يخرج في هذه المرحلة 
من أفــواه الأفراد. ولــم تنضج بعــد اللحظة التــي يعبر عنها 
الزعمــاء. فمــا بالك أن الشــارع يقف ضدهم. وهــذه الأيام لا 
يزال الشــارع العربي عنصراً مركزياً في اتخاذ القرارات لدى 

زعماء الخليج، وأكثر منهم زعماء مصر والأردن والمغرب. في 
المحادثات الداخليــة يقولون أكثر. مــن ناحيتهم، يمكن صنع 
السام وتأجيل حل المشكلة الفلسطينية. عشرات السنين من 

التضامن، بعضها بالدم، أوصلتهم إلى هذا الاستنتاج.
 ينبغــي أن يضاف إلى ذلك الانقســام الفلســطيني، الذي 
يبــث إحساســاً بانعدام الوســيلة مــن جانب الفلســطينيين 
أنفسهم، ويعقد كل وصول للسام؛ ومشاكل العرب أنفسهم 
التي احتلت رأس ســلم الأولويات على مشاكل إخوانهم. ولا 
غــرو أن الملك وأبــو مازن بقيا وحدهما فــي المعركة ضد هجر 
العرب للمشــكلة الفلســطينية. الأردن هو الوحيــد الذي يؤْثر 

مستقبل هذه القضية مباشرة على صورته ووجوده.

مسار التفافي

 تتمنــى تل أبيــب منذ ســنوات مســاراً التفافياً لــرام الله 
»بلــدان الخليج أولًا«، وحســب هــذه الخطة، تقيم إســرائيل 
عاقات مع إمارات الخليج والمغرب، وبعد ذلك تدفع بالقضية 
الفلسطينية إلى الأمام. وسيحرم هذا السيناريو الفلسطينيين 
من وسيلة الضغط الأساس على القدس  ـ  الظهر العربي. منذ 
قامــت إســرائيل نجحــت م.ت.ف في خلق ضغط سياســي 
عليها بواســطة المقاطعات والاءات، وبإسناد من العرب، إذا 
أعطيتم دولة، فستحصلون على سام إقليمي، وإذا لم تعطوا 
فلن تحصلوا. أما انهيار المقاطعة فســيمنع عن الفلســطينيين 

إمكانية إجبار إسرائيل على التنازلات.
 مــن اســتمع فــي الســنوات الأخيــرة بإنصــات شــديد 
لخطابــات نتنياهــو السياســية، كان بوســعه أن يجــد هذه 
الفكــرة منثــورة فيهــا. فرئيــس الــوزراء يأمل فــي أن توافق 

الإمــارات علــى ذلك علــى أســاس المصالــح المشــتركة. فما 
هــي تلــك المصالــح؟ الصــراع ضــد إيــران، لأنهــا تعرضهم 
هم أيضــاً للخطــر، والعاقــة الاقتصادية: صناعــات أمنية، 
وتكنولوجيــات متطــورة، وعاقــات طبيــة، ومشــاريع بنى 
تحتية ومياه. لإسرائيل الكثير مما تبيعه، ولديهم الإمكانيات 
للشــراء. والآن الســؤال هو الثمن، ليس المالي بل السياسي. 
قال نتنياهو إن القوة الإسرائيلية، السياسية والتكنولوجية، 
هي مصدر جذب للعرب. لإســرائيل تعــاون مع نصف دزينة 
من الــدول العربية، والعدد كفيل بأن يتســع، وألمح بالتعاون 
الأمنــي والعســكري مع هــذه الــدول. لعبت الســعودية دور 
النجم في أقواله. وطرح كمثال شبكة القطارات في أراضيها، 
التي تامس الحدود الأردنية. »ســنجلب قطاراً من حيفا إلى 
حــدود الأردن، و150 كيلومتراً أخرى فإذا بنا نرتبط بشــبكة 
القطارات الســعودية«. وادعى بأن »لأســفنا، هذا المشروع لم 

يتقدم بسبب البيروقراطية الرهيبة«. 
 أتــى نتنياهــو علــى تلــك المعطيات التــي جمعتهــا وزارة 
الخارجيــة فــي الشــبكات الاجتماعيــة عــن معــدلات تأييــد 
مواطنــي الدول العربية لإســرائيل؛ »ذات مــرة كانت صفراً، 
أمــا اليوم فتتراوح بين 25 و 45 فــي المئة«. وفي النقاش الذي 
بادرت إليــه النائبــة ميــراف ميخائيلي، وعني بالســام مع 
الأردن، شــرح رئيس الوزراء سبب تعليق الخيار الفلسطيني. 
فعلــى حد فهمــه، الجمود مــع الفلســطينيين لم يكــن نتيجة 
الإبقاء على المناطق، بل نتيجة صراع وجود. فقد ذكر أحداث 
1921 و 1929، وأحداث 1936  ـ  1939، كتعبير تطلعهم لتصفية 
إســرائيل قبل وقت طويل من 1967. وقال: »منذ العشرينيات 
رفضــوا وجودهــا«. وعاد وذكر رفــض أبو مــازن الاعتراف 
بإسرائيل بأنها دولة الأغلبية اليهودية. »لم ننجح في اقتحام 

هذا«.
 هل يوجد احتمال لسام التفافي رام الله؟ السؤال سابق 
لأوانــه. هذه الأيــام هــي مرحلــة ولادة الفكرة. أمــا تحققها 
فمنوط بالتطورات الإقليمية. رئيس الوزراء ورجاله ياحظون 
البراغماتيــة لــدى جيراننا، وفــي أحاديث مغلقة يســمعون 
تعابير صريحة على ألســنتهم عن الحاجة إلى وضع القضية 
الفلســطينية جانباً والاندفاع نحو ســام إقليمي. لا يمكن أن 
نعرف إلى أي مســافة يبدي حــكام الســعودية، والإمارات، 
الاتصــالات  فــي  للســير  الاســتعداد  وغيرهــم  والبحريــن 
التكنولوجيــة،  إســرائيل  قــوة  أن  صحيــح  إســرائيل.  مــع 
والاقتصادية، والعســكرية، والعلمية والدبلوماســية تشكل 
لهــم دافعــاً للتقرب، ولكن ثمة شــك بــأن يخاطروا بســببها 
بمواجهة مع الشــارع والمتطرفين. فما بالك أن الكثير من هذه 
الأمور يحصلون عليها من إســرائيل منذ الآن، دون أن يقيموا 

معها عاقات علنية.
 من الصعب التقدير ما سيكون مستقبل إيران؛ هل ستنجو 
الجمهورية الإســامية من حملة الضغوط الكبيرة التي عليها 
أم ستضعف، وإذا ضعفت، أو انهارت، فهل سيبقى أي نسغ 
للعاقــات بين تــل أبيب وأصدقائهــا في الخليــج. ولنقل إن 
الفكرة ستتجســد.. هل سيجلس الفلســطينيون بهدوء؟ فهم 
يعيشــون في أوساطنا، وبوسعهم أن يتمردوا، مثلما أظهروا 
فــي الماضي. هــذا الأســبوع، بعد أن تلقــى حماماً بــارداً من 
إخوانه في أعقاب أقواله عندنا، عدت إلى »ع« كي أســأله عن 
إحساســه، فقال برباطة جأش من منزله فــي الرياض: »تلك 

الهجمات أمر طبيعي، وكثيرون هنا يحملون مواقفي«.

 معاريف 2019/11/29

وفق »الخارجية الإسرائيلية«: مشاركة عربية وبطولة سعودية... وإبعاد أبو مازن والملك الأردني

بدءاً من الإمارات: كيف حول العرب القضية الفلسطينية إلى... »الخليج أولًا«؟

جدعون ليفي واليكس ليباك
 
 

■ قُتل بسبب منشفة ظنها جندي زجاجة حارقة، 
فأطلق عليــه النار وقتله على مدخل بيته. الفيديو لا 
يترك أي مجال للشك. شاب فلسطيني خرج من باب 
بيته وبيده منشــفة ويصرخ علــى جاره كي يحضر 
الماء لإطفاء النار المشتعلة على جدار بيته في أعقاب 
إلقــاء زجاجة حارقــة رماها الشــباب على الجنود 

فأصابت سور البيت.
 فــي أســفل الزقــاق جنــدي إســرائيلي أطلق 
الرصاصة نحو الشاب فقتله. تدحرج على درج بيته 
وحاول رفع جسمه مرة واحدة فسقط. فترة قصيرة 
ومات. هكذا انتهت عبثاً تلــك الحياة القصيرة لعمر 
بدوي 22 سنة من مخيم العرّوب للاجئين الواقع على 

الطريق الرئيسي بين بيت لحم والخليل.
 هذه كانت الذكرى الســنوية لموت ياسر عرفات، 
في 11 تشــرين الثاني، وهو موعد للاضطرابات في 
المناطق بعامة وفي العرّوب بخاصة: قبل 5 ســنوات 
قتل هنا في اليوم نفســه محمد جوابرة )19 سنة(، 
حين أطلقت عليه النار جنود وقفوا على ســطح بيت 
آخر في المخيم. وبعد ســنة في تشرين الثاني 2015 
قتل إبراهيم داود، ابن 16 سنة، من قرية دير غسانة 

بنار جنود حرس الحدود.
 هذه المــرة اعتقــد الجنــود أن ضحيتهم يحمل 
زجاجة حارقة.. هي منشــفة. أخطــأوا، ويخطئون، 

وهذا خطأ.
 زقاق ضيق بقدر عرض الإنسان، في أعلى مخيم 
العروب، غير بعيد عن مدخــل المخيم. أكياس قمامة 
تكدســت أمــام مدخل البيــت، ثمة ملصــق للجبهة 

الشــعبية لتحرير فلســطين يغلف الطابق العلوي 
الآن. البيوت هنا تلامس بعضها، والنوافذ متواجهة، 
في المنطقة الأكثر اكتظاظــاً في المخيم. من مدخل هذا 
البيــت أطل بــدوي. الجندي الذي قتلــه برصاصة 
واحدة صوبهــا على الجــزء العلوي من جســده، 
وقف علــى مدخل الزقاق الذي ينحدر إلى الأســفل، 
نحو عشــرين متراً هوائياً فصلت بينه وبين بدوي. 
ســقط بدوي على الدرج الواصل بين الزقاق والبيت 

وتدحرج نحو الشارع.
 كان هذا في الظهيرة بعد الســاعة الثانية عشرة 
بقليل. حاول الجنود صد المتظاهرين الذين رشــقوا 
الحجــارة. بضع عشــرات من طــلاب الثانوية، من 
شارع 60 إلى داخل المخيم، وركضوا خلفهم يطلقون 
الغاز المســيل للدموع الذي تســلل إلى البيوت. كان 
بدوي في البيت أثناء ذلك، منشغلًا بإصلاح الحمام 
لوالديــه. عندمــا بدأ دخــل الغاز البيــت خرج هو 
وشقيقته مرام )23 سنة(، وشقيقه باسل )16 سنة( 
واثنان مــن أبناء عمه، حمزة )14 ســنة( ويزن )12 
ســنة(. وقد نادى على جاره قريــب العائلة، طارق 
بدوي )25 ســنة(، كي يفتح البــاب، وأبناء العائلة 
الخمســة دخلوا إلى البيت. وبعد بضع دقائق لاحظ 
عمر بدوي وجود نار تشــتعل على السور الخارجي 
لبيتــه، وتلتهم الســتائر المخملية التي فــي البيت 
الــذي تواجد فيه. اشــتعلت النار فــي أعقاب إلقاء 
المتظاهرين زجاجات حارقة علــى الجنود وأصابت 
جدران البيت. ســارع بدوي للخــروج وهو يحمل 
منشــفة، ونادى على الجيران ليحضروا الماء، وذلك 
في تزامناً بإطــلاق النار عليه. الآن، بقعة ســوداء 
تغطي السور الخارجي لبيته، وستائر بيته تحولت 

سوداء، والنباتات المتسلقة احترقت.

 كل شــيء وثق في فيلم فيديو مصور. شخص ما 
وثق الحــدث، مصور صحافي، معــاذ عمارنة، الذي 
فقد عينه بســبب نار أطلقها الجنود عليه بعد أربعة 
أيام في بلــدة صوريف. في فيلــم الصحافي المحلي 
عبد الرحمن حســان، ظهر عمر بــدوي وهو يخرج 
من باب بيته حاملًا منشفة، ونزل الدرج، ومصوران 
صحافيان يقفان أمامه، وواحد من خلفه، وجميعهم 
جاءوا لتغطية المظاهرات وحاولوا حماية أنفسهم من 
الغاز. في الأفلام التي نشرت، ظهر بدوي وهو ينادي 

على الناس لإحضــار الماء بهدف إطفاء الحريق، وقد 
ظهر بعد إطلاق النار عليه وهو يتدحرج على الدرج، 
وقد ســمعت صرخات اســتغاثة وشــتائم موجهة 
للجنــود. أدخل بدوي إلى الســيارة التي نقلته إلى 
التابعة لوكالــة غوث اللاجئين. في  العيادة المحلية 
فيلــم عمارنة الذي صــوره أمام البيــت ظهر ثلاثة 
جنود وهم يطلقون النار في الهواء ويسيرون بشكل 
بطيء. وســمع إطلاق رصاصة أخرى، ليست منهم، 

وشوهد بدوي وهو يسقط ويتدحرج.

 ليس هؤلاء الجنود الذين ظهــروا في الفيلم هم 
الذين أطلقــوا النار، بل جندي كمن أســفل الزقاق، 
وصــوب وأطلق النار. يشــاهد بــدوي وهو يلبس 
بنطال جينــز وقميصاً أزرق ويطــوق بطنه النازفة 
بألــم، ويحــاول النهــوض، لكنه يســقط، صراخ 
هســتيري من حوله في الوقت الذي حمله أصدقاؤه 

في سيارة الجيران.
 الأب الثاكل، هيثم بــدوي، يبكي الآن موت ابنه. 
عمره 55 ســنة وهو موظف في اللجنــة المحلية في 
المخيم وأب لثلاثة أولاد وثلاث بنات، بمن فيهم الابن 
الــذي قتل. الصالون صغير. عمر خدم في الشــرطة 
الفلســطينية إلى أن قرر الاســتقالة بعــد نقله إلى 
المخابرات. مؤخراً، عمل مع عمــه في أعمال الصيانة 
داخل المخيم، وبدأ ببناء شــقته فــي الطابق الثاني 
لبيت والديه، تمهيداً للزواج. وحســب معرفتنا، لم 
يكن هناك أي عــروس محــددة. الأم الثكلى هاجر، 
انضمت للمحادثة. الوالدان لــم يتواجدا في البيت 
لحظة القتل؛ الوالد في العمــل والوالدة في العيادة 

الطبية.
 نهــض عمر مبكــراً في ذلــك الصباح، الســاعة 
السادســة والربع، توســلت له أمه كي يعود للنوم، 
فالجو بــارد. عم عمر، نور بدوي، يســكن في البيت 
المجاور، ويعمل فــي كلية محلية، عــاد من عمله في 
ذاك اليوم أبكر من المعتاد، فقد أنهوا الدراســة مبكراً 
في يــوم ذكــرى عرفات. نــور وقف علــى بعد متر 
ونصف مــن عمر في لحظة إطــلاق الرصاصة. رجع 
إلى الخلــف بذعر، وبعد ذلك ســارع لأخذ ابن أخيه 
المحتضر. عندما نقلوا عمر إلى الســيارة كان الجنود 
يطلقــون قنابل الصوت إلى أن انســحبوا في نهاية 
المطاف. خاف أبناء العائلة من اختطاف الجنود لعمر 

المصاب. قال عمر لجاره طارق »ظهري يؤلمني«، وبعد 
ذلك لم يقل شيئاً.

 نقلوه إلى العيادة، وهناك انتظروا إلى أن تنجح 
سيارة إسعاف فلســطينية في الوصول لتنقله إلى 
المستشفى. شارع 60 كان مغلقاً بسبب الاضطرابات، 
وكــذا طريق المخيم. مــرت نحو 20 دقيقــة إلى حين 
وصول سيارة الإســعاف التي نقلت بدوي في طرق 
التفافية إلى المستشفى الأهلي في الخليل. كان بدوي 
لا يزال يتنفس، ولكن في الساعة الواحدة والنصف، 
بعد 40 دقيقة من وصوله إلى المستشفى قرر الأطباء 

وفاته.
 هاتــف بيــت العائلــة يــرن، قيادة التنســيق 
والارتباط تطلب منهم المجيء لتقديم إفاداتهم لمحققي 
الشــرطة العســكرية.أبناء العائلة يترددون. كيف 

يمكنهم الوصول إلى قيادة الخليل.
 وقد جــاء على لســان الناطق بلســان الجيش 
الإســرائيلي هذا الأســبوع: »التحقيق يجرى حول 
الحادثة. وفــي نهاية التحقيق، ســيتم نقل النتائج 
إلى النيابة العســكرية«، وأضــاف: »لا يمكن إعطاء 

تفاصيل حول التحقيق الجاري«.
 علم إســرائيل يرفرف بتحدّ فوق برج الحراسة 
المحصن للجيش، الذي شرف على المخيم من الشارع 
الرئيســي. في كل مرة يفتحون فيها نافذة البيت أو 
الباب، ينتصب هذا العلم أمام ناظريهم. غرفة الحمام 
التي أصلحها بدوي في يومه الأخير تقف مكشــوفة. 
»لقد أزال البــلاط القديم، لكن لم يكــن يملك الوقت 
لإعادة تبليط الحمام. وكذا الكيس الذي وضعت فيه 

النفايات.. ملقى في البيت«.

 هآرتس 2019/11/29

 الصحافي عمارنة وثق الحقيقة مصوّرة:

الشاب »بدوي« حاول إطفاء الحريق بـ»منشفة« فقتله الجنود الإسرائيليون

فلسطينيون يشيعون جثمان الشاب الفلسطيني عمر البدوي
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حسن الشاغل ٭

بعد انتهاء الحــرب الباردة، وانهيار الاتحاد الســوفييتي، أصبح 
منظرون العلاقــات الدولية وعلماء الاجتماع والفلاســفة، يبحثون 
عن المحرك الأساسي للتفاعلات في العلاقات الدولية بعدما كانت بين 

الشيوعية والليبرالية. 
بعض المنظرين أمثال صامويل هنتنغتون قال إنه صدام الحضارات 
بين الإســلام الشــرقي والمســيحية الغربية، ولكن وقوف الولايات 
المتحدة الامريكية عام 2008 إلى جانب جورجيا وتركيا الدول المسلمة 
ضد أرمينيا وروســيا الدول المسيحية أفشــل هذه النظرية، وخاصة 
أن هذه الحرب كانت من أجل تمديد أنابيــب الغاز من أذربيجان عبر 
جورجيا وتركيا إلى دول الاتحاد الأوروبــي. أصبحت موارد الطاقة 
والجيوبولتيك ) طرق إمداد الطاقــة ( من أهم المحركات في العلاقات 

الدولية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

عملية »نبع السلام«
 

في الحالة الســورية دخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا 
من أجل محاربة تنظيم »الدولة«، وأسســت فيها قواعد عســكرية. و 
بعدهــا عندما أطلقت تركيا عملية »نبع الســلام« ضد قوات ســوريا 
الديمقراطية ) قســد ( ظهرت تصريحات كثيرة من الرئيس الأمريكي 
ترامب حول تخليه عن »قسد« مما أدى إلى قيام قوات قسد بفتح قناة 
مفاوضات مع النظام الســوري عبر روسيا من أجل عقد صفقة تحمي 
قســد من التقدم التركي الســريع، يكون من خلال دخــول قوات من 

جيش النظام السوري إلى مناطق قسد، وتـــكون هناك تشاركية في 
إدارة المناطق في الوقت الحالي على أن يتـم التوافـق على المحـددات 

السـياسية لاحقا. 
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أعادت انتشــار قواتها في منطقة 
شــرق الفرات بعد ضغوطــات من مجلــس الشــيوخ والكونغرس 
الأمريكي على حكومة ترامــب من أجل إعادة تثيبت القوات الأمريكية 
في منطقة شــرق الفرات و خاصة في مناطق انتــاج البترول. وهذه 
المنطقة التي لها أهمية اقتصادية وجيوسياســية. ولكن السؤال الأهم 
في هذه المعادلة ما هي أهمية منطقة شــرق الفرات بالنسبة للولايات 

المتحدة الأمريكية؟ هل البترول؟ ام لأهمية جيوسياسية؟ 

الحرب المشتعلة

حســـب الاحصائيات الـــدولية تمتلك سوريا احتياطيا مثبـــتا 
مـن البترول بما يقارب 2،5 مليار بـــرميل، أي 0،18 من الاحــتياطي 

العـالمي.
 ويقدر الإنتاج المتوسط اليومي لسوريا قبل الحرب بما يقارب 405 
الف برميل يوميا. وأهم الحقول التي تنتج البترول في سوريا تقع في 
محافظتي الحسكة ودير الزور، حقل السويدية الذي ينتج يوميا 116 
ألف برميل يوميــا وحقل الرميلان الذي ينتــج 90 ألف برميل يوميا، 
وحقــل العمر والتيم والتنك التي تنتج يوميــا 170 ألف برميل يوميا. 
فــي حين أن الإنتاج العالمي اليومي من البتــرول بما يقارب 87 مليون 
برميل، والاستهلاك اليومي العالمي حسب السوق الدولية بين 87 و 90 
مليون برميل يوميا، أي ان الإنتاج الســوري من البترول لا يشكل أي 

تأثير على الســوق الطاقة الدولية، وخاصة أن قسما كبيرا منه يذهب 
إلى الاســتهلاك المحلي. بالإضافة أيضا أن هناك صعوبة لنقل الإنتاج 

السوري خارج سوريا بسبب ظروف الحرب. 
وعلى أثر الحرب المشتعلة في سوريا تم تدمير بعض مواقع الإنتاج 
والبنيــة التحتية مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بشــكل كبير، أي أنه 
أصبحت الجدوى الاقتصادية لاســتغلال هذه الآبــار ضعيفة، ولهذا 
لا يمكــن لدولة مثل الولايــات المتحدة الأمريكيــة أن تطمع في انتاج 
ســوريا من البترول، ولكن ممكن أن تكون ثروة لميليشيات مثل قسد. 
لكــن الولايات المتحــدة الأمريكية تريد حرمان النظام الســوري من 
استغلال البترول في تمويل عملياته العسكرية، وجزء من العقوبات 
الاقتصادية التي فرضتهــا أمريكا على النظام الســوري. وأعتقد أن 
إدارة ترامب قالت إنها ســوف تبقى لتحمي مواقــع البترول، تبريرا 
لقرار الانســحاب الذي اتخذه ترامب في وقت ســابق، وخاصة بعد 

الضغوطات من المؤسسات الأمريكية الحكومية. 

الموارد الطبيعية

ومن هنا يبقى الســؤال مطروحــا ما أهمية منطقة شــرق الفرات 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ 

تعتبر منطقة الشــرق الأوســط منطقة صراع ونفــوذ بين الدول 
الكبرى والإقليمية، بســبب أن هذه المنطقة تمتلك القســم الأكبر من 
الموارد الطبيعية في العالم وخاصة مــوارد الطاقة، بالإضافة لتحكم 
المنطقة في أهم الطرق والمعابر المائية في العالم. لذلك يحتدم الصراع 
بين القوى الكبرى لكســب حصــة أكبر من النفوذ فــي المنطقة. حيث 

تســعى الولايات المتحدة الأمريكية على إحكام سيطرتها على المنطقة 
وخاصة بعد ازدياد النفوذ الروســي في ســوريا. روسيا تسعى إلى 
السيطرة على سوريا بشــكل كامل بعد إحكام سيطرتها على الساحل 
السوري ومناطق داخل ســوريا، ولكن هذه السيطرة لن تكون كاملة 
وناجحــة بتواجد قوات أمريكية في منطقة شــرق الفــرات ومنطقة 

التنف على الحدود السورية الأردنية العراقية. 
الولايات المتحدة الامريكية لن تنسحب من هذه المناطق، بسبب أن 
انسحابها يعني سيطرة روســيا وإيران على كامل سوريا، بالإضافة 
أنه يوجد تحالف اســتراتيجي بــين إيران والعراق وســوريا تحت 
الرعاية الروســية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى ســيطرة روسيا من 
شرق البحر المتوسط إلى إيران شرق، هذه السيطرة إذا ما تمت سوف 
تشكل تهديدا استراتيجيا على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في 

منطقة الشرق الأوسط وخاصة منطقة الخليج العربي. 
لذلك يشــكل التواجد الأمريكي العسكري في شرق سوريا ومنطقة 
التنــف، أهمية جيوسياســية اســتراتيجية، لمنع روســيا من إكمال 
ســيطرتها على منطقة واســعة في الشــرق الأوســط وخاصة بعد 
تمركزها بشــكل كبير على ســاحل البحر المتوســط. أي أن التواجد 
الأمريكي في سوريا ذو أهمية جيوسياسية، بالإضافة إلى أنه منطقة 
مراقبة جغرافية للحدود الســورية العراقية التي تعتبر خط الوصل 
والشريان من إيران إلى النظام السوري وحزب الله في لبنان. أي أن 
البترول الســوري ليس الهدف من تواجد القوات الأمريكية في شرق 

الفرات. 

٭ باحث في العلاقات الاقتصادية الدولية

تعقيبا على مقال نزار بولحية: ليبيا… أليست أيضا في المغرب؟

ما هي خلفيات الإصرار على الوجود العسكري الأمريكي شرق سوريا 

العمليات الإرهابية 
متــذ 2011 وتونــس تعانى مــن الفوضى والإرهــاب والإجرام 
والتهريــب وتســفير المجرمين علــى حدودنا... ومــن كان يخطط 
للهجــوم على بن قــردان كان يخطــط أمام أعين من يســيطر على 
طرابلس ولم يحركوا ســاكنا وكل من ســافر إلى بؤر الإرهاب مر 
بطرابلس وأمام أعين وبتمويل من بعض من يسيطر على طرابلس 
كل العمليــات الإرهابية التــي وقعت في تونس مــن يقف وراءها 
فــي ليبيا... كتونســيين وطنيين نحب بلادنا ونريــد حماية أمنها 
ومصالحهــا ماذا علينــا أن نفعل إذا...؟ نحن نعــرف مع من نقف 

وأين مصلحة تونس…؟
تونس الفتاة

رأس الهمجية
وماذا عســاهم يفعلــون للجارة ليبيــا وهم يــرون أن الإمارات 

ومصر تتدخلان بشكل فاضح بتسليح وتدريب طرف على آخر.
 هل سيتدخلان عسكريا فيكون السلاح عربيا والشهداء عربا، 
إن الــذي يرى أن أمنه من أمن ليبيا بحجــة عدم وصول المتطرفين 
إلى الحكم في طرابلس وينسى إسرائيل رأس الهمجية والتطرف 
تلعب بمصير العرب وأمنهــم، ويتهافتون لطلب ودها والاعتراف 
بها، إنه زمن الطوائف كما في الأندلس يوما ما، فكل أزمات العرب 
لاعبوها عرب ومحركوها الغرب، هدفه شــغل كل دولة بمشاكلها 
لا تســتطيع مســاعدة بعضهــا لبعــض، فالمغرب العربــي لغم في 
قضية الصحراء والمشــرق بالسنة والشــيعة ومحاربة الإخوان، 

هذا قدرنا ولله الأمر من قبل ومن بعد.

صياد كمال - الأوراس

رفع الراية الفلسطينية
 

إن شــعوب الدول العربية والمغاربية مع أمن وازدهار الشــعب 
الليبي لكن ماذا في إمكانهــم فعله وهم ممنوعون حتى من نصرة 
الشــعب الفلســطيني، وما وقع في مصــر من تجريم رفــع الراية 

الفلسطينية عنهم ببعيد.

أحمد

عاصمة المرابطين
مراكــش هي عاصمة المرابطين... مراكش وأنا مراكشــي كانت 
عاصمة لكل شــمال افربقيــا أحببت أم كرهــت... وأهل فاس من 
يعتبــرون حدود المغرب إلى نهر الســينغال، أما نحن أهل مراكش 
حدودنا إلى ما بعد الســينغال التي كانت تسمى الفرقة السوداء 
في الجيوش المغربية…... الوضع في الرباط الآن لا يسمح بإعادة 
الحــدود القديمة لأننا ضعفاء وبؤســاء لكــن الأمم دول، وإن غدا 

لناظره لقريب.

وامني رشيد

تأخير المشروع المغاربي
حينمــا تولــى الملــك محمد الســادس الحكــم، بادر إلــى زيارة 
الجزائر لحضور قمة عربيــة. حرص الملك على أن يكون أول زعيم 
يصــل البلد وآخر من يغــادره، وخلال مقامه، تجول في شــوارع 
العاصمة دون حراســة مشددة. كانت رســالة واضحة لمن يهمهم 

الأمــر. تم الاتفاق علــى هامش القمة على إحيــاء الاتحاد المغاربي 
عبر الانكباب على مجالات التعاون المتاحة وما أكثرها وترك نزاع 

الصحراء للمعالجة الأممية.
بعــد عــودة الملــك، بعــث بوتفليقــة برســالة مطولة إلــى زعيم 
الدائــم  ودعمــه  المطلقــة  مســاندته  فيهــا  يؤكــد  بوليســاريو 
واللامشــروط. تمت تــلاوة مضامين الرســالة في كل النشــرات 
وبكل اللغات. كان المقصود مفهوما: تأخير المشــروع المغاربي إلى 

أجل غير مسمى.

أحمد حنفي - إسبانيا

إشراف الأمم المتحدة
توصــل الفرقــاء السياســيون الليبيــون تحت إشــراف الأمم 
المتحدة إلى اتفاق سياســي ناجع في مدينــة الصخيرات المغربية 
مــن أجــل تســوية الوضــع ســلميا. لكن بعــض الجهــات ومنها 
العصابة البوتفليقية عملت المســتحيل لإفشــال تطبيق الاتفاق…
لأنهــم كانــوا منزعجين من تطبيــق اتفاق بلوره الإخــوة الليبيون 

بمساعدة المغاربة في مدينة مغربية.

هيثم
ثقافة وحضارة

 
بحثــت أيــن توجد تونــس وليبيــا والجزائر والمغــرب….وكل 
الدلائل تشــير أن هذه الدول في شمال إفريقيا... وليس فى مكان 
آخر ولا تحمل اســما آخــر... وكل بــلاد لها حدودهــا وتقاليدها 

وثقافتهــا وحضارتها وتاريخها المختلف... ولا داعي لوضع الكل 
في الكيس نفســه، كل واحد يدير أموره وفــق مصالحه، نتعاون 

ونتبادل المصالح ربما لكن كل واحد يهتم بشؤونه.

أحمد

جزيرة ليلى
نحن مــن يقرر أولوياتنا... نحن نعرف لماذا تكررون أســطوانة 
ســبتة ومليلية... وقد وقف النظام الجزائري جهارا مع المستعمر 
الإســباني في مســألة جزيرة ليلى. هنــاك الأهم والمهــم... ولكل 

أجل... وكل الأشياء ستجد حلا يعيد الأمور إلى نصابها. 

ابن الوليد- ألمانيا

اتفاق الصخيرات
ليت بعض الدول المجاورة لليبيا اكتفت بعدم مســاعدة الليبيين 
في التوصل إلى الاستقرار في بلادهم ولم تنتقل إلى التآمر المباشر 
لإفشال أي اتفاق يتوصلون إليه؛ فـغداة اتفاق الفـرقاء المتنازعين 
فــي ليبيا على الإجتماع في الصخيرات فــي المغرب للتفاهم حول 
حل الأزمة فــي ليبيا وإيقاف الإقتتال، قامــت دولة مجاورة ليس 
مــن مصلحتها أن تســتقر الأوضاع في ليبيا، بعقــد لقاء مواز في 
عاصمتها لقبائل ليبية بغية نســف اتفــاق الصخيرات وهو ما تم 
بالفعل. ولا نســتغرب موقف هذه الدولــة إذا ما رجعنا إلى الوراء 

قليلا إذ نجد أنها وقفـت مع القذافي ضد الشعب اللـيبي.

عبد المجيد - المغرب

مقال بلال التليدي:
 إلى أين تتجه الرأسمالية الأوروبية؟

ركود اقتصادي نسبي
»الأزمــة التــي تعانيها الرأســمالية الأوروبيــة في هذه 

البلدان«.
الرأســمالية الأوروبيــة ســواء اتفقنا معهــا أو لا؟ فهي 
بحكم كل الاقتصاديين بخير اليوم وأفضل مما كانت عليه 
قبــل عقود. تكلفة الاســتثمار في يومنا هــذا أفضل وأكثر 
مردودية من أي وقت مضى. باب الاقتراض أسهل بفائدة 
تعــادل الصفــر، يد عاملــة متعلمــة وافدة من آســيا مثلا، 
أســواق جيدة فــي دول العالم الثالث، أثمــان جيدة بحكم 
التخفيض في كلفة الإنتاج والتصنيع، ســعر فائدة يقترب 
مــن الصفر، يد عاملة جاهزة لم يصرف على تعليمها مليما 
واحدا، فحتى الشــركات المصنعة مثلا لم تشتك كالسابق 
مــن ارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة للتصنيــع مــن معادن 

وغيرها.
معك حــق إن قلت أن العالم الرأســمالي اليوم في بداية 
ركود اقتصادي نســبي بعد ثماني سنوات رائعة من النمو 
وهو شــيء طبيعي، )خمس ســنوات / خمس ســنوات ( 
بمعنــى خمس ســنوات اقتصــاد في صعــود وأخرى في 
هبــوط، لكــن هذه المــرة امتــدت فتــرة الصعود إلــى ثمان 
ســنوات. والاســتثمار ليس دائما يأتي أكله آنيا وفي زمن 

وجيز وإنما قد يكون استثمارا لعقود.

عبد الكريم البيضاوي

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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علي الصالح*

متى ينتفض اليمن؟
قد لا يحلــم أحد بنهايــة قريبة 
للحرب الجاريــة في اليمن، ولا بأن 
تنتهي إلى اســتعادة البلد كما كان 

قبلها.
وقد لا تكــون الحروب شــيئا اســتثنائيا في تاريخ 
اليمن، فقد جرت حرب ضارية، استمرت ثماني سنوات، 
بدأت عقب انقلاب عبد الله السلال على المملكة المتوكلية 
فــي 26 ســبتمبر 1962، وإعــلان الجمهوريــة العربية 
اليمنيــة، التي ســاندتها مصــر عبد الناصــر، ووقفت 
ضدها كل الملكيات العربية الرجعية وقتها، بدعم أمريكا 
وإســرائيل، إضافة لبريطانيا، التي كانت تحتل جنوب 
اليمــن، وحين وضعــت الحرب أوزارها فــي عام 1970، 
كانت الجمهورية قــد انتصرت، وفكت حصــار الملكيين 
على صنعاء، وكان جنوب اليمن قد تحرر قبلها من ربقة 
الاســتعمار البريطانــي، وكان المجتمــع اليمني يلتحق 

بإيقاع العصر الحديث.
المعنى، أن الحــرب وقتها كان لها مغزى، كانت صداما 
عنيفا داميا بين نزعتين، وانتصــرت النزعة الجمهورية 
التحررية في النهاية، وقامت الجمهورية، التي شــهدت 
أزهى ســنواتها بين 1974إلى 1977، أي في العهد القصير 
الثري لرئاســة إبراهيم الحمدي، الذي جــرى اغتياله 
بتدخل الجوار الســعودي، ما مهد لحكــم علي عبد الله 
صالح، الذي اســتمر لعقود، وشهد فســادا ناهشا، رغم 
إنجــاز الوحــدة، أي اليمنية جنوبا وشــمالا في أوائل 
تسعينيات القرن العشرين، وإلى أن قامت ثورة شعبية 

عام 2011، سرعان ما جرى إجهاضها بالتدخل الرجعي، 
في ما عرف باســم »المبادرة الخليجية«، وإلى أن جرى 
التحــول إلى الحرب من جديد، بعد اســتيلاء الحوثيين 
على الســلطة في صنعاء أواخــر 2014، واندلاع الحرب 
المدمــرة، التي قاربت الخمس ســنوات مــن عمرها، من 
دون التوصــل إلى نتيجة عســكرية حاســمة، اللهم إلا 
إهلاك الحرث والنسل، ونشــر الأوبئة الفتاكة، وتهجير 
ملايين مــن نخبة اليمن إلــى خارج الحــدود، وتفتيت 
المجتمع اليمني، على نحو غير مسبوق، والعودة باليمن 
إلى ما قبل حرب الجمهوريــة، بل ربما إلى ما قبل المملكة 
المتوكلية اليمنية، التي قامت في نهايات العقد الثاني من 
القرن العشــرين، وحيث كان اليمن قبلها، مجرد فضاء 
جغرافي، قامت فيه لمئات الســنين، ســلطنات وإمامات 

بالعشرات، حجزته طويلا في قوالب القرون الوسطى.
وليس بالوسع، أن نبدي تعاطفا أو ميلا لأي طرف في 
الاحتراب الراهن، فليس مــن عنوان تقدمي ولا تحرري 
واحــد، فلا التحالف الســعودي الإماراتــي يريد إنقاذ 
اليمن، ولا أدوات التحالف اليمنية مما يستدعي حماسا، 
ولا الحوثيــون الذيــن يفخرون بأســلحتهم الإيرانية، 
مما يمكن أن تصفه بالقــوة الثورية، فهم رجعيون حتى 
النخاع، ونزعتهم الســلالية تفضحهــم، وموقفهم ضد 
النزعة الجمهوريــة لا يخفى، ورايتهــم المرفوعة ملكية 
وراثية، تحصر أهل الحل والعقد في الســلالة الهاشمية، 
وفي العائلة الحوثية المتشــيعة، التي تريد الاســتئثار 
بأتباع المذهــب الزيدي، والزيديون أقليــة في التكوين 
الديني لليمــن عموما، ولم تكن لهم مشــكلة طائفية مع 
المذهب الشــافعي السائد، بل كانت المشــكلة سياسية، 
حيث استندت الملكية المتخلفة إلى ادعاء الوراثة الزيدية 
الهاشــمية، وبالنهج ذاته الذي يرثه الحوثيون اليوم، 
ومــن دون اقتناع من عموم الزيديــين، فقد كان إبراهيم 
الحمدي زيديا، وهو ألمع وأفضل رئيس جمهورية يمني، 
وكان علي عبــد الله صالــح هو الآخر زيديــا، وجرى 

اغتياله في النهاية على يد الحوثيين.
والمعنــى مجددا، ليس هناك هدف سياســي نبيل من 
وراء الحرب الجارية، فالحوثيــون ملكيون عنصريون 
ســلاليون رجعيون، والأطراف المقابلة تدعي نسبا إلى 
والاشتراكيين  الناصريين  وباستثناء  الجمهورية،  معنى 
وفئــات أخرى أصغر، قد لا تجد غير تشــكيلات رجعية، 
تدعي انتسابا للإسلام المتســلف، أو لنصرة عائلة علي 
عبد الله صالــح، وتخلع على نفســها أردية عصرية، لا 
تكاد تخفي طبائعها القبلية والجهوية، إضافة لجماعات 
الانفصاليين في جنوب اليمن، وطوائف أكثر ممن حولوا 

الحرب إلــى مهنة في ذاتها، وينقلــون البنادق من كتف 
لأخرى، بحســب اتجاهات الربح المالية والارتزاقية، ولا 
يؤمنون بأي قضية أو مبدأ سوى غواية الحرب من أجل 
الحرب، ومضاعفــة بؤس ما تبقى مــن المجتمع اليمني، 
الــذي يجتاحه الجوع والمــرض، مع انهيــار كل وجود 
للدولة، بعد أن تحول اليمن إلى خانة »الدول الفاشــلة« 

بامتياز.
والأخطــر مما جرى، أن المجتمع اليمنــي فقد عافيته، 
فوق فقدان التماسك السياسي والجغرافي، ومن دون أن 
يســعى أحد خارج اليمن إلى إنقاذه، فلم يعد للسعودية 
من فرصة لانتصار حربي، وقد انتقلت باطراد إلى مواقع 
الدفــاع العاجز عن حدودها ومنشــآتها البترولية، ولم 
تعد لها قــدرة على نصرة أعوانهــا اليمنيين، وقد لجأت 
إلى فرض »اتفاق الرياض« بــين عبد ربه منصور هادي 
و«المجلــس الانتقالي الجنوبي«، علها تجد ســندا تتكئ 
عليه فــي خرائط اليمــن المفككة، التــي تحولت لمناطق 
على  يســيطرون  فالحوثيون  متفرقة،  وســيطرة  نفوذ 
الهضبة الشــمالية، ولا فرصة عندهم لمــد النفوذ إلى ما 
هو أوســع، وجماعات متعــددة متناحرة، تنتشــر في 
الوســط من حول مدينة »تعز«، فيما تبــدو »الحديدة« 
وامتداداتها مجالا لنــزاع حربي قد يطول، بين الحوثيين 
و«حــرس الجمهورية« التابع لعائلة صالح، ويســيطر 
»المجلس الانتقالي« على عــدن وجوارها من محافظات 
الجنوب، فيما تبــدو خطوط الصــدام متجمدة إلى حد 
ملموس، حتى إن دارت مناوشات واشتباكات متقطعة، 
فقد تعبــت الأطراف كلها مــن كلفة الحــرب، التي تريد 
الســعودية الخلاص منهــا، ومن دون ختام سياســي 
ظاهر الملامــح، فمصير اليمــن يبدو مؤجــلا، ومرتبطا 
بصراعات أخــرى أكبر جارية في منطقة الخليج، لا تبدو 
لها من نهاية قريبة، فالسعودية تحت الحماية الأمريكية 
تواجه إيــران، وطهران لن تفرط بورقــة الحوثيين في 
اليمن، خصوصا بعد تهديد انتفاضــات لبنان والعراق 
لخرائط النفوذ الإيرانى، وانشــغال إيران بالمضاعفات 

الاجتماعية والسياسية المتفاقمة للحصار الاقتصادي.
وفــي المحصلــة، لا يبدو أمــام اليمن، ســوى واحد 
من طريقــين، إما تســوية صورية هشــة، تنطوي على 
احتمالات تجدد الحــروب، ومخاطر تكريس تفكك اليمن 
إلى عدة »يمنات«، وليس فقط إلى جنوب وشــمال، كما 
كان عليه الأمر قبل عقود، وتلك هي ذروة المأســاة، التي 
يحتاج الخلاص منها إلى معجزة سياسية حقيقية، تقود 
إلى اســتعادة اليمن موحدا، وما من سبيل إلى المعجزة 
بغيــر طريق آخر، لا تكون الحــرب واحدة من محطاته، 

ويعتمد على عمل ســلمي مدني تماما، يحاكي أســاليب 
الانتفاضات العربية المعاصرة، ويخلع عن نفسه كل ولاء 
أو شبهة ارتباط بعنوان إقليمي بعينه، ويجمع في تحرك 
ســلمي متصل، بين مدن اليمن الكبرى في صنعاء وتعز 
وعدن، ويضع لنفســه هدفا واحدا، هو استعادة اليمن 
لليمنيــين، والتخلص من هيمنة جماعات وميليشــيات 
الحروب المهلكة، وقد لا يبدو الطريق إلى انتفاضة يمنية 
جامعة سهلا ولا سالكا، وهذا صحيح إلى حد كبير، وإن 
كنا نثق في ســلامته، وفي كونه السبيل الوحيد الباقي 
أمام الشــعب اليمني، الذي يتوق للسلام، والعودة إلى 
أحــوال الحياة الطبيعيــة، فقد آن للبنادق أن تســكت، 
وآن للعقل والحكمــة اليمنية أن تقوم بدورها، وأن ترفع 
شعار الســلام وإعادة بناء الدولة، اســتنادا لتفاهمات 
عامة، بينها وثائق الحوار الوطني الشــامل الذي جرى 
قبــل الحرب، وما مــن خلاص أكيد بغيــر صرخة يمنية 
من الأعماق، عابرة لخطوط التقســيم، التي انتهت إليها 
الحرب، وساعية لحق اليمنيين في كسب الحرية، وبناء 
نظام سياسي توافقي، يجري الاحتكام في صوغ ملامحه 

إلى انتخابات واستفتاءات شعبية حرة.
فهل تتحقق المعجــزة، وينتفض اليمن؟ هذا ما نأمله، 
وإن كانت الحوادث لا تجري بالنوايا الحســنة وحدها، 
لكن اليمن، رغــم عمق جراحه، ونوافير دمه الســيالة، 
وتعــدد وجوه مأســاته الحاضرة، هذا اليمــن المبتلى، 
قادر في ما نظن على اجتــراح المعجزة من جديد، وقادر 
على الانتفاض مجــددا، تماما كما فعل مرات من قبل، في 
انتفاضات الجمهوريــين اليمنيين ضــد الملكية الإمامية 
المتحجرة، وفي الصمود الأسطوري لأبناء وبنات ثورة 
26 سبتمبر 1962، وفي الكفاح المســلح للجنوب اليمني 
ضد الاحتلال البريطاني، وفي صياغة هدف واضح قاطع 
لانتفاضتــه المأمولة، التي إن جرت بإذن الله، فســوف 
تســتقطب مشــاعر وتأييد أغلبية المواطنــين اليمنيين، 
المهــم أن يبدأها أحد، يخرج من الاســتقطابات الحربية 
كلها، ويطلب نجدة الناس العاديــين، فاللحظة العربية 
الراهنة، هــي لحظة المواطن العادي، المتجرد البريء من 
كل ميل، إلا الولاء لأشواق الكرامة والحرية، واليمنيون 
هم أكثر العرب الحاضرين احتياجا لانتفاضة ســلمية، 
ندعــو القوى المدنيــة اليمنية الحية إلى البــدء بها، ثم 
يطورها الجمهور الواســع المبدع، وبوسع الشعوب حين 
تصحو لحقوقها، أن تصنع المعجــزات، وأن تهزم صناع 

المآسي.

*كاتب مصري

حتى الانحطاط له مستويات 
والخيانات لها حدود 

شــعرت بغبطة وبهجــة وأنا أقــرأ أخبار 
وتفاصيل ـ إن كان هناك أصلا تفاصيل ـ مؤتمر 
الاحتلال  دولة  مع  العربي«  الشعبي  »للتطبيع 
إســرائيل، الذي عقد في العاصمة البريطانية 

لندن في الأيام الأخيرة.
وقبل ســرد أســباب هذه الغبطة لا بد من 
الإشــارة إلى أن هذا المؤتمر، الذي لا يستحق 
حتى الذكــر، روجت له أهم وســيلة إعلامية 

في العالم »نيويورك تايمز« بثلث صفحة، وهذه مساحة لا يستهان 
بها في صحيفة بوزن »نيويورك تايمز« التي كانت وســيلة الإعلام 
الوحيدة التي ســمح لها )أمر مضحك( بحضور المؤتمر المشــبوه، 
ونحن نصدقها لأنه لم يعرف به ســوى دائرة ضيقة جدا من حلفاء 
إسرائيل والمروجين لها، طبعا في مقدمتهم توني بلير رئيس الوزراء 
البريطاني الأســبق الذي سخّر نفسه لدعم إسرائيل والترويج لها. 

ومن الأسباب الكثيرة التي تبرر هذه الغبطة، 
*أولا: عدد المشــاركين في المؤتمر لم يتجاوز الثلاثين شــخصا، 

ومعظمهم إن لم يكن جميعهم من الوجوه البالية.
*ثانيًا: المشــاركون في المؤتمــر هم فئة ضالــة جمعت ضعاف 
النفــوس ومرتزقة وأســماء مجهولة على جميع الصعــد والمثيرة 
للجدل، التي ترى في التطاول على الفلسطينيين وشتمهم، والإشادة 

بإسرائيل وسيلة »للصعود إلى الهاوية«.
*ثالثــا: الجرأة لم تصل بهؤلاء أو معظمهم إلى حد الكشــف عن 
أســمائهم أو وجوههم خوفا كما يزعمون مــن الانتقام، وحقيقة أن 

الحديث عن الانتقام ليس إلا وسيلة للترويج لأنفسهم.
*رابعا: هؤلاء عقدوا مؤتمرهم التطبيعي في مكان سري في لندن 
ومغلق، ولم يفتح للعامة، أو لمن أراد الانضمام إلى حفلات التطبيع.

*خامســا: المشــاركون ما كانوا ليدعون إلى هــذا المؤتمر إن لم 
يكونوا مجهزين مسبقا، وعلى اتصال بأطراف ذات صلة؟ 

*وسادســا وهذا هو الأهم، أن هذا المؤتمر شاهد عيان على فشل 
»معاهدات الســلام« التي عقدتها إســرائيل مع مصر السادات عام 
1979 ومعاهــدة وادي عربة مــع الأردن عام 1994. فرغم الســنين 
الطويلة، فشــلت إســرائيل في تحقيق الاختراق الذي كانت تصبو 
إليه في التطبيــع مع الشــعوب العربية، فنراهــا تعلن بين الحين 
والآخر، وعبر طرق ملتوية عــن زيارات يقوم بها صحافيون عرب، 
لتقنع نفســها بأنهــا تحقق الاختــراق المطلوب، بدلا من الســعي 
لتحقيق السلام العادل، الذي يسمح لها بالعيش بأمن وأمان وسلام 
عبر الطرق الصحيحة، ووفق القوانين الدولية وقرارات الشــرعية 

الدولية. 
ونقول لإسرائيل بإمكانك التطبيع مع مملكة البحرين وسعودية 
بن ســلمان و»دولة الإمارات المتصالحة« التــي تبين أنها تقف وراء 
هذا المؤتمر، سفيرها في واشنطن يوســف العتيبة ودنيس روس، 
وهو من الشــخصيات النافذة في لجنة الشــؤون العامة الأمريكية 
الإســرائيلية )ايباك(، ويدير مركزا باسم »مركز اتصالات السلام«، 
واســمه يثير الشــبهات، ومن تلك العناوين التــي يختارها جهاز 
الموساد الإسرائيلي للإيقاع بضعاف النفوس وإسقاطهم في شراكه، 
وهو المركز الذي وجه دعوات لمؤتمر »التطبيع في لندن«، بامكانه أن 
يفعل كل ذلك، ولكن كل هذا لن يقود إلى شــيء لســبب بسيط وهو 
أن الشعب الفلســطيني الذي يهاجمه المشبوهون هو صاحب كلمة 
الفصل بصموده فوق أرضه مقاوما ومدافعا عن حقوقه، طال الزمان 
أم قصر، وإن شــاء من شاء وأبى من أبى. وســيظل الصخرة التي 
ستتحطم عليها كل المؤامرت، لاسيما تلك التي يحيكها محمد بن زايد 
ومن لفّ لفه. كما أن أيادي ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان 
متورطة في هذه المهزلة عبر المصري مصطفى دســوقي، الذي يعمل 
مدير تحرير لمجلة »المجلــة« الإلكترونية التابعة لمجموعة الشــركة 
السعودية للأبحاث والتســويق في لندن، التي يملكها بن سلمان، 
وهو الذي يترأس »مركز اتصالات الســلام« في لندن. وسيبقى هذا 
الشــعب العقبة الكأداء، طالما بقي الاحتــلال، وطالما بقي فيه عرق 

ينبض، وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني.
ومن أسماء المشاركين في قائمة العار، وهي الأسماء التي يجري 
تدويرها بــين الحين والآخر: ســعيدة غريبــي الجزائرية المثيرة 
للجدل في أوســاط الجزائريين في فرنســا، والشــيخ التونســي 
حسن شلغومي، الذي ســافر إلى إسرائيل أكثر من مرة وتجول في 
مستوطناتها، داعيا للتطبيع، ومريم الأحمدي الباحثة السابقة في 
وزارة الداخلية الإماراتية )لا أدري عما كانت تبحث طيلة السنوات 
الماضية( ومحمد أنور الســادات، ابن أخ الرئيس المصري الراحل، 
ووزير الصحة الكويتي الســابق سامي عبد اللطيف النصف، ومن 
أقواله غير الحميدة أن المتشــددين من أمثال أمين الحسيني وأحمد 
الشــقيري وياســر عرفات، هم من أضروا بالقضية الفلســطينية 
والباحثة  البكر،  وداد  الكاريكاتير الســعودية  ورسامة  والعربية. 
العراقيــة في ألمانيا ســناء وجد علــي. ولا يمكن أن تمر مناســبة 
لدعم إســرائيل بــدون أن تكون لتونــي بلير يد فيهــا. فما الذي 
توصل المطبعون إليه في هذا المؤتمر: ضرورة عقد ســلام شــامل 
مع إســرائيل، وإصلاح اتفاقيات الســلام الموقعة مــن قبل. الحد 
من خطــاب العنصرية والكراهيــة ضد إســرائيل، والتركيز على 
معاملتها الحســنة للعرب وفق حقوق الإنسان. الإجماع على اتهام 
الفلسطينيين بـ»نشر الكراهية«. مطالبة العرب بتربية أجيال على 

حب إسرائيل.
رفض اســتغلال قضية اللاجئين الفلســطينيين في الحديث عن 
انتهاكات إســرائيل، والمطالبة بعودتهم خطــأ كبير. إدانة المقاومة 
الفلســطينية لـ»عدم إبداء الندم« على عملياتها على مدار سنوات 
الصراع، من قصف للمطارات والسفارات وخطف الطائرات. إدانة 
حركة مقاطعة إسرائيل »بي دي إس«. الاتفاق على عقد لقاء آخر في 
واشنطن العاصمة، خلال شهرين، للمراجعة ـ ولن أعلق على هذه 

النتائج وفهم القارئ كاف.
وكما قلنا مــرارا وتكرارا إن مــن أراد التطبيــع والمصالحة مع 
إســرائيل فله ذلك، ولكــن ليس بهذه الأســاليب الرخيصة وعلى 
حساب شتيمة الفلســطينيين والتقليل من أهمية قضيتهم العادلة، 
ومن وجد فــي دولة الاحتلال حبــه القديم فهنيئا لــه، وإذا أردتم 
أن تغيــروا دينكم فحلال عليكــم، وإذا أردتم التعبيــر عن كرهكم 
للفلســطينيين فهذا من حقكــم، فلتقولوا فيهم ما شــئتم، حتى لو 
حاولتم تغطية الشــمس بغربال في قضايا لا خلاف دولي حولها. 
ومن رغــب منكم في »الأســرلة« فصحتين على قلبــه، ولكن نقول 
لكم غيركم كان أشــطر، ونذكركم إن نفعت الذكــرى، بمن عمل في 
السابق لحســاب إســرائيل، ومنهم من حمل الســلاح من أجلها، 
هم الان يتســولون في شــوارع تل أبيب. ونصيحة أخيرة لهؤلاء 
ومن أعماهم المال، ومحاولة الحصول على الشــهرة، إن أرادوا بيع 
أنفسهم للشيطان فليكن، ولكن بثمن وثمن باهظ لا برخص شديد. 

ونذكركم بأن للخيانة حدود.
وأختتم دوما بالوجه المشرق التي يحاول أمثال هؤلاء تلطيخه، 
وبالمذكرة التي ســتقدمها 50 سيدة إســرائيلية من أنصار السلام 
لمفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية المحتلة في الأسبوع 
المقبــل، وتحمل دعــوة خالصة للعمــل من أجل تســوية الصراع 
وإقامــة دولة فلســطينية فوق الأرض المحتلة عــام 1967، وعودة 
اللاجئين لديارهم. وقالت رئيســة المجموعة التي تطلق على نفسها 
»هابوعالوت«، التي بدأت تحت شــعار »دولة فلســطين الآن«، إن 
المذكــرة تطالب الاتحاد الأوروبي أن يعترف من جانب واحد بدولة 
فلســطين. وتطبيق موافقته على تأســيس دولة فلسطينية ضمن 
حدود 1967 بما في ذلك القدس الشــرقية نطلــب منكم أن تعترفوا 
بشــكل عاجل بوجود دولة فلسطينية ذات ســيادة في مؤسسات 
الأمم المتحــدة ، وأن تدعمــوا تأسيســها بغض النظــر عن موقف 
إســرائيل. وانتقدت الجمعية موقــف الاتحاد الأوروبــي بقولها 
»يحتفظ الاتحــاد الأوروبي بعلاقات جيدة مع دولة إســرائيل في 
حدودها غير الشرعية، وبالتالي تتحمل حكوماتكم أيضًا مسؤولية 
معينة لهــذا الاحتلال والضم والحصار والتطهيــر العرقي المذكور 

أعلاه«. 
*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

حَراك  ضد ديكتاتورية الرئاسيات 
الحراك  عــن  ــوا  انفَضُّ الذيــن 
الســلمي ولاذوا إلى بقايــا النظام 
السلطوي، فعلوا ذلك بعد ما تأكدوا 
أن قوة الجيش والأمن كفيلــة بتأمينهم بعد الانتخابات 
الرئاســية، التي تعد في نظرهم فرصة ســانحة لغنائم 
محتملــة في مناصب ومســؤوليات، ســيوزعها رئيس 
مهزوز يسهر أقصى ما يسهر على حماية  اليد التي صنعت 
له مجد الرئاســة. وعليــه، فإن الفارين من الســاحات 
العامــة ومياديــن المدن، ومــن المجالات التــي صنعها 
الشعب بخطاباته وشــعاراته السلمية، هم الذين أكدوا 
على اســتمرار الدولة العســكرية، في وقت أن اللحظة 
التاريخية فيه هي للانتقــال إلى الدولة المدنية. فقد كان 
خروجهم الســافر من الصف هــو بمثابة الاصطفاف في 

طابور خامس تحتاجه دائما سلطة الجيش وقيادته. 
الحــراك كواقعة تاريخيــة هو مصير جديــد لما بعد 
الثــورات والحروب والفــن الأهلية، فقد اكتســى منذ 
البداية مسار الســلمية والعافية، وحَرَصَ على أن تسع 
مجالاتــه وحقوله الجميــع، كأفضل مســلك إلى ترتيب 
هة عــن أغراض  وإرســاء مؤسســات دولة مدنية منزَّ
البشــر والجماعات. فقد كان الحراك، بلغته وشعاراته 
وخطاباته ومســاره ومصيره، الطريق الأسلم إلى بناء 
ن الأمن للجميع، الشعب والجيش  شــرعية تاريخية يُؤَمَّ
معاً، فضلا عن إمكانية التجاوب مع تطلعات الشعوب في 
منطقة المغرب العربي والعالــم العربي. وهكذا، فالذين 
انفضوا عن الحراك هم بقايا أزلام النظام الفاسد، الذين 
يجب أن يتخلص منهم الحراك فــي تعبيراته الجديدة، 
وإن طال الزمــن. لأن العبرة كل العبــرة بما يترتب عن 
الحراك كمعدن أصيل أسْــقط العهدة الخامسة، ومن لفّ 
لفها ومن جايلها ورافقها مــن الانتهازيين والوصوليين 

والمنافقين.
 الذيــن ارتدوا عن الحــراك، فعلوا ذلــك لأن طبيعة 
وخاصية الحراك في ســلميته وعافيته وسلاســته، لا 
يحاســب أحدا من الناس إلا في ظل تشريعات تصدر من 
صلب مؤسسات دستورية وقانونية، عندما ترسو على 
دولة مدنية قــارة ومكتملة. ومن هنا الخلاف بين الدولة 
المدنية ذات النظام القانونــي، التي يتطلع إليها الحراك 

خوة التي تســتعجلها  في صلته بالشــعب، والدولة الرَّ
بقايا النظام لتكون أداة لحمايته، بعدما يكون قد خطف 
»الأصــوات النائمة« لصالحــه. فعندما يعانــي النظام 
الســلطوي آخر الرمق، لا بــد له أن يســتنجد بزبانية 
تحترف بيع الضمائر وإعادة شرائها عند اللزوم على ما 

يفعل المرتدون عن الحراك. 
وعليه، فإن فكرة »الجميع« التي تفيد كل الشعب هي 
خاصية جوهرية للحــراك، ولا تــزال تلازمه كخاصية 
تقاوم فكرة »التنصل« و«الردة«و«التراجع« التي عمدت 
إليها بقايا النظام في اســتمالتها لمن يدعمها في مسعاها 
غير الديمقراطي ونهجها الخاطئ تماما عن جادة المعقول 
التاريخي. ففعل الحراك مؤصل  السياســي والســياق 
ويحظى بشــرعية تاريخية ورمزية وشعبية، فيما بقايا 
النظام الآفل يحرص على خطف الأصوات الفاســدة في 
صلتها بحلقــات التزييف الإداري. فعصابــة بوتفليقة 
هي التي ستشــرف على عملية ترتيــب الرئيس المدني 

القادم، الذي ســوف يكون أول ضحاياها. ومن ثم، فإن 
دعاة التخلي عن الحــراك أو الانقضاض عليه، هو دعم 
صارخ لبقايا العصابة التي لم تســجن بعد.. وإلا لماذا لا 
يلازمون صوت الشعب الهادر في شوارع وساحات المدن 
الجزائرية، ليخرجوا ويطردوا من صفوفهم من يعتقدون 
أنهم يمثلون حزب فرنســا وزبانية العصابة المسجونة. 
ومن هنا ففــرار هؤلاء من الحراك وارتدادهم عنه هو في 
حقيقة الأمر تطهير له، وتنقية معدنه الأصيل أصالة يوم 

22 فبراير 2019، الذي أسس للواقعة التاريخية.
والحــال، أن الذين لاذوا إلى بقايــا النظام هم الذين 
فضلوا خوض معارك وهميــة وطوباوية، أحدثتها بقايا 
الســلطة الآفلة، لتنظيــم انتخابات عنــوة وكرها ضد 
إرادة شــعب اغتصبت منه الســلطة الفعلية. فالمشاركة 
في الانتخابــات، على ما تريده بقايــا النظام هو الختم 
يكون  ســوف  الســابق،  الحكم  لمواصلــة  »الشــعبي« 
بالوجوه نفسها على ما أفرزته »السلطة الوطنية لتنظيم 
الانتخابات«. كل ذلك يجري، في ســياق معارك يتداخل 
فيها السياســي بالعســكري، حيث مشــاهد الشاشــة 
الوطنيــة التي تمثــل »وزارة الحقيقة«، تقدم أشــرطة 
وثائقيــة تعود إلى عهد ثــورة التحريــر، بينما يجري 
الترتيب لانتخابات شــكلية، يكــون الرئيس حتما من 
نظــام العصابة. وتلك هي الخديعــة العامة التي أرادت 
قيادة الأركان فرضها كهاجس مــلازم لوعي الجماهير، 
فاســتخفت بعقله وذهنيته ونفســيته، حتــى صدّقت 
نفســها أنها فعــلا فوّتت عليــه مأربها الدنيئــة، بينما 
الحقيقة التي لا تنطلــي على كل ذي عقل، هي أن الخطر، 
كل الخطر في الســيناريو البائس الذي أقدم عليه القَايد 
وجماعته، عندما اختاروا الأسلوب الديكتاتوري لفرض 
الرئيس القادم، في زمن لم يعد يأبه لا بالنظام العسكري 
ولا بالأسلوب الشمولي لإدارة الحكم. فعندما تلجأ قيادة 
الأركان إلى عســكرة المجتمع بالقوة البليدة، فإنها تفعل 
تِها وذخيرتها  ذلك معربة عن إفلاسها السياسي ونفاد عُدَّ
البشرية، فانســاقت إلى العربدة والعبث بمصير الأمة 
والشــعب. كيف يمكن أن تنجح خطة عمل تدار معاركها 
لفزيــون، التــي اعتمدتها بقايا  الحربية في شاشــة التَّ
الســلطة »كوزارة الحقيقة«، حيــث تظهر معارك جيش 

التحرير فــي مواجه مع الجيش الفرنســي، وبين وضع 
سياسي ينهض به الشــعب في مواجهة قيادة الأركان، 
التي صادرت إرادة جماهير تصدح في المضامير والميادين 
العامة، »دولة مدنية..  ليست عســكرية«. والغريب في 
الأمر، أن الإمعان في الترويج لحرب التحرير يتم بشــد 
أذهان الناس إلى القوة العســكرية، كأفضل وأقصى ما 

تستطيعه القوة الحاكمة. 
وهكذا، لمن يحسن قراءة المشهد السياسي الذي أفرزه 
القايد في صراعه مع الحراك، يترســخ لديه يقين تام، أن 
ما سينجر عن الرئاســيات هو بداية لعد تنازلي لانهيار 
ومصداقية  حكومية  وأجهزة  كمؤسســات  للدولة،  كبير 
قانونية ودســتورية، فضلا عن فراغ سياســي مرعب، 
لأن مقدمات وإرهاصات الفعل السياســي الذي قاد إلى 
الانتخابات لم يكن من السياســة في شيء، بل تم بقوة 
حربية غاشــمة، اســتغلت القوة الســلمية التي تحلى 
بها الحــراك، كأفضل ســبيل إلى الحيــاة الديمقراطية 
الحقيقية، لأن هذه الأخيرة من جنس السلم والسياسة 
الناعمة، وليســت أبدا من صور ومشاهد حربية صارت 
تنتمــي إلى تاريخ بعيد جداّ عن ذاكــرة أجيال كاملة من 
الجزائريين، صــاروا يتفاعلون أكثر مــع أبطال ونجوم 
وأيقونات، تفرزهم الميادين الرياضية، حيث يرفع العلم 

الوطني عن استحقاق وجدارة التتويج.
الحقيقة واضحة تماما ولا تعاني أي ظل من ريب، بعد 
طول نفس حراك ســلمي رائع يشــهد عليه الجزائريون 
في الداخل والخارج، فضــلا على كل العالم، الذي يتابع 
بعناية قصوى نموذج نضال ســلمي يخوضه الشــعب 
الجزائري، ضد أعتى قوة عســكرية ما زالت تســتميت 
عبثا بالتمســك بالسلطة، في عصر لم يعد يعبأ بالأنظمة 
العســكرية ولا بطغمــة الجيش، ولا يمــت بصلة بزمن 
»الضباط الأحرار« ولا الزعيم القائد، ولا حتى المســتبد 
العادل. وبالمختصر المفيد، إن الاستحقاق المقبل، على ما 
يريده الجيش، في آخر قيادته، ســوف يعبّر عن قرصنة 
كبرى يكون قد تعرض لها المجتمع الجزائري، تضاف إلى 

السجل السلبي جدّا للنظام العسكري في الجزائر.

*كاتب وأكاديمي جزائري

الذين لاذوا إلى 
بقايا النظام هم الذين 
فضلوا خوض معارك 
وهمية أحدثتها بقايا 

السلطة الآفلة، لتنظيم 
انتخابات عنوة وكرها 

ضد إرادة الشعب 

لم يعد للسعودية 
من فرصة لانتصار حربي 

في اليمن، وانتقلت 
باطراد إلى مواقع الدفاع 

العاجز عن حدودها 
ومنشآتها البترولية

من أراد التطبيع مع إسرائيل فله ذلك، ولكن ليس بالأساليب الرخيصة وعلى حساب شتيمة الفلسطينيين والتقليل من أهمية قضيتهم العادلة

حتى الانحطاط له مستويات
والخيانات لها حدود 

علي الصالح*

شعرت بغبطة وبهجة وأنا أقرأ أخبار وتفاصيل ـ إن كان هناك أصلا تفاصيل ـ مؤتمر »للتطبيع الشعبي العربي« مع دولة الاحتلال إسرائيل، الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في الأيام الأخيرة.
وقبل سرد أسباب هذه الغبطة لا بد من الإشارة إلى أن هذا المؤتمر، الذي لا يستحق حتى الذكر، روجت له أهم وسيلة إعلامية في العالم »نيويورك تايمز« بثلث صفحة، وهذه مساحة لا يستهان بها في صحيفة بوزن »نيويورك تايمز« التي كانت وسيلة الإعلام الوحيدة التي سمح لها )أمر مضحك( بحضور المؤتمر 

المشبوه، ونحن نصدقها لأنه لم يعرف به سوى دائرة ضيقة جدا من حلفاء إسرائيل والمروجين لها، طبعا في مقدمتهم توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي سخّر نفسه لدعم إسرائيل والترويج لها. ومن الأسباب الكثيرة التي تبرر هذه الغبطة، 
*أولا: عدد المشاركين في المؤتمر لم يتجاوز الثلاثين شخصا، ومعظمهم إن لم يكن جميعهم من الوجوه البالية.

*ثانيًا: المشاركون في المؤتمر هم فئة ضالة من ضعاف النفوس والمرتزقة والأسماء المجهولة على جميع الصعد والمثيرة للجدل، التي ترى في التطاول على الفلسطينيين وشتمهم، والإشادة بإسرائيل وسيلة »للصعود إلى الهاوية«.
*ثالثا: الجرأة لم تصل بهؤلاء أو معظمهم إلى حد الكشف عن أسمائهم أو وجوههم خوفا كما يزعمون من الانتقام، وحقيقة أن الحديث عن الانتقام ليس إلا وسيلة للترويج لأنفسهم.

*رابعا: هؤلاء عقدوا مؤتمرهم التطبيعي في مكان سري في لندن ومغلق، ولم يفتح للعامة، أو لمن أراد الانضمام إلى حفلات التطبيع.
*خامسا: المشاركون ما كانوا ليدعون إلى هذا المؤتمر إن لم يكونوا مجهزين مسبقا، وعلى اتصال بأطراف ذات صلة؟ 

*وسادسا وهذا هو الأهم، أن هذا المؤتمر شاهد عيان على فشل »معاهدات السلام« التي عقدتها إسرائيل مع مصر السادات عام 1979 ومعاهدة وادي عربة مع الأردن عام 1994. فرغم السنين الطويلة، فشلت إسرائيل في تحقيق الاختراق الذي كانت تصبو إليه في التطبيع مع الشعوب العربية، فنراها تعلن بين 
الحين والآخر، وعبر طرق ملتوية عن زيارات يقوم بها صحافيون عرب، لتقنع نفسها بأنها تحقق الاختراق المطلوب، بدلا من السعي لتحقيق السلام العادل، الذي يسمح لها بالعيش بأمن وأمان وسلام عبر الطرق الصحيحة، ووفق القوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية. 

ونقول لإســرائيل بإمكانك التطبيع مع مملكة البحرين وســعودية بن سلمان و«دولة الإمارات المتصالحة« التي تبين أنها تقف وراء هذا المؤتمر، سفيرها في واشنطن يوســف العتيبة ودنيس روس، وهو من الشخصيات النافذة في لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية )ايباك(، ويدير مركزا باسم »مركز 
اتصالات الســلام«، واســمه يثير الشبهات، ومن تلك العناوين التي يختارها جهاز الموساد الإسرائيلي للإيقاع بضعاف النفوس وإسقاطهم في شراكه، وهو المركز الذي وجه دعوات لمؤتمر »التطبيع في لندن«، بامكانه أن يفعل كل ذلك، ولكن كل هذا لن يقود إلى شيء لسبب بسيط وهو أن الشعب الفلسطيني الذي 
يهاجمه المشــبوهون هو صاحب كلمة الفصل بصموده فوق أرضه مقاوما ومدافعا عن حقوقه، طال الزمان أم قصر، وإن شــاء من شاء وأبى من أبى. وسيظل الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرت، لاسيما تلك التي يحيكها محمد بن زايد ومن لفّ لفه. كما أن أيادي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورطة 
في هذه المهزلة عبر المصري مصطفى دســوقي، الذي يعمل مدير تحرير لمجلة »المجلة« الإلكترونية التابعة لمجموعة الشــركة السعودية للأبحاث والتسويق في لندن، التي يملكها بن سلمان، وهو الذي يترأس »مركز اتصالات السلام« في لندن. وسيبقى هذا الشعب العقبة الكأداء، طالما بقي الاحتلال، وطالما بقي فيه 

عرق ينبض، وهذه حقيقة يعرفها القاصي والداني.
ومن أســماء المشــاركين في قائمة العار، وهي الأســماء التي يجري تدويرها بين الحين والآخر: سعيدة غريبي الجزائرية المثيرة للجدل في أوساط الجزائريين في فرنسا، والشيخ التونسي حسن شلغومي، الذي سافر إلى إســرائيل أكثر من مرة وتجول في مستوطناتها، داعيا للتطبيع، ومريم الأحمدي الباحثة 
الســابقة في وزارة الداخلية الإماراتية )لا أدري عما كانت تبحث طيلة الســنوات الماضية( ومحمد أنور الســادات، ابن أخ الرئيس المصري الراحل، ووزير الصحة الكويتي السابق ســامي عبد اللطيف النصف، ومن أقواله غير الحميدة أن المتشددين من أمثال أمين الحسيني وأحمد الشقيري وياسر عرفات، هم من 
أضروا بالقضية الفلسطينية والعربية. ورسامة الكاريكاتير السعودية وداد البكر، والباحثة العراقية في ألمانيا سناء وجد علي. ولا يمكن أن تمر مناسبة لدعم إسرائيل بدون أن تكون لتوني بلير يد فيها. فما الذي توصل المطبعون إليه في هذا المؤتمر: ضرورة عقد سلام شامل مع إسرائيل، وإصلاح اتفاقيات السلام 

الموقعة من قبل. الحد من خطاب العنصرية والكراهية ضد إسرائيل، والتركيز على معاملتها الحسنة للعرب وفق حقوق الإنسان. الإجماع على اتهام الفلسطينيين بـ«نشر الكراهية«. مطالبة العرب بتربية أجيال على حب إسرائيل.
رفض اســتغلال قضية اللاجئين الفلسطينيين في الحديث عن انتهاكات إســرائيل، والمطالبة بعودتهم خطأ كبير. إدانة المقاومة الفلسطينية لـ«عدم إبداء الندم« على عملياتها على مدار سنوات الصراع، من قصف للمطارات والسفارات وخطف الطائرات. إدانة حركة مقاطعة إسرائيل »بي دي إس«. الاتفاق على 

عقد لقاء آخر في واشنطن العاصمة، خلال شهرين، للمراجعة ـ ولن أعلق على هذه النتائج وفهم القارئ كاف.
وكما قلنا مرارا وتكرارا إن من أراد التطبيع والمصالحة مع إســرائيل فله ذلك، ولكن ليس بهذه الأســاليب الرخيصة وعلى حساب شتيمة الفلسطينيين والتقليل من أهمية قضيتهم العادلة، ومن وجد في دولة الاحتلال حبه القديم فهنيئا له، وإذا أردتم أن تغيروا دينكم فحلال عليكم، وإذا أردتم التعبير عن كرهكم 
للفلسطينيين فهذا من حقكم، فلتقولوا فيهم ما شئتم، حتى لو حاولتم تغطية الشمس بغربال في قضايا لا خلاف دولي حولها. ومن رغب منكم في »الأسرلة« فصحتين على قلبه، ولكن نقول لكم غيركم كان أشطر، ونذكركم إن نفعت الذكرى، بمن عمل في السابق لحساب إسرائيل، ومنهم من حمل السلاح من أجلها، 

هم الان يتسولون في شوارع تل أبيب. ونصيحة أخيرة لهؤلاء ومن أعماهم المال، ومحاولة الحصول على الشهرة، إن أرادوا بيع أنفسهم للشيطان فليكن، ولكن بثمن وثمن باهظ لا برخص شديد. ونذكركم بأن للخيانة حدود.
وأختتم دوما بالوجه المشــرق التي يحاول أمثال هؤلاء تلطيخه، وبالمذكرة التي ســتقدمها 50 سيدة إسرائيلية من أنصار السلام لمفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية المحتلة في الأسبوع المقبل، وتحمل دعوة خالصة للعمل من أجل تسوية الصراع وإقامة دولة فلسطينية فوق الأرض المحتلة عام 1967، 
وعودة اللاجئين لديارهم. وقالت رئيسة المجموعة التي تطلق على نفسها »هابوعالوت«، التي بدأت تحت شعار »دولة فلسطين الآن«، إن المذكرة تطالب الاتحاد الأوروبي أن يعترف من جانب واحد بدولة فلسطين. وتطبيق موافقته على تأسيس دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية نطلب 

منكم أن تعترفوا بشكل عاجل بوجود دولة فلسطينية ذات سيادة في مؤسسات الأمم المتحدة ، وأن تدعموا تأسيسها بغض النظر عن موقف إسرائيل.
وانتقدت الجمعية موقف الاتحاد الأوروبي بقولها »يحتفظ الاتحاد الأوروبي بعلاقات جيدة مع دولة إسرائيل في حدودها غير الشرعية، وبالتالي تتحمل حكوماتكم أيضًا مسؤولية معينة لهذا الاحتلال والضم والحصار والتطهير العرقي المذكور أعلاه«. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مؤتمر »التطبيع في لندن«
»نيويورك تايمز«

»هابو عالوت«
الاتحاد الأوروبي

لم يعد للسعودية من فرصة لانتصار حربي في اليمن، وانتقلت باطراد إلى مواقع الدفاع العاجز عن حدودها ومنشآتها البترولية

متى ينتفض اليمن؟

عبد الحليم قنديل*

قد لا يحلم أحد بنهاية قريبة للحرب الجارية في اليمن، ولا بأن تنتهي إلى استعادة البلد كما كان قبلها.
وقد لا تكون الحروب شــيئا استثنائيا في تاريخ اليمن، فقد جرت حرب ضارية، اســتمرت ثماني سنوات، بدأت عقب انقلاب عبد الله السلال على المملكة المتوكلية في 26 سبتمبر 1962، وإعلان الجمهورية العربية اليمنية، التي ساندتها مصر عبد الناصر، ووقفت ضدها كل الملكيات العربية الرجعية وقتها، بدعم 

أمريكا وإسرائيل، إضافة لبريطانيا، التي كانت تحتل جنوب اليمن، وحين وضعت الحرب أوزارها في عام 1970، كانت الجمهورية قد انتصرت، وفكت حصار الملكيين على صنعاء، وكان جنوب اليمن قد تحرر قبلها من ربقة الاستعمار البريطاني، وكان المجتمع اليمني يلتحق بإيقاع العصر الحديث.
المعنى، أن الحرب وقتها كان لها مغزى، كانت صداما عنيفا داميا بين نزعتين، وانتصرت النزعة الجمهورية التحررية في النهاية، وقامت الجمهورية، التي شــهدت أزهى ســنواتها بين 1974إلى 1977، أي في العهد القصير الثري لرئاســة إبراهيم الحمدي، الذي جرى اغتياله بتدخل الجوار السعودي، ما مهد لحكم 
علي عبد الله صالح، الذي اســتمر لعقود، وشــهد فسادا ناهشــا، رغم إنجاز الوحدة، أي اليمنية جنوبا وشمالا في أوائل تسعينيات القرن العشرين، وإلى أن قامت ثورة شعبية عام 2011، ســرعان ما جرى إجهاضها بالتدخل الرجعي، في ما عرف باسم »المبادرة الخليجية«، وإلى أن جرى التحول إلى الحرب من 
جديد، بعد استيلاء الحوثيين على السلطة في صنعاء أواخر 2014، واندلاع الحرب المدمرة، التي قاربت الخمس سنوات من عمرها، من دون التوصل إلى نتيجة عسكرية حاسمة، اللهم إلا إهلاك الحرث والنسل، ونشر الأوبئة الفتاكة، وتهجير ملايين من نخبة اليمن إلى خارج الحدود، وتفتيت المجتمع اليمني، على 

نحو غير مسبوق، والعودة باليمن إلى ما قبل حرب الجمهورية، بل ربما إلى ما قبل المملكة المتوكلية اليمنية، التي قامت في نهايات العقد الثاني من القرن العشرين، وحيث كان اليمن قبلها، مجرد فضاء جغرافي، قامت فيه لمئات السنين، سلطنات وإمامات بالعشرات، حجزته طويلا في قوالب القرون الوسطى.
وليس بالوســع، أن نبدي تعاطفا أو ميلا لأي طرف في الاحتراب الراهن، فليس من عنوان تقدمي ولا تحرري واحد، فلا التحالف الســعودي الإماراتي يريد إنقاذ اليمن، ولا أدوات التحالف اليمنية مما يستدعي حماسا، ولا الحوثيون الذين يفخرون بأسلحتهم الإيرانية، مما يمكن أن تصفه بالقوة الثورية، فهم 
رجعيون حتى النخاع، ونزعتهم الســلالية تفضحهم، وموقفهم ضد النزعة الجمهورية لا يخفى، ورايتهم المرفوعة ملكية وراثية، تحصر أهل الحل والعقد في الســلالة الهاشــمية، وفي العائلة الحوثية المتشيعة، التي تريد الاستئثار بأتباع المذهب الزيدي، والزيديون أقلية في التكوين الديني لليمن عموما، ولم تكن 
لهم مشكلة طائفية مع المذهب الشافعي السائد، بل كانت المشكلة سياسية، حيث استندت الملكية المتخلفة إلى ادعاء الوراثة الزيدية الهاشمية، وبالنهج ذاته الذي يرثه الحوثيون اليوم، ومن دون اقتناع من عموم الزيديين، فقد كان إبراهيم الحمدي زيديا، وهو ألمع وأفضل رئيس جمهورية يمني، وكان علي عبد الله 

صالح هو الآخر زيديا، وجرى اغتياله في النهاية على يد الحوثيين.
والمعنى مجددا، ليس هناك هدف سياسي نبيل من وراء الحرب الجارية، فالحوثيون ملكيون عنصريون سلاليون رجعيون، والأطراف المقابلة تدعي نسبا إلى معنى الجمهورية، وباستثناء الناصريين والاشتراكيين وفئات أخرى أصغر، قد لا تجد غير تشكيلات رجعية، تدعي انتسابا للإسلام المتسلف، أو لنصرة 
عائلة علي عبد الله صالح، وتخلع على نفسها أردية عصرية، لا تكاد تخفي طبائعها القبلية والجهوية، إضافة لجماعات الانفصاليين في جنوب اليمن، وطوائف أكثر ممن حولوا الحرب إلى مهنة في ذاتها، وينقلون البنادق من كتف لأخرى، بحسب اتجاهات الربح المالية والارتزاقية، ولا يؤمنون بأي قضية أو مبدأ 

سوى غواية الحرب من أجل الحرب، ومضاعفة بؤس ما تبقى من المجتمع اليمني، الذي يجتاحه الجوع والمرض، مع انهيار كل وجود للدولة، بعد أن تحول اليمن إلى خانة »الدول الفاشلة« بامتياز.
والأخطر مما جرى، أن المجتمع اليمني فقد عافيته، فوق فقدان التماســك السياســي والجغرافي، ومن دون أن يســعى أحد خارج اليمن إلى إنقاذه، فلم يعد للســعودية من فرصة لانتصار حربي، وقد انتقلت باطراد إلى مواقع الدفاع العاجز عن حدودها ومنشآتها البترولية، ولم تعد لها قدرة على نصرة أعوانها 
اليمنيين، وقد لجأت إلى فرض »اتفاق الرياض« بين عبد ربه منصور هادي و«المجلس الانتقالي الجنوبي«، علها تجد سندا تتكئ عليه في خرائط اليمن المفككة، التي تحولت لمناطق نفوذ وسيطرة متفرقة، فالحوثيون يسيطرون على الهضبة الشمالية، ولا فرصة عندهم لمد النفوذ إلى ما هو أوسع، وجماعات متعددة 
متناحرة، تنتشــر في الوســط من حول مدينة »تعز«، فيما تبدو »الحديدة« وامتداداتها مجالا لنزاع حربي قد يطول، بين الحوثيين و«حرس الجمهورية« التابع لعائلة صالح، ويسيطر »المجلس الانتقالي« على عدن وجوارها من محافظات الجنوب، فيما تبدو خطوط الصدام متجمدة إلى حد ملموس، حتى إن دارت 
مناوشــات واشــتباكات متقطعة، فقد تعبت الأطراف كلها من كلفة الحرب، التي تريد السعودية الخلاص منها، ومن دون ختام سياســي ظاهر الملامح، فمصير اليمن يبدو مؤجلا، ومرتبطا بصراعات أخرى أكبر جارية في منطقة الخليج، لا تبدو لها من نهاية قريبة، فالسعودية تحت الحماية الأمريكية تواجه إيران، 

وطهران لن تفرط بورقة الحوثيين في اليمن، خصوصا بعد تهديد انتفاضات لبنان والعراق لخرائط النفوذ الإيرانى، وانشغال إيران بالمضاعفات الاجتماعية والسياسية المتفاقمة للحصار الاقتصادي.
وفي المحصلة، لا يبدو أمام اليمن، سوى واحد من طريقين، إما تسوية صورية هشة، تنطوي على احتمالات تجدد الحروب، ومخاطر تكريس تفكك اليمن إلى عدة »يمنات«، وليس فقط إلى جنوب وشمال، كما كان عليه الأمر قبل عقود، وتلك هي ذروة المأساة، التي يحتاج الخلاص منها إلى معجزة سياسية حقيقية، 
تقود إلى اســتعادة اليمن موحدا، وما من ســبيل إلى المعجزة بغير طريق آخر، لا تكون الحرب واحدة من محطاته، ويعتمد على عمل ســلمي مدني تماما، يحاكي أساليب الانتفاضات العربية المعاصرة، ويخلع عن نفسه كل ولاء أو شبهة ارتباط بعنوان إقليمي بعينه، ويجمع في تحرك سلمي متصل، بين مدن اليمن 
الكبرى في صنعاء وتعز وعدن، ويضع لنفســه هدفا واحدا، هو اســتعادة اليمن لليمنيين، والتخلص من هيمنة جماعات وميليشيات الحروب المهلكة، وقد لا يبدو الطريق إلى انتفاضة يمنية جامعة سهلا ولا سالكا، وهذا صحيح إلى حد كبير، وإن كنا نثق في سلامته، وفي كونه السبيل الوحيد الباقي أمام الشعب 
اليمني، الذي يتوق للســلام، والعودة إلى أحوال الحياة الطبيعية، فقد آن للبنادق أن تســكت، وآن للعقل والحكمة اليمنية أن تقوم بدورها، وأن ترفع شعار السلام وإعادة بناء الدولة، استنادا لتفاهمات عامة، بينها وثائق الحوار الوطني الشامل الذي جرى قبل الحرب، وما من خلاص أكيد بغير صرخة يمنية من 

الأعماق، عابرة لخطوط التقسيم، التي انتهت إليها الحرب، وساعية لحق اليمنيين في كسب الحرية، وبناء نظام سياسي توافقي، يجري الاحتكام في صوغ ملامحه إلى انتخابات واستفتاءات شعبية حرة.
فهل تتحقق المعجزة، وينتفض اليمن؟ هذا ما نأمله، وإن كانت الحوادث لا تجري بالنوايا الحسنة وحدها، لكن اليمن، رغم عمق جراحه، ونوافير دمه السيالة، وتعدد وجوه مأساته الحاضرة، هذا اليمن المبتلى، قادر في ما نظن على اجتراح المعجزة من جديد، وقادر على الانتفاض مجددا، تماما كما فعل مرات من 
قبل، في انتفاضات الجمهوريين اليمنيين ضد الملكية الإمامية المتحجرة، وفي الصمود الأسطوري لأبناء وبنات ثورة 26 سبتمبر 1962، وفي الكفاح المسلح للجنوب اليمني ضد الاحتلال البريطاني، وفي صياغة هدف واضح قاطع لانتفاضته المأمولة، التي إن جرت بإذن الله، فسوف تستقطب مشاعر وتأييد أغلبية 
المواطنين اليمنيين، المهم أن يبدأها أحد، يخرج من الاستقطابات الحربية كلها، ويطلب نجدة الناس العاديين، فاللحظة العربية الراهنة، هي لحظة المواطن العادي، المتجرد البريء من كل ميل، إلا الولاء لأشواق الكرامة والحرية، واليمنيون هم أكثر العرب الحاضرين احتياجا لانتفاضة سلمية، ندعو القوى المدنية 

اليمنية الحية إلى البدء بها، ثم يطورها الجمهور الواسع المبدع، وبوسع الشعوب حين تصحو لحقوقها، أن تصنع المعجزات، وأن تهزم صناع المآسي.
*كاتب مصري

اليمن
الحوثيون

الزيدية
اتفاق الرياض 

 
  

استقالة عبد المهدي والخيارات الصعبة المقبلةوائل عصام*
الوزراء  تأتي اســتقالة رئيس 
العراقي عادل عبد المهدي، كأول 
ردة فعل حكوميــة تجاه الحراك 
الجماهيــري الواســع، الــذي يواصل نشــاطه في 
العــراق منذ نحو شــهرين. وتمثل هذه الاســتقالة، 
حــال وافق عليهــا البرلمان العراقي، اســتجابة ولو 
جزئية لمطالــب المتظاهرين، الذيــن يؤكدون في كل 

مناســبة على أنه لا استقالة رئيس الحكومة لوحده 
ولا حتى الحكومة، كافية في نظرهم، فهم يســعون 
لتغييرات أوسع تشــمل بنية النظام السياسي، من 
دون تحديــد ماهية هــذه التغييرات ومــدى إجماع 

أطياف المتظاهرين عليها.
الاســتجابة  حــدود  بــدت  الأول،  اليــوم  منــذ 
الحكوميــة للحركة الاحتجاجية الواســعة تنحصر 
بين ثلاثة خيارات جدية، اســتقالة رئيس الحكومة، 
اســتقالة الحكومــة، الدعــوة لانتخابــات مبكــرة، 
وعلــى الرغم من أن الســلطات العراقية انتظرت كل 
هــذه الفترة، وكل هــذه الدماء من أجــل البدء بأول 
خطــوة، وهي اســتقالة رئيس الحكومــة، إلا أنها لا 
تشكل تغييرا حقيقيا، ولا حتى تغيير الحكومة، لأنه 
ســيعاد اختيار الحكومة ورئيسها من خلال القوى 
السياســية والحزبيــة نفســها، التــي تهيمــن على 
السلطة التنفيذية بعد فوزها في الانتخابات، ويبقى 
التغيير الجدي الجوهري الذي يمكن أن يمثل إنجازا 
للحركة الاحتجاجية، هــو الانتخابات المبكرة، ومن 
خلالها يمكــن الإتيــان بطاقم تنفيــذي جديد لحكم 
البلاد. ولأن هذا الخيار يشــكل خطرا على الأحزاب 
والقــوى السياســية، التــي تهيمن علــى الحكم في 
بغداد، فإنها تخشــى أن تؤدي الانتخابات المبكرة، 

إلى خســارتها لمواقعها الســيادية، من خلال هبوط 
شــعبيتها وصعود شــعبية قوى وتيــارات حزبية 
أقــرب للمحتجــين، بالاســتفادة مــن الجــو الراهن 
المشــحون ضــد الأحــزاب الحاكمــة، وهــذا المزاج 
الشــعبي قد يمنع الأحــزاب الكبرى مــن الاحتفاظ 
بحصصها في البرلمان العراقي. لهذا، فإن الاحزاب 
الحاكمــة، تبــدو وكأنها تحــاول اللعــب بأوراقها، 
واللجوء لخطوات تهدئة لا قيمة كبيرة لها في البنية 
الاساســية للنظــام السياســي، مثل تغييــر رئيس 
الحكومــة، والإتيان برئيس وزراء من حزب آخر من 
الأحــزاب الحاكمة، أو تغييــر وزراء الحكومة،  قبل 
أن تضطــر للذهاب للخيار الأصعــب حاليا، والأكثر 
كلفــة، وهــو الانتخابــات المبكــرة. ورغــم أن تغيير 
قانونــي الانتخابــات والمفوضيــة، هو مــن المطالب 
الأساســية للمتظاهرين، إلا أن هناك تخوفا واسعا، 
مــن أن تكون هــذا الإجــراءات غير كافيــة، ومجرد 
»رتــوش«، كونها تحصل فــي ظل الهيمنــة الكاملة 

نفسها لأحزاب السلطة في العراق بعد 2003.
ومــن هنا، ومع أن الإصرار على تغيير التشــكيلة 
السياســية بالكامل، بات رغبة تجمــع عليها معظم 
أطياف الحراك الاحتجاجي في العراق، لكن فرصة 
تحقيق هــذا الخيــار، وإزاحة الأحــزاب الحكومية، 

تبدو فرصة ضئيلــة، وتبقى الانتخابات المبكرة هي 
الأداة الأفضــل لتحقيــق هذا الهدف، لكــن إجراءها 
أيضا في ظل هذه الظروف، يبقى مســألة شــائكة، 
حتــى اذا اضطرت القــوى الحاكمــة للموافقة على 
اجــراء الانتخابات المبكرة، فإنها ســتضرب موعدا 
مســتقبليا لها، بعــد فترة مــا، لعلها تأمــل من ذلك 
فــي أن تكون تلك الفترة كافية لهــا للملمة صفوفها 
ومواجهــة الصدع الشــعبي الكبير الــذي تعرضت 
له. بقــي أن المربع الأول الذي تســير فيه الحكومة، 
والذي يلوح باســتقالة عادل عبد المهــدي اليوم،  لا 
يزال بعيدا نسبيا عن الوصول لخط النهاية، المتمثل 
فــي إزاحة الأحزاب الكبرى، بــل إن هناك الكثير من 
الشكوك حول إنفاذ استقالة عبد المهدي، فالصيغة 
التي تحــدث فيها عبــد المهدي عن تقديم اســتقالته 
للبرلمان، توحي بأن البرلمــان، بأغلبية كتله الكبرى، 
مــا زال يملك قرارا مغايرا وقــد يرفض الموافقة على 
الاســتقالة، تنفيــذا لتفاهمات توصلــت اليها الكتل 
الكبــرى في اجتماع مفصلي عقدته قبل أســبوعين، 
وقــررت فيه الإبقاء علــى عادل عبد المهدي رئيســا 

للحكومة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الأحزاب الحاكمة، 
تبدو وكأنها تحاول 

اللعب بأوراقها، واللجوء 
لخطوات تهدئة لا قيمة 

كبيرة لها في البنية 
الأساسية للنظام السياسي
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ماكرون وتركيا: بونابرت أم أرنب دوراسيل؟
المتحــدة  والولايــات  تركيــا  اتفــاق  بعــد   ■
الأمريكية على إبعاد القــوات التابعة لحزب العمال 
الكردستاني في سوريا عن الحدود وإنشاء »منطقة 
آمنة« بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإبداء 
مجموعة من المواقف الرافضة لذلك الاتفاق كان من 
بينها لقاؤه الشهر الماضي مع إحدى قيادات »قوات 
ســوريا الديمقراطية« التــي تعتبرها أنقــرة تنظيما 

إرهابيا.
وقد تقصــد ماكرون فــي تصريحاتــه المتلاحقة 
اســتفزاز القيــادة التركيّــة عندمــا شــكك بالمــادة 
الخامســة من معاهدة الحلف الأطلســي التي تنص 
علــى التضامن العســكري بــن أعضــاء الحلف إذا 
تعرض أحدهم للهجوم قائلا إن التدخل الذي قامت 
به تركيا في شمال شــرق سوريا طرح أسئلة جدية 
)فــي حال إنهــا هوجمت من قبل روســيا أو النظام 
الســوري(، وصــولا إلى وصفــه الحلــف بأنه »في 

حالة موت سريري«.
في الوقت الذي لجأ فيه إلى التشكيك بحقّ تركيّا 
فــي الدفاع عنها باعتبارها ضمن الحلف الأطلســي 
وتســاءل عــن كيفيــة توافــق منظومــة الصواريخ 
التــي اســتلمتها مــن موســكو، كان ماكــرون يؤكد 
على انتماء روســيا إلى أوروبــا، وقد فهمت القيادة 
التركيّة، الحسّاســة للتمييز الأوروبي ضد شعبها، 
هذه التصريحات على أنها رســائل عنصريّة مبطّنة، 
وكذلــك كدعوة لإخراجها من حلــف الناتو، وهو ما 
أدّى إلــى غضب واضح تركيّ تجلّــى بتصريح حاد 
للرئيس رجب طيــب اردوغان أمس الجمعة قال فيه 
إنه يتحدث من تركيا، كما أنه سيقول الشيء نفسه، 
في الناتو أيضا )خلال الاجتماع التالي له الأســبوع 
المقبل( وهو أن دماغ ماكرون يعاني »موتا ســريرا« 

وليس الناتو.
التحليــل التركي لموقــف ماكرون هو أن فرنســا 

تحــاول أن تجد لهــا موطئ قــدم في ســوريا، وأن 
ماكــرون، فــي الوقــت الذي تســتعد فيــه بريطانيا 
لمغــادرة الاتحــاد الأوروبي، يحــاول أن يلبس ثوب 
قائــد القــارة الأوروبية، لكــن تطاوله علــى القيادة 
التركيــة ومحاولة إظهار قوته داخــل الحلف الناتو 
أمران غير قابلن للنقاش، وعلى حد سؤال اردوغان 
له: »هــل إخــراج تركيــا مــن الناتــو أو إبقاؤها من 

شأنك. هل لديك صلاحيات اتخاذ هكذا قرارات؟«.
الأوروبيون بدورهم وجدوا أن تصرفات ماكرون 
خرجت عن الحدود فقالت المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل أن التصريح »غير مناســب«، ووصف رئيس 
الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي أقواله بأنها 
»غير مســؤولة«، فيما اعتبر وزير الخارجية الألماني 
هايكو ماس أن رؤية الرئيس الفرنســي بشأن حلف 
شــمال الأطلســي »ناتو« يمكن أن تؤدي إلى تقسيم 

أوروبا.

باحــث فرنســي في مركــز أبحاث اســتراتيجية 
أوروبية قال إن ماكرون يشبه »بونابرت عند جسر 
أركول لكنــه ليس في أركول ولا يوجد جســر«، في 
إشــارة إلى معركة بدأت اســطورة الفاتح الفرنسي 
الشــهير، ولكن جوناثان إيــال، المدير المســاعد في 
المعهــد الملكي للخدمات المتحــدة، وهو مركز أبحاث 
في لندن وجد توصيفا آخر لــه قائلا: »بعد انتخابه 
عام 2017 بدا أنه يجســد كل آمال أوروبا لكنه يبدو 
الآن أشــبه بأرنــب بطاريات دوراســيل. يثير الكثير 
من الضجيج ويتحرك فــي كل الاتجاهات بدون أي 

هدف محدد«.
النتيجة أن ماكرون الذي لم يســتطع حلّ مشاكل 
فرنســا، والــذي تعرض جيشــه لضربــة كبيرة في 
مالي مؤخرا، يثير فعلا الكثير من الضجيج ويحاول 
تقليــد نابليــون بونابرت لكــنّ أحــدا لا يأخذه على 

محمل الجد.

مصر: دور شياطين الخصخصة في تصفية الأصول العامة!

هل تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى بعد الغزو الروسي؟

■ أغرق »المشــير« السيســي مصر في مستنقع صهيو 
أمريكــي، واختار له طريق التبديــد والمغالاة في الديون 
وطلــب القــروض، وإنشــاء »صناديق ماليــة« تتبعه 
شــخصيا؛ فصندوق »تحيا مصر«، جعلــه وعاء لأموال 
»التمكين« التي تبقيه في الحكم مدى الحياة، و»الصندوق 
السيادي« وعاء آخر لإيدِاع حصيلة بيع القصور والمباني   
والمواقــع الحيوية للســعودية ودول الخليج؛ دون قيود 
قانونيــة أو حكومية، وســنفرد لهذا موضوعا مســتقلا 
لتناوله، وهنــاك مناطق بيعت بالفعل وأخرى مرشــحة 
للبيع؛ فــي »محور قناة الســويس«، وقصــور ومباني 
قلــب القاهرة العريقــة والتاريخية، فــور إخلائها تباعا 
الوزارات والهيئات والمصالــح الحكومية ونقلها إلى  من 
»العاصمة الجديدة« أو البديلة أو الموازية، بالإضافة لجزر 

  النيل؛ الواقعة في زمام القاهرة الكبرى وحوله. 
وأسمح لنفســي بالقول إن »المشير« يشــبه »غوبلز« 
وزيــر الدعاية النازيــة؛ في كراهيته للثقافــة والمثقفين، 
ويُنســب إلى غوبلــز قوله: »عندما أســمع كلمــة ثقافة 
أتحسس مسدســي«؛ لذا فـ»المشير« شديد التضييق على 
المثقفين  والمفكرين والأكاديميــين، ويلاحقهم أينما حلوا، 
ويفضل الارتبــاط بالمقاولين والجنرالات، والسماســرة 
ورجال المال وملاك العقــارات والأراضي، وأباطرة النفط 
الســعودي والخليجي، بالإضافة للأمريكيين والصهاينة 
في فلســطين ومحيطها، ولأنــه يتصورهم أصحاب فضل 
ونفوذ بنى لهم عاصمة؛ لتحل محل القاهرة، إذا اســتمر 
في الحكــم حتى عام 2034، كما هو مخطط وفقا لتعديلات 
الدســتور. ومن أجل هــذه العاصمة أطلق ســراح أكبر 
مقاولي مصر، وكان يقضي عقوبة الســجن المؤبد لمدة 15 
سنة في قضية مقتل فنانة لبنانية، بجانب حاجة »المشير« 
إليه بسبب المشاكل الفنية والتمويلية المستعصية لإتمام 

»العاصمة الجديدة«. 
ومن جانبها بــدأت الحكومة تصفية ما تبقى من أصول 
عامــة للدولة، وســلمت ماليــة مصر لـ»صنــدوق النقد 
الدولي« ..  الذي أخذ بدوره يباشــر خطــة التخلص من 
الجهاز الحكومي، وبيع ممتلكاته وثرواته الطائلة .  بعد أن 

ى من الضرائب،  أنهى عصر الخدمات المجانية، وكانت تُغطَّ
ومــن المنطــق أن ينتفي مبــرر تحصيلها علــى المرتبات 
التجارية،  الأربــاح  على  وقصرهــا  الثابتة،  والدخــول 
ومشــروعات البنية الأساســية التي تخــدم رجال المال 
والأعمال؛ بالإضافة للتأمينــات الاجتماعية للعاملين في 
القطاعين الحكومي والأهلــي، ومعنى تحصيل الضرائب 
بعد إلغــاء الخدمــات؛ هو نوع مــن التجبــر وجبايات 
وإتاوات قســرية »مملوكية«؛ للصرف على سفه الرئاسة 
وتبذيــر الحكومة، ودعم أباطرة المــال والأعمال، وإلغِاء 
الدعم بأنواعــه لغيرهم، وصارت أعباء الحياة لا تحتمل، 
الوسطى والعاملة، وهبطت لمستوى  الطبقات  وتدهورت 
الكفاف، الذي وصفه »المشــير« في قاموســه بـ»العَوَز«، 

وهو نزول لخط الفقر وتحته . 
 وهذا وصف مشــين آخر جــاء في المؤتمر الســادس 
للشباب بجامعة القاهرة؛ وأفاض فيه »المشير« قائلا: إن 
مهمتــه »إخراج المصريين من حالة العوز التي يعيشــون 
فيهــا«.. متجاهلا إنه صانعها، رغم الأمــوال التي هطلت 
رها موقع صحيفة »دوتشه فيله« الألمانية  عليه كالمطر، وقدَّ
الألكترونــي بأكثر من 33 مليــار دولار، بجانب تقديرات 
أخــرى أوصلتها لأكثر مــن 50 مليار دولار، ومســؤولية 
»العوز« تقع على كاهــل من ألقى بتلك الأموال الطائلة في 

أبيار بلا قرار.
وفي تصريح لمستشار سابق لـ»صندوق النقد الدولي« 
وأســتاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فخــري الفقي لموقع 
نفس الصحيفة الألمانية »ما تم اعتماده لمصر نحو 33 مليار 
دولار، فضلا عن دعم عيني من مشــتقات النفط، ووصلت 
هذه الأمــوال لنحو 23 مليار دولار، منهــا 12 مليار دولار 
وديعة لــدى البنك المركزي على دفعتــين. وصلت الدفعة 
الأولى حتــى 29.12.2015؛ لدعم احتياطي النقد الأجنبي 
المتدهور، ورغم ذلك لم يتحسن مستوى المعيشة بل انهار، 
وزادت نسبة من هبطوا تحت خط الفقر من 8 . 27 ٪ عام 
2015/ 2016 إلى 5 . 32 ٪ عام 2017/ 2018، حسب بيانات 

»الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء«. 
والاقتصادية  الاجتماعبة  الرؤية  غياب  في  والمشــكلة 

والسياســية الرشــيدة، وعشــوائية الأداء الاقتصادي 
المتدني وتهافتــه، وقوة »الاقتصاد الأســود« التي زادت 
خــارج القنوات الشــرعية، ومنهــا قنــوات الصناديق 
الخاصة؛ كـ»تحيا مصر« و»الصندوق الســيادي«. وهي 
كوارث اقتصادية؛ زادت ببيع وزارة المالية في نيســان/
إبريل الماضي )2019( ســندات دولية قيمتها مليارا يورو 
على شــريحتين، وبالتالــي أغرقت الدولة فــي مزيد من 
الديــون الخارجية، وقيمة الشــريحة الأولى 750 مليون 
يورو على 6 سنوات، والثانية قيمتها 1.25 مليار يورو لمدّة 
12 عامًا، وسبقها في شباط/فبراير الماضي )2019(، طرح 
ســندات حكومية دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث 
شــرائح، موزعة على 5 و10 و30 عامًا، وذلك في الشــهر 
الذي تســلمت فيه الحكومة الشريحة الخامسة والأخيرة 
بقيمة مليــاري دولار المتبقية من قــرض »صندوق النقد 

الدولي«.
وارتفــع الدين الخارجي بنســبة ٪15.2 ووصل لأكثر 
من 90 مليار دولار حتى أيلول/ســبتمبر 2018، مقابل 80 
مليار دولار في أيلول/ســبتمبر 2017، وفق بيانات البنك 
المركزي المصري، وفوائد الديون المطلوب تسديدها خلال 
العــام المالي المقبــل، تعادل نحو نصف إيــرادات الدولة 
خلال هــذا العام، ونحــو ما يقرب مــن قيمة مخصصات 
الرواتب والدعم معا. وبدأت الحكومة موسم بيع الأصول 
العامة، وأعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في 
22 أيلول/ســبتمبر الماضــي )2019( إن حجم المديونيات 
على المصانــع المتعثرة التابعة لوزارتــه 42 مليار جنيه. 
وأشــار خلال لقائه بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، في 
21 أيلول/ســبتمبر )2019(، إلى النية المبيتة لبيع أصول 
الديون، واستخدام  شركات قطاع الأعمال لتســديد تلك 
الفائض في تمويل خطط تنمية ومشــروعات جديدة)!!(. 
وهل من يعجز عن حماية مــا تحت يديه قادر على تمويل 

خطة تنمية وإضافة مشروعات جديدة؟.
ونفس الوزير أعلن في نيسان/أبريل الماضي )2019(، 
عن بيع 20 مليون متر من أراضي شركات وزارته، لسداد 
ديــون بلغت 38 مليــار جنيه. ولديه قطــاع يضم ثماني 

شــركات قابضة، و125 شــركة 
المجالات؛  مختلــف  فــي  تابعة 
معدنية )حديد وصلب وخلافه( 
وغــزل ونســيج وكيماويــات 

وأدوية، ويعمــل فيها نحو 841 ألف عامل وموظف، وهذه 
إحصائية »الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء«.

 ومن المهم الإشارة إلى اســتجواب النائب محمد عبد 
الغني عضو لجنة الإســكان بمجلس النواب في 19/ 11/ 
2019؛ لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشــام 
توفيق، وقــال نقلا عن صحيفــة »الشــروق« المصرية :  
»إن الأزمة ســببها بيع شــركة الحديــد والصلب«، وتُعد 
واحدة من 17 شركة تابعة للشــركة القابضة للصناعات 
المعدنية، وكانت أحد الشــركات الرائــدة، التي اعتمدت 
في إنتاجها على الخام المحلي، وامتلكت خط إنتاج كامل، 
يبدأ باســتخراج الخام من المنجم، ووحدة تجهيز الخام 
»التلبيد«، وأفران صهر وصولا للمنتج النهائي، والشركة 

تتميز بتنوع منتجاتها النهائية . 
 وكشــف الاســتجواب الأوضاع المتردية في الشركة، 
التي كانــت عملاقة واســتراتيجية، وتحولــت على يد 
»شــياطين الخصخصة« إلى شركة فاشــلة وعبء ينخر 
فيه فســاد مالــي وإداري؛ من خلال »تعيينــات جديدة 
وتوقيــع عقود مع مستشــارين يحمّلون الشــركة أعباء 
مالية، مع الادعاء بوجود عمالة زائدة«، ومع ذلك تستمر 
التعيينات، وأشــار النائب للنوايا المبيتة من وراء رفض 
وزارات »الكهربــاء والبترول والتعدين« جدولة الديون، 
وَوَقْف أعمال التطوير التــي كانت جارية. ولفت إلى عدم 
التحقيق الجاد في الفســاد وإهدار المال العام، مما كبدت 
الشــركة خســائر فادحة حالت دون إصلاحهــا وإعادة 
تأهيلها !!.  وتصفية الأصول العامة تتم بتحويل شــركاتها 
من  وبدلا  خاســرة،  لشركات  والعملاقة  الاســتراتيجية 
إعادتها إلى ما كانت عليه يُكلف »شــياطين الخصخصة« 

بإدارتها وبيعها اعتمادا على قاعدة »حاميها حراميها«!! . 

 ٭ كاتب من مصر 

■ رغم أن وســائل الإعلام العربية والدولية لا تغطي 
التغلغل الروســي المتصاعد في ليبيا، إلا أن ذلك لا ينفي 
أن الروس بدأوا يغــزون ليبيا فعلياً كما يؤكد أشــرف 
الشــح مستشــار المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. وقد 
اعترف الشــح على قناة الجزيرة بــأن حكومة الوفاق 
ألقت القبض على عناصر روس تابعين لشــركة المرتزقة 
الروســية ســيئة الصيت »فاغنر«. وقد اعترفوا بمدى 
التغلغل والدور الروسي القذر في البلاد. وزادت سمعة 
هذه الشــركة الشــيطانية ســوءاً قبل أيام عندما قطع 
مرتزقتها رأس شــاب ســوري ثم لعبوا كرة قدم، وهو 
فعل لم يقدم عليه حتى الدواعش. وقد أصبحت »فاغنر« 
المرادف الروسي لشركة »بلاك ووتر« الأمريكية صاحبة 
المهمات القــذرة. لكن بينما الشــركة الأمريكية شــركة 
خاصة تســتأجرها الدول، فإن الشــركة الروسية تتبع 
للرئيس الروسي مباشــرة، أي أنها من صناعة الكرملين 
نفســه. ويبدو أن تلك الشــركة بدأت تنشــط في ليبيا 
بشــكل رهيب تمهيداً لغزو روســي كامل الأوصاف كما 

يؤكد الليبيون. 
وعلــى الرغــم أن الــروس يقدمون أنفســهم في كل 
مكان يتدخلــون فيه على أنهم ينظفون الســاحات بعد 
التخريب الأمريكي، ويحاولــون الظهور بمظهر المصلح 
بين الفصائــل المتصارعة إن كان في ســوريا أو ليبيا أو 
غيرهما، إلا أنهم في واقع الأمر قوة استعمارية امبريالية 
صاعدة بدأت تنافــس بقية ضباع العالــم على احتلال 
الدول ونهــب خيراتها وتحويلها إلى محميات روســية 
كما فعل بوتين في سوريا. وهناك لوحة على مدخل مطار 

حميميم السوري كتب عليها »لا حدود لروسيا العظمى« 
وعليها توقيع بوتين نفســه. ولا شــك أن مهمة الروس 
في ليبيــا لا تختلف مطلقاً عن مهمتهم في ســوريا، فكما 
استغلوا الكارثة السورية لاحتلال سوريا والهيمنة على 
ثرواتها، ها هم يخططون للأمر نفسه في ليبيا بمساعدة 
الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي تحول إلى صورة طبق 
الأصل عن بشار الأســد، فحفتر مســتعد أن يبيع ليبيا 
والليبيــين ويدمر البلد ويقتل العباد مقابل الوصول إلى 
رئاســة ليبيا تماماً كما فعل نظيره في الشــام، فقد باع 

سوريا للروس والإيرانيين والصينيين مقابل الكرسي.
وقد وجدت موســكو في الجنرال حفتر الشريك الذي 
يمكــن التعويل عليــه والذي كانت تفتقده فــي ليبيا ما 
بعد القذافي. وتؤكد الزيارتان اللتان قام بهما للعاصمة 
الروسية في حزيران/ يونيو وتشــرين الثاني/نوفمبر 
2016، ثم ظهــوره على مــن حاملة الطائــرات أميرال 
كوزنيتســوف ـ التي كانت تعبر قبالة المياه الليبية في 
كانون الثاني/يناير 2017ـ الاهتمام الذي يوليه الكرملين 
لرجل له ميل سياسي عسكري محبب جدا لدى موسكو. 
كما أخذ موقف الكرملين منذ أيار/مايو منحى أكثر نشاطاً 
حيث قامت روســيا بطبع أحد عشــر مليار دينار ليبي 
لصالح حكومــة طبرق مما أثار احتجاجات البنك الليبي 
المركزي المتواجد بطرابلس حيــث تقيم حكومة الوحدة 

الوطنية المعترف بها من طرف المجتمع الدولي.
ولا يقتصر التدخل الروســي النشــط في ليبيا على 
مرتزقة فاغنر التي كشــف عنها تقرير بلومبرغ بوصول 
تقريبا 300 مرتزق برئاســة يفغيني بريجوزين، المقرّب 

من الرئيس الروســي، إلى قاعدة أمامية في ليبيا لدعم 
قائد مُسمى الجيش الليبي، وإدارة حربه والذي تعثرت 
قواتــه في ضواحي العاصمة منذ نيســان/أبريل 2019، 
بــل تفاقمت مظاهر التــوّرط فيما ذكرتــه صحيفة »ذي 
تليغراف« البريطانية بتزويد القوّات المهاجمة بالذخائر 
والقذائف والدبابات والطائرات المســيرة. والأخطر بث 
عناصر مرتبطة بالمخابرات العســكرية الروسية للعمل 
بإدارة الهجوم من قاعدة الرجمة في شرق ليبيا. وذكرت 
نيويورك تايمز الأمريكية، في تقرير نشــرته في عددها 
ليــوم 5 تشــرين الثاني/نوفمبر، أن »نحــو 200 مقاتل 
روسي وصلوا إلى ليبيا خلال الأسابيع الماضية لمساندة 
)حفتر(، في إطار حملة من جانب الكرملين لتأكيد النفوذ 
بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا«. وقد أثبتت الدلائل أن 
مشــاركة مرتزقة »فاغنر« في القتال ضد حكومة الوفاق 
يتجاوز مســألة تدريب قوات حفتر وتزويدها بأسلحة 
متوســطة وثقيلة، فهــؤلاء المرتزقة أصبحــوا يلعبون 
أدواراً أكبــر في قيــادة العمليات ضــد حكومة الوفاق، 
وقد أكدت الوفاق عثورَها على وثائق وخطط عســكرية 
مكتوبة باللغة الروســية بخط اليــد، إضافة إلى ظهور 
صور شــخصية وهواتف نقالة وبطاقات ائتمان لمرتزقة 
من شــركة »فاغنر« الأمنية الروسية. ومن أشكال الدعم 
الروســي المختلفة كذلك لحفتر، دعمه إعلاميًا، إذ دشــن 
مالك »فاغنر« حملة أطلق عليها اسم »الشركة« تنفذ خطة 
إعلامية للتعامل مــع الملف الليبي، تقوم تلك الخطة على 
الاعتماد على دعايــة مدفوعة الأجر عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، تهدف إلى زيادة شعبية قوات حفتر، وكذلك 

تقــديم خدمــات الاستشــارات 
السياسية لحفتر.

ويلعب مرتزقة »فاغنر« كذراع 
في  ويشاركون  لروســيا،  خلفي 

القتال وفي تهريب البشر وبيع النفط وتجارة المخدرات 
والعمل مع التنظيمات الإرهابية، ويشكل هؤلاء خطورة 
علــى النفــط الليبي والهجــرة غير الشــرعية وتنامي 
»داعــش« في ليبيا، وقــد يكون حفتر وعدهــم بالنفط 
الليبي والموارد الطبيعة واقامة قاعدة عســكرية روسية 

على الأراضي الليبية.
هل ينجح الغزو الروسي في ليبيا كما نجح في سوريا 
حتى الآن، أم أن الوضع مختلف فــي ليبيا، وأن الرهان 
الروسي على حفتر رهان فاشل، لأن الرجل بلغ من العمر 
عتياً وشارف على الثمانين من العمر؟ وبالمقابل، لا يمكن 
للروس تنصيب ســيف الإســلام القذافي رئيساً لليبيا، 
لأن عليه عقوبات دولية. ويتساءل الليبيون: هل يجرؤ 
خليفة حفتر في ليبيا على الاستعانة بالروس وبمرتزقة 
فاغنر لــولا الموافقــة الأمريكية؟ وهل روســيا تخوض 
حروب أمريــكا بالوكالة وهي ليســت ســوى بلطجي 
مستأجر؟ أم على الليبيين أن يخشوا من الغزو الروسي 
الذي وصفه مســؤول ليبي بأنه بلا قيم وأن الوحشــية 
الأمريكيــة على بشــاعتها لا تنافس الدب الروســي في 

الهمجية والبربرية؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

الروسي  الرئيس  مستشــار  كتب   ■
فلاديسلاف سوركوف أخيرا أن ما نرى 
من الأنظمة السياسية في الدول الغربية 

ما هــو إلا ظاهر خدّاع ركّب عمدا للتســتر علــى حقيقة الدولة 
العميقة، حيــث أن ما »ينبعث من أعماق هذه الســلطة الباطنة 
ومــن ظلماتها هو ســراب الديمقراطية المهيبــة وأخيلتها التي 
صنعت من أجل الجماهير: أي وهم الاختيار، وشــعور الحرية 
وأحاسيس الأفضلية«. أما النظام الروسي فإن ميزته أنه سليم 
معافى من هــذه الثنائية: إذ إن »نظامنا السياســي يبدو، مثل 
كل شــيء عندنا، أقل تهذيبا وتشــذيبا وصقلا، ولكنه على أية 
حال أكثر نزاهة. فنظامنا ليس منقســما إلى دولة عميقة ودولة 

ظاهرية، بل هو كل متكامل وجميع مكوناته واضحة للعيان«.
إلا أن مقولة الظاهــر والباطن هذه عديمة الأســاس. بل كل 
مــا في الأمــر أن الــدول الديمقراطية تنطوي علــى ثنائية بين 
التمثيل السياسي والتصريف الإداري، أي بين نواب ينتخبون 
لولاية محددة وبين إدارة متصلة نســبيا فــي الزمن. وعادة ما 
تكون هــذه الثنائية التكوينية مصــدرا لتوترات قد تنجم عنها 
بعــض انزلاقات، ولكنهــا ثنائية واضحة معلنة لا أســرار فيها 
ولا مؤامــرات. وقد تمت معالجتها منذ قرنــين في نظرية الدولة 
الحديثة التي وضعها هيغل والتي ســعت إلى التأليف الجدلي 
بــين المكونين السياســي والإداري فــي الدولة وإلــى معالجة 

التوترات الملازمة لها عن طريق الاحتكام إلى المصلحة العامة.
ولكن مستشــار بوتين لا يهتم لمثل هذه الحقائق. لماذا؟ لأنها 
تعترض سبيل النظرية. وإنما كل همه أن يبرهن، ايديولوجيّا، 
على زيف الأنظمــة الغربية و»نزاهة« الأنظمــة اللا-ليبرالية 
الحاكمة في روســيا، وبولندا والمجر، الــخ. وهذه أنظمة تحكم 
باســم الأغلبية الانتخابية ولكنها تنكر حقوق الإنسان وحقوق 
الأقليات. أمــا أبرز ما يجمع بين حكامها وشــعوبها فهو كراهية 
الأجانب من طالبــي الهجرة أو اللجــوء. أي أن الأنظمة اللا-

ليبرالية هي ديمقراطيات ولكنها ضد الحقوق والحريات!
ولهذا فإن مقولة الظاهــر والباطن هذه ما هي إلا نتاج إعادة 
تدوير )أو »رســكلة«، كما يقال في المغرب العربي( لمقولة كانت 
رائجة لدى الشــيوعيين، وهي أن الديمقراطيــة الليبرالية هي 
مجرد إخراج شــكلي يتلخــص في حرية التصويــت والتعبير 
والخروج في المظاهــرات، أما الديمقراطيــة الحقيقية، كما هو 
معلوم، فهي الديمقراطية الشــعبية التــي ازدهرت في الاتحاد 
السوفييتي. وإذا كان المستشار قد تولى التشخيص والتنظير، 
فــإن الرئيس قــد مضى خطوة أبعــد وتولى مهمــة التنبؤ بما 
يخبئه التاريخ. حيث أعلن بوتين قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي 
ســينفرط بحلول عام 2028! وبما أن النبوءة الجريئة تستدعي 
تعليلا، فقد قال شارحا إن بعض دول أوروبا الشرقية الأعضاء 
في الاتحاد ســتبلغ في غضون عشــرة أعوام درجة من التنمية 
الاقتصاديــة تجعلها في غنى عن الدعم الــذي تحصل عليه من 
ميزانية الاتحاد. ولهذا فإنها ستصير ملزمة بالمساهمة في تمويل 

الميزانية، تماما مثلما كان شأن بريطانيا ولا يزال حتى اليوم.
وبنــاء على هذا التماثل الافتراضي، قال بوتين إنه قد تنشــأ 
في دول أوروبا الشــرقية مبادرات مثل »المبــادرات التي برزت 
في بريطانيا«. والمعنى أن الرئيس الروســي يتوقع أنه ستتبع 
البركســيت حالات طلاق أخرى لا بد أن تنتهــي بانفراط العقد 
الأوروبي. وهذا أمر لا يتوقعه بوتين مجرد التوقع بل إنه يسعى 
إليه ســعيا، بدليل ضلوع روســيا في الحملات الفيســبوكية 
الهادفــة للتأثير في الناخبين فــي بعض البلــدان الأوروبية، 
وبدليــل رفــض حكومة بوريــس جونســون نشــر التقرير 
الاستخباري عن التدخلات الروســية في حملة الاستفتاء على 
البركســيت عام 2016، وبدليل الدعم المالي الذي تقدمه روسيا 
للأحزاب اليمينية المنادية بالخروج من الاتحاد الأوروبي، مثل 
حزب التجمع الوطني الفرنسي )الذي كان يعرف باسم الجبهة 

الوطنية(.
أما لماذا يتوقــع بوتين انهيار الاتحــاد الأوروبي في غضون 
عشــرة أعوام؟ فذلك لأن هذه، فــي تقديره، هــي الفترة التي 
استغرقها مسار التضعضع والتفكك الذي انتهى بانهيار الاتحاد 
الســوفييتي أواخر عام 1991. انهيار لا يزال يحز في نفسه لأنه 

»أعظم مأساة جيوسياسية تقع في القرن العشرين«.
 

٭ كاتب تونسي

بوتين يترحّم 
على أوروبا استباقيا  
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الأرض كوكب منكوب بسبب نشاطات بشرية 

فضيحة فساد روسية بسبب شجرة ميلادية 

شركة الأزياء السويدية الشهيرة »إتش أند إم«
تبدأ تجربة تأجير الملابس 

■ موســكوـ أ ف ب: تســببت شجرة 
ميلادية بفضيحة في مدينة كيمــــيروفو 
في ســيبيريا أمــس الجمــــــعة بعدما 
وشــبكات  الإعلام  وســائل  عبر  وصفت 
التواصل الاجتماعي بأنها »باهظة الثمن« 
ورمــز فاضح »لآفــة وطنيــة« تتمثل في 

الفساد.
البالغ  المضاءة  الميلادية  الشجرة  هذه 
ألف  علوها 25 متــراً والمــزودة بحوالي 
شــريط إنارة مختلف، كلفــت 18 مليون 
روبــل )280 ألــف دولار( أي ثلاث مرات 
سعر شجرة الميلاد المقامة في مقر الكرملين 

في موسكو، وفق قناة »أو تي أر«.
الروسية  الإعلام  وســائل  وســخرت 
من »حيــاة البذخ« التي تعيشــها مدينة 
كيميروفو الصناعية التــي تعد 550 ألف 
نســمة والواقعــة في حــوض كوزباس 
المناطق  من  مصنفة  ليست  وهي  المنجمي، 

الغنية.
وهــو  خابيبولــين،  رومــان  وكتــب 
أحــد الســكان المحليين عبر شــبكة »في 
كونتاكــت« الاجتماعية الروســية: »هنا 

بل  طبيعية،  حيــاة  يعيشــون  لا  الناس 
يحاولون الصمود. ومــع ذلك يتم إنفاق 

18 مليون )روبل( على شجرة ميلادية«.
وانتقد الحزب الشــيوعي من ناحيته 
ما اعتبره رمزاً لـ»آفــة وطنية متمثلة في 

الفساد«.
اضطر  الانتقادات،  سيل  مواجهة  وفي 
رئيــس البلديــة إيليا ســيريديوك، إلى 
التبريــر بالقول إن الشــجرة التي كانت 
موضوعــة ســابقاً »باتــت قديمــة بعد 
اســتخدامها على مدى 11 سنة«، و»كانت 

تتطلب أعمال صيانة بكلفة متزايدة«.
فــي  الميلاديــة  الشــجرة  هــذه 
كيميروفو ليســت الأغلى، إذ إن شــجرة 
كراسنويارسك في سيبيريا كلفت أكثر من 

50 مليون روبل )779 ألف دولار(.
وعادة ما تنفق الســلطات الروســية 
وخصوصاً في موســكو مبالغ كبيرة على 
زينة الميلاد، غير أن هذه السياســة تثير 
امتعــاض جهــات عدة في ظــل التراجع 
لدى  الشــرائية  القــدرة  فــي  المتواصل 

الروس في السنوات الأخيرة.

■ نيويــورك ـ د ب أ: تقــوم شــركة »هينيــس أند موريتــز أيه بي« )إتــش أند إم( 
الســويدية للأزياء، بتجربة خدمة لتأجير الملابس في خضم ما تواجهه الصناعة من 

انتقادات متصاعدة بشأن المخلفات والتلوث.
ويمكن للمســتهلكين بدءا مــن أمس الجمعة تأجير الملابــس مقابل 350 كرون )37 
دولارا( فــي الأســبوع من أحد أهم متاجر »إتش أند إم« وســط العاصمة الســويدية 

ستوكهولم.
وذكرت وكالة أنباء »بلومبرج« أن الشــركة السويدية تحذو بذلك حذو الشركتين 
المنافســتين »بانانا ريبابليك« و»اربان أوتفيتــرز« اللتين أطلقتا خدمات مماثلة أوائل 
العــام الجاري، لدخول ســوق بلغ حجمه مليــار دولار في العام الماضــي، كما تعمل 
مواقع إلكترونية مثل »فينتد« و»هور كوليكتيف« على التوسع في أوروبا حيث تقدم 

للمستهلكين وسيلة لبيع الملابس المستخدمة أو تأجيرها.
وتقتصر الملابس المعروضة للإيجار فــي »إتش أند إم« على مجموعة من 50 قطعة 
لأعضاء برنامج الولاء في الشــركة. وستصــــــدر تقييمــاً للتجربة في غضون ثلاثة 

أشهر، قبل التوسع فيها.

■ باريس ـ أ ف ب: تتراكم الأدلة على التأثير المدمر 
للنشــاطات البشــــرية على الأرض من مســتويات 
حرارة قياســية وكــوارث الأحوال الجويــة الكثيرة 
وذوبان الثلــوج وتراجع الثــروة الطبيعية، ما يؤكد 
لزوم التحرك بســرعة خصوصاً علــى صعيد التغير 

المناخي.
ففي أقل من سنة شــكلت أربعة تقارير علمية للأمم 
المتحدة حول وضع كوكــب، صدمة أفاقت مواطنين من 
العالم بأســره. وتزيد هذه الصــورة المقلقة الضغوط 
على الدول الموقعة على اتفاق باريس حول المناخ التي 
تجتمع اعتباراً مــن الإثنين المقبل فــي مدريد في إطار 

مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين.
كانت الســنوات الأربــع الأخيرة الأكثــر دفئاً في 

العالــم، ولا ســيما تموز/يوليو الماضــي الذي أصبح 
الشــهر الأكثر حراً على الإطــلاق. ويفترض أن تنضم 
سنة 2019 إلى أكثر خمســة أعوام دفئاً في العالم، وقد 
تحتل المركز الثاني أو الثالث، حســب وكالة المحيطات 

والغلاف الجوي الأمريكي )نوا(.
وهذه مجــرد البداية. فقد ارتفعــت حرارة الأرض 
درجة مئوية واحدة منذ الحقبة ما قبل الصناعية. لكن 
في حال اســتمرت الحرارة بالارتفاع بالوتيرة الحالية 
بسبب انبعاثات الغازات المســببة لمفعول الدفيئة فإن 
الاحترار بـــ1.5 وهو الهدف المثالــي المنصوص عليه 
في اتفاق باريس، سيســجل بين 2030 و2052 ، حسب 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
لكــن حتى في حال التزمت الــدول تعهداتها خفض 

الانبعاثــات، فــإن الارتفاع في الحرارة قــد يصل إلى 
ثلاث درجات على الأقل بحلــول نهاية القرن الحالي. 
وتزيــد كل نصــف درجــة مئويــة إضافية مــن قوة 
ووتيرة الأحــوال الجوية الكارثية، مثل موجات القيظ 

والعواصف والجفاف والفيضانات.
إلى جانــب ذلك، يتوقع علمــاء يعملون على وضع 
نمــاذج محاكاة جديدة سيســتند إليهــا تقرير الهيئة 
الدوليــة المعنيــة بالمناخ المقبــل فــي 2021 أن يكون 
الاحترار أعلى ممــا هو متوقع، مع ســيناريو متطرف 
يشــير إلى ارتفاع الحرارة ســبع درجات في 2100 في 
مقابل سيناريو متطرف في التقارير السابقة نص على 

زيادة قدرها 4,8 درجات حرارة.
ويتوقع أن تــزداد وتيرة الكوارث التــي بدأت مع 

موجات قيظ استثنائية تضرب أوروبا وحرائق هائلة 
في سيبيريا وأســتراليا وإعصار إيداي في موزامبيق 

وفيضانات البندقية.
جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة خلال الأسبوع 
الراهن أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون زادت بنسبة 
1.5 ٪ بشكل وسطي سنوياً في العقد الأخير، وما من 
مؤشرات ملموسة لتباطئها، في حين ينبغي أن تتراجع 
7.6 ٪ سنوياً في كل ســنة بين 2020 و2030 للأمل في 

مكانية احترام حصر الاحترار بـ 1.5 درجة مئوية.
في نهايــة العــام 2018 ســجلت غــازات الدفيئة 
الرئيسية مستويات تركز قياســية في الجو ولا سيما 
ثاني أكسيد الكربون مع 407,8 أجزاء من المليون )بي 

بي ام(.

•  أعلــن الفنــان المصــري محمد صبحي مشــاركته النجمة 
سميحة أيوب في عمل مسرحي سيكشف عن تفاصيله لاحقا.

• أعلن مســؤول »بيت الســرد« في رابطة الأدباء الكويتيين 
عبد الوهاب سليمان، عن تنظيم ورشــة »كيف تكتب رواية؟« 

للروائية اللبنانية نجوى بركات، من 17 إلى 21 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

• صــدرت حديــــــثاً عن منشــورات المــــتوسط - إيطالــــــيا، مجموعة شـــــعرية 

جديـــــدة للشـــــاعر الفلســــــطيني غسان زقطان، بعنــــــوان »تحدّث أيّهــا الغريب، 
تحدّث«.

•  تقيم رابطة الجالية الفلســطينية في لندن معرضا للمنتجات الفلســطينية، ما بين 
الســاعة الحادية عشــرة والخامســة، يوم غد الأحد، يتضمن مطــرزات وحليا وأغذية 
ولوحات وخزفــا، وغيرها من المنتجات التراثية، وذلك في مقــر غرفة التجارة العربية 

البريطانية:
 43 Upper Grosvenor St, Mayfair, London W1K 2NJ

السيارات الكهربائية مشكلة تواجه المتاجر الكبرى ومحطات الوقود الأمريكية
■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: يشــكل نمــو قطــاع 
السيارات الكهربائية تحدياً ليس فقط لشركات صناعة 
الســيارات، بل أيضاً لمحطات الوقود والسوبر ماركت 
ومراكز التســوق التي تضطر إلــى التكيف مع وجود 

مزيد من هذه المركبات على الطرق.
ويستذكر جون إيكبرغر، المدير التنفيذي في »فيولز 
إنســتيتيوت«، وهي الجمعية المهنيــة في هذا القطاع: 
»أنا أنشــط في قطاع محطــات الوقود منــذ عقدين، 
قبل ثلاث ســنوات لم يكــن هناك أي اهتمام بشــحن 

السيارات الكهربائية«. ويشير خلال نقاش مع ممثلين 
عن جهــات أخرى في قطاع التوزيــع: »في الواقع، هم 
كانوا يعتبرون أن »السيارات الكهربائية« هي التهديد 
الرئيســي لنموذجهم الاقتصــادي، لكنهم باتوا يعون 

أنها قد تكون من زبائنهم أيضاً«.
والمشــكلة لمحطات الوقود التقليديــة هي أن الوقت 
المطلوب لشــحن ســيارة كهربائية يفــوق بكثير ذلك 
اللازم لتعبئة الوقــود... إذ تســتغرق العملية ما بين 
عشــرين إلى ثلاثين دقيقة كحد أدنى، حتى مع أجهزة 

شحن سريعة تستخدم التيار المستمر.
وحتــى مــع احتســاب الوقــت الــذي يخصصه 
السائقون للمشــتريات على هامش تعبئة الوقود )من 
ماء ووجبات خفيفة وســجائر...( يقرب معدل الوقت 
الذي يمضونه في محطات الوقود في الولايات المتحدة 
مــن ثلاث دقائــق ونصــف الدقيقة في المعــدل، وفق 
إيكبرغر. وفي أكثرية الحالات، تحصل عمليات شــحن 
الســيارات الكهربائية في المنزل أو مكان العمل، إلا أن 
محطات الوقود التقليدية البالغ عددها حوالي 145 ألفاً 

في الولايات المتحدة قد تنصب أجهزة شــحن سريعة 
للغاية بهدف استقطاب الزبائن.

وتتيح فــي المقابل للزبائن شــراء وجبــات طعام 
واستخدام الإنترنت اللاسلكي مجاناً لتشجيعهم على 
تمضية فترة أطول وتوسيع النموذج الاقتصادي لهذه 

المحطات تالياً، وفق المحلل.
ويؤكد جون إيكبرغر: »هذا ما نشــجع العاملين في 
القطاع على فعله. كثيرون بدأوا بذلك ويســعون إلى 

فهم ما يريده زبائنهم«.

متسوقو أمريكا 
يفضلون الإنترنت على المتاجر 

أنفــق  رويتــرز:  ـ  نيويــورك   ■
المستهلكون الأمريكيون أكثر من ملياري 
دولار عبــر الإنترنــت فــي الســاعات 
الشكر  عيد  تســوق  موســم  من  الأولى 
يــوم الخميس، بينمــا كان الإقبال على 
متاجــر التجزئــة ضعيفاً بشــكل كبير 
عشية الجمعة السوداء، تمشياً مع توجه 
أوســع للعزوف عن التسوق في المتاجر 

التقليدية.
أجروا  ومحللين  مستشارين  وحسب 
تخفيضات  فــإن  ميدانيــة،  متابعــات 
طرحتها سلاسل متاجر هذا الشهر مبكراً 
للتغلب على قصر موســم العطلات هذا 
العام، قوبلــت بتراجع في أعداد المقبلين 

على المتاجر في أنحاء البلاد.
أمس  الشــكر،  لعيد  التالــي  واليوم 
الجمعة، هــو أضخم أيام التســوق في 
الولايات المتحــدة، وكان من المتوقع هذا 
العام أن يشــارك أكثر مــن 165 مليون 
شــخص فيه على مــدى عطلــة نهاية 

الأسبوع.
الســوداء  للجمعة  مازالت  حين  وفي 
أهميتهــا، فإن هــذه الأهميــة آخذة في 
الانحســار، إذ أصبح موســم تســوق 
نهاية العام يبدأ قبل الاحتفال بالهالوين 
بأســبوع ويمتد حتى ليلة رأس السنة، 
التجزئة تخفيضات  تُقدم متاجــر  حيث 

كبيرة على مدار الموسم.
هذا  التســوق  موســم  لقصر  ونظراً 
العــام، تســارعت العــروض المبكــرة 
والإنفاق. وأمام تجار التجزئة فترة تقل 
ستة أيام هذا العام لاغتنام مبيعات بين 

عيد الشكر ورأس السنة.
وحتى العاشرة من مساء عيد الشكر 
قد  المتســوقون  كان  غرينتش،  بتوقيت 
أنفقــوا 2.1 مليار دولار على مشــتريات 
عبر الإنترنــت، بزيادة 20.2 في المئة عن 

العام الماضي.

غادة السمان

لحظة حرية

ثمة أخبار تحملها لنا الصحف تستفزنا ونشعر بالغيرة أمامها.
كعربيــة، أحزن كلما وجــدت أمماً أخرى تســبقنا في مجــال العلم 
والاختراعات، وبعدما كان الأوروبي يأتي إلى )جامعات( الأندلس طلباً 

للعلم صرنا نذهب نحن إلى جامعات الغرب ونباهي بشهادات منها.
وكم شعرت بالغيرة لأن الرجل الأول الذي مشى على سطح القمر نيل 

ارمسترونغ لم يكن عربياً بل أمريكياً.
غيرتان تلتهمان قلبي منذ عام 1969 حــين حطت أول مركبة فضائية 

على سطح القمر وكانت أمريكية الصنع لا عربية.
ما الذي أيقظ الغيرة في قلبي اليوم؟

نحن رواد.. الاقتتال فيما بيننا!
منذ أسابيع قرأت خبراً أنعش غيرتي: »أمريكيتان تباشران أول سير 

نسائي في الفضاء، وهما كريستينا كوتش وجيسيكا مير«.
وتساءلت بعفوية تغلي بالغيرة: لماذا لم تكن المرأتان عربيتين؟ ولماذا 
لم تكن محطة الفضاء الدولية التي خرجتا منها عربية الصنع؟ والإجابة 
واضحة وتزيدني غيرة وحسرة: لأنه لا وقت لدينا، كعرب، للاختراعات 
العلمية، بل للشجار فيما بيننا والتفرغ لحروبنا المحلية.. والتهام بعضنا 

بعضاً.
ولا بد من الاعتــراف بمهارتنا في حقل الاســتيراد. فنحن لم نخترع 
الكمبيوتر بل اســتوردناه.. وبالتالي نفتقر إلــى المهارات التي أدت إلى 
اختراع الكمبيوتر، والأمثلة على ذلك من حياتنا اليومية لا تحصى. أترك 
لكل قارئ تعدادها، بمــا في ذلك اختراع الســيارة والطائرة والمصباح 
الكهربائي، والقائمة تطول. وللغيرة في قلبي فروع، لكنني اليوم أتمنى 
لو كان أول رجل هبط على ســطح القمر عربياً. الأمريكيتان اللتان قامتا 

بأول سير نسائي في الفضاء، أتمنى لو كانتا من بنات قومنا!...

غيرة من »الرجل الطائر«
أغار أيضاً مــن أول رجل طار في الفضاء بلا طائــرة، ولا أعني بذلك 
عباس بن فرنــاس الذي صنع جناحين اصطناعيــين خذلاه ولم يحقق 
حلمه بالطيران، بل أتحدث عن مواطن فرنســي دهشــنا حين شاهدناه 

للمرة الأولى يطير.
إنه فرانكي زاباتا، الذي ظهر على الشاشــات الفرنسية للمرة الأولى 
في العيــد الوطني الفرنســي الأخير )14 تموز/يوليــو( خلال العرض 
العســكري، برعاية رئيس الجمهورية الســيد ماكرون. شــاهدنا رجلًا 
يطير على رقعة معدنية صغيرة ويحمل رشاشــاً!!... توهمت كالكثيرين 
أنها حيلة تلفزيونيــة، ولكن لا.. حدث ذلك فعلًا. وطــار بعدها فرانكي 
زاباتا من فرنسا إلى إنكلترا، فوق بحر المانش ونال احتفاء يستحقه من 
وسائل الإعلام الفرنســية.. وتعب سنوات حتى حقق حلمه، فمحاولته 
الأولى الطيران فوق بحر المانش فشلت، لكنه كررها بعد أسبوع ونجح.. 
نحن العرب اخترعنا )أدبياً!( بســاط الريح حين يركبه الأمير الوســيم 
ويختطف حبيبته »بدر البدور من وسط سبعة بحور« ويطيران معاً حباً 

وهياماً.
أما الغرب )فرنسا( فقد جاء من اخترع »بساط الريح« بالمعنى العملي 
العلمــي.. يطير وعلى ظهــره الوقود. أي أن )القضيــة( هي الزواج بين 
العلم والشجاعة البشرية.. أما »بساط الريح« فهو موضوع لأغنية لفريد 
الأطرش ولأحلامنا التي لا تتحقق عملياً ويحققها الغرب علمياً.. وأموت 

غيرة!.
عقلنــا هذه الأيام على الأقــل ليس علمياً.. وليــس عملياً إلا في حقل 
اختراعات )قمع الآخر( الذي لا يصفق لنا ويريد إبداء رأي مختلف.. متى 
ننجح في تحويل أساطيرنا )كبساط الريح( إلى حقيقة، بدلًا من أن تظل 
اختراعاتنا شعرية يحققها )الآخر(؟!... ولماذا لم يطر رجل عربي إلا على 

بساط الريح في الأساطير وحقق ذلك، عملياً، غربي فرنسي؟

لحظة كراهية للعنف المجاني..
كنت في زيارة لصديقة فرنسية في بلدة آرل )جنوب فرنسا(، ودعتني 
لحضور احتفال بمصارعة الثيران! وفوجئت بأن ذلك ما يزال يُمارس في 
عدة مدن فرنســية، منها )نيم ـ بيزيه ـ راكس ـ بايون( وســواها عديد. 
قلت لصديقتي: إنني لم أعجب يوماً بأبطال مصارعة الثيران في إسبانيا 
وعندك في جنوب فرنســا. ما الشــجاعة في إدخال ثور مثخن بالرماح 
)المغروسة( في جسده والدم يسيل منه وهو يركض في حلبة المصارعة 
مهاجماً حامل ســيف يريد قتلــه وخرقة حمراء يلوح بهــا أمام وجهه، 
والناس تصرخ مشــجعة )أوليه..(.. ثم يتحول قاتــل الثور إلى بطل.. 
وتعجب به من زمان النجمة الهوليووديــة الجميلة الغابرة آفا غاردنر 
كما الروائي همنغواي. حضورهما وســواهما من المشــاهير لاحتفالات 
مصارعة الثيران ســاهمت في الترويج لتلك )الرياضــة( الهمجية، في 

نظري.

عن البشر والثيران وسن الرشد
ذكرنــي بما تقدم خبــر قرأته عن مقتل رجل بنطحة ثور ـ في ســباق 
ثيران هائجةـ وحدث ذلك مؤخراً في بلدة اورتشــيه الإســبانية، وقال 
عمــدة البلدة إن الأمر كان فظيعاً!! وقبله أيضــاً قتل آخر في بلدة أخرى 
إسبانية هي )كويار( في عادة إطلاق الثيران الهائجة التي يركض أمامها 

الشبان في أزقة المدينة!...
أتســاءل فقط: ما البطولة فــي أن يركض رجل أمام ثيــران هائجة 
ويســبقها وينجو مــن قرونها؟ أم أنهــا واحدة من »بطــولات الحماقة 
البشــرية«؟ وهل يدل ذلك على بطولة الراكض أم على غباء تلك العادة 
المتوارثة بركض الشــبان أمام ثيران هائجة في أزقة مدينة؟ ومتى تبلغ 
الإنسانية سن الرشد؟ وأتذكر الآن أيضاً مقتل أحد أبطال الملاكمة مؤخراً 
بضربة من غريمه!.. حياة مهدورة. وبطولة مزعومة يصفق الناس فيها 
لـ)رياضة( تجاوزتها الإنسانية اســمها الملاكمة! وأفكر بوالدة كل قتيل 

عبثاً.. هكذا وأتعاطف معها وبقية أسرته.

أكره السيرك وترويض الحيوانات
لا أرى مهــارة في إرغام فيل على الوقوف فوق طاولة في الســيرك لا 
تكاد تتســع لقدميه، وفي يد المروض سوطه، ويصفق الناس للمروض، 
وأتذكر محاولة ترويض البشــر بالأقفاص والسياط، ولعل الإنسان هو 
مخلوق الله الذي لا يمكن ترويضه بسجون )السيرك البشري( وسياط 
السجان.. أســفت طبعاً لرحيل العربي الذي كان مروض الأسود الأول 
في مصر. أســفت لأجل أسرته، ولكنني لم أر بطولة فيما كان يمارسه من 
عمل.. كما لم أجد في ســجن رجل قتل قطة بوضعها في ماكينة الغســيل 
الكهربائية ظلماً بحقه.. ولن أفهم يوماً لماذا يكون الحيوان ساحة لتعرية 

جانب مظلم في الطبيعة البشرية.

الترويض الإعلامي العربي!
نلاحظ العديد من البرامج التلفزيونية )المســلية( عن الحيوانات، إذ 
القط أو الكلب مثلًا يقوم بحركات تضحكنا، فيعطيه )مروضه/صاحبه( 
لقمة شــهية.. وذلك يذكرني بترويض بعض الحكام العرب لعدد محدود 
من مفكريهم وإعلامييهم، حيث يقومون بالمطلوب منهم أمام )الجماهير( 
والمكافــأة في اللقمــة )الرمزية( التي قــد تكون مالًا أو منصبــاً رفيعاً.. 
وجوهرها ســيطرة )المروض( على إرادة شخص ما.. دونما سوط.. بل 

باستعمال اللقمة سوطاً سرياً لا مرئياً.
لذلك ربما لا أضحك أمام وقوف كلب على قائمتيه الخلفيتين ومشــيه 
على هذا النحو، حيث ينال بعدها فوراً )المكافأة( لقمة شهية... ألا يشبه 

ذلك ما يحدث لبعض الإعلاميين العرب؟

غيرة!

اختتمت أمس أعمال الدورة 41 
من مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي وكان من أطرف مشاهد 

الختام أغنية عيد الميلاد التي 
رددها الجميع تحية للفنانة 

التونسية هند صبري بمناسبة 
احتفالها بعيد ميلادها.

تحيةتحية
لهند صبريلهند صبري

في ختامفي ختام
مهرجان القاهرةمهرجان القاهرة

عايشة كوبيكار عايشة كوبيكار 
في احتفال في احتفال 
ديني هنديديني هندي

نجمة السينما الهندية
عايشة كوبيكار
شاركت في احتفال ديني
أقيم في مدينة
»أمريستار« أمس

عطل دام ساعات على كل منصات »فيسبوك«
■ ســان فرانسيسكوـ أ ف ب: تعرضت شــبكة »فيســبوك« وتطبيقات »مسنجر« 

و»إنستغرام« و»واتساب« التابعة لها إلى عطل استمر ساعات عدة، الخميس.
وأقرت شــركة »فيســبوك« بحصول »مشــكلة في أحد أنظمة البرمجة الرئيسية« 
في الشــبكة، قبل أن تعلن بعد بضع ســاعات أن المشــكلة حلت. وقال متحدث باســم 
»فيســبوك«: لقد عاد الوضع طبيعياً بالكامل للجميع، ونأسف للإزعاج الناجم عن هذا 
العطل. وقد تحدث مســتخدمون كثر، بأسلوب طريف في أحيان كثيرة، عن مشكلاتهم 
جراء هذا العطل من خلال تغريدات على »تويتر« مع اســتخدام أوســام خاصة بينها 

»فيسبوك داون« و»إنستغرام داون«.
وكتبت مســتخدمة »أين سننشر صور كعك العيد؟«، في إشــارة إلى احتفالات عيد 

الشكر التي أحياها الأمريكيون الخميس.


